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يأناق 
اساي العسرتة لاسا بيده 


ان المعنى الأساسي لامقاومة الفلسطينية 
- وهذا ما برهب اسراثيل ويفزعبا على مميرها - 
هو أنها حركة تحرير القطر الفاسطبني» لا حركة 
وير للأراضي اغُتّلة . بعد حورب حزيران ‏ 
فبذه أحد الواجبات الرئيسية للدول العربية 
التي احتلت أراضها ولا وسملة ضغط التأمين 
الحل السياسي لمشكاة تحرير تلك الأواضي الحتلة. 
لذا فان من الضر وري توضيح الفكرة التالية : 
ان المقاومة الفاسطينية لم تبدأ قبل حرب 
حزيران فقط , وانما بدأت في العشرينات من 
هذا القرن » حين انطلقت المقاومة بشكلبها » 





)١(‏ نشر القسم الأول من هذا البحث في عده اللمعرفة وم ( تموز_-. 
يوليو - ودو١).‏ 
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داه نعسافيتة شهيته 
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- في احمبورية العربية السورية 
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؟ ١‏ فلساً عر اقياً 
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قرشأ لبي 
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درم مغرني 


في لندن دراسة جاء فها أن اسرائيل مضطرة الى تحميد أحد عشر لواء ( أي نحو 
الك جندي ) تحت السلا للتصدي للءقاومة الفلسط.نة ويحامة الثوار 
وا الفإهده الدرافة ار هذا التجميد يكلف اسسرائيل في كل يوم نو ملمورة 
ونصف اللمانون من الدولارات » مما يزيد في عحز ميزان المدفوءات الذي ار رتفع. 
من 406 مليون دولار في عام ١951‏ الى 5.0٠‏ مليون في عام م155 . 

على ان اسار التكبرى التي أنزلتها الثورة باسرائيل هي ذلك الانسحاق. 
النقساني و حزان الذي تفرضه حرب العصابات » فقد قال كاتب اا لي : 
« من المرعب حقا الا" تعرف ككف ومتى ومن أبن ستأفي الضربة القادمة في. 
الظلام انيف . -ى النبار لا حول دون الرعب عند ما تسير على أرض هادئة ة 
قد يزازها لغم ف أبة طظة » . 

ان العمل الايحابي الذي أقض مضحع أسراثيل بعد حرب حزيران هو 
العنول الفقاق :© لاق امقس اوهو ةوه اتساع رقعته » لم تكن ايحاية فى حد 
ذانها ‏ فقط ‏ » بل كانت ايحابية أيضاً مما أحدثته من تأثير في الرأي العام. 
العر بي »اذأ سارت الى طريق اللاص من جبة » ودلت على طسعة الامكاناتن 
والطاقات العربية من حبة اخرى . 

وتأثير ات العمل الفدائي الفلسطيني وتفاعلاته عربياً » هي أخشى ماتخشا. 
اسرائيل والاستعبار . ولهذا نحد أن أهم اللحاولات النني قامت يما الديلوماسسة. 
الغربية خلال عامي 1554 و ١434‏ هي ابراز العمل الفدائي الفلسطيني في صورة. 
العقبة الوحيدة في طريق السلم » وفي الوقت ذاته تحاول الاعتداءات الاسرائلة 
المتكررة تعزيز هذه الصورة لتؤ دي الى احداث هوة بين العمل الفدائي الفاسطيني. 
وبعص الحكومات العربية . ذلك ان اسرائيل تدرك ان أخطر ما يددها من 


لحيسل ا 0 


المسايح وا ابي » لتناهم ن الغزو والاستطان قبل قمام اشر ادل وبعدها ولسيكت 


ماله الفلسطم.ة وغيرهما 

حر 5 التحر بر الوطني الفلسطنني « فتح » و نظمة التحر بر فلسطماة وغير هن 
منظات العمل الفدا 5 8 سوق اضهو ان طبسعي لار أدد الصمود و مقا ومه و ااكيد 
للشعحب العر بي ف فاسطين . 

ان الشعوب تخوص حر وب التحرير > مما اكانت قوة الاحتلال وطبيعة 
ال حتن وارهابه ٠‏ والفئة القدة الني تب دأ حرب التحرير معيرة بذلك عن ارادة 
الشعب لا توازن دين قوبها وقوة المحتلءيل توازن بين قوة الشعب وقوة انحتل» 
.وتئدأ واثقة من النصر . فقد بيدأت حرب التحرير اط+زائرية فئة قليلة تصدت 
لأقوى حش ف ا : ويد أت هرب التتحر بر الفتئاسة 4 صديرة تصدت 
لأقوى جيش في العالم . 

وكا كان امش الفر نسي ينتقم فق قول اغوي الفرق يعد اتباهانيانها 
تدعم حرب التحرير الزاثرية » وتفسح 4 لثوار في انشاء مرا كز التدريب 
والتمون على حدودها 6 وى التسلل هم | الما ( وم امهم ١‏ كش الاميري فتنام 
الشمالية ينها وراء حرب الت حر بر قُْ فدشنام احنوسة» وانتقم ممأ بالغاراتالوية » 
فأن اسرامل انضا تتم الدول العر بمة احخاورة بأنها وراء الذورة الفلسطمنية 5 وهنا 
يبرز دور هذه الدول ووا<ها » فى تحمل هذه المسؤولة » مها كانت أبعاد 
الانتقامالاسر ايل »الذي تمثل حتى الآن بالغارات الجويةوقصف المدفعية والهجوم 
البري على بعض الاراضي العربية ثم الانسحاب منها » وقد ببلغ حد غزو جديد 
.واحتلال أراض حد بد م ٠.‏ 


وتنصب اسرائيل في كل لله نحو ألفي كين تنتظر الدوار » بعد أن 


أنغارهء 0 0 اء ٠.‏ 
نشات امسوارا ملك رية 2 بعص المناطق 5 فر تصغ معد الدراسات الاسيراتحة 


د 4 05-75 


ومن هنا تبرز « المقاومة المسلحة للاحتلال الاسرائيلي » كعمود فقري 
لخركة ماهير العربية كلها . ويصبح ء بالتالي » تجمع هذه المركة حول « العمود 
الفقري اي » هو الاختيار الطبيعي وااتمي » الذي لا يديل له . وهو أمر بدأ 
يتحقق تلقائياً بالفعل . ان الجاهير العريية تتحاوب ‏ تحاوبا عفوبا ‏ مع العمل 
الفلسطيني لأنها لاتعتير تحرير الأر ضالمغتصبة مسؤولية فلسطينية حذة » وإغاهي 
مسؤولية عربية اش ككل الفلسطشون فيا الطليعة . لذا فإن اماهير العربية تشكل 
القادة الرئسسة الكبرى الي تقوم علمبها الثورة الفلسطمننة » وهي في الوقفت 
ذاته » أداة ضاغطة أو مؤيدة لاسلطات الا كة في الأقطار العزئنة 6 خنين 
عدى محاوب تلك السلطات وصدق مواففها واستعدادها لتالبسة مطالب 
الثررة الفلسطينة . 

ان أعال المقار عق اذا ما توسعت وبلغت حد تريح العدو وافلاقه 
وبث الدعر في نفسه » واد من س.ل افحرة والرساميل والدماحة ‏ اذا 
ما بلغت هذا الحد ‏ فانها قادرة على أن تحير اسراثيل والصويونية والاستعمار على 
اتخاذ أحد موائف ثلاثة . 

عفري إنا أن تقبل ؛طالب العرب في إزالة نتائج العدوان » و كأن 
حرياً 1 تكن . وهذا أمر مستحيل . 

؟ - وإها أن تساوم لتأخذ أ كثر مانستطيع وتعطي أقل مامكن . وهنا 
تقف منظات العمل الفاسطني والماهير العربية في مواحبة مبادئا وأهدافها » 
وللس ذا آلا الرفض والاستمرار في الككفاح . 

* - وإما أن تعمد الى ارتكاب عدوان مسلح جديد ؛ يقذي على ةواعد 
المقاومة في قاب الدول العربية المممطة بها » ويعيد الها الى .م اثيل ‏ القدرة 


لس ايو 35 


انين الفلواق #النن الكغرينات الى حدثها انما مدلولاته السياسية » أي برودٌ 
اتناف تعر الفلمليق الا بغير حئذ من طبيعة المشكلة في نظر الرأيالعام 
العالمي دان الصمراع الفلسطيني الاسرا لي 1 هذه الطالة يتخلص من الوارتف 
الداع والتضدل واللبس التي لازمته في الماضي » فلا دعود صراعا بين ماثة مون 
عر لي » ودين ملمونين من البود - م تحرص اسرائيل على تقديه ‏ بل يصبح 
صراعأ يبن مامونين من الغزاة الصباينة » ومن وراتؤم قوى الامبريالية > ودين 
الشعين الفلسطيني ومن ورائه القوى العرسة . وهدا ها تريد اسراثل والامبريالية 
تنه » فبي لا تريدبروز الكيان الفلسطيني؛لأنه بطرح مشكلة الأرض التيتس.ف 
دعرى ل 1 من | ا . وفي الوقت ذاته فان أ سراثمل وفوى الاميريالب 
رك 3 دعز زالعملالفلسطيني بالتضامن العر بي » لذلك خطط لعملماتها الا نتقام.ة 
فوق الدول العربة الخرطة بها » هادفة الى خاق ردود فعل عحلية تتناقض مع 
التضامن العربي . وتؤدي الى تقوقع كل نظام عربي داغل حدوده فيضعف 
عفرده » ويضعف اجميع من جراء ذلك . 
لقد غدت المقاومة الفلطينية ‏ يعد هزية حزيران ‏ العمود الفةتري 
للحركة العربية التحرريةضد الاستعار الاستيطاني في اسرائل . وا 5تسيت بذلك 
مشروعبتها ووزما الفعال » عونا ودواياً على السواء 
ولا طبع عر بي » أنا الث موطئه » وأنا كان وضعه الاجماعي 

.وتنظيمه الحزبي » وال اهه الفكعري أ و السياسق أت قف موقفاً معادراً و 
سلبياً من حركة المقاومة . ذاك أن الاختيار هنا حاد وقاطع » ليست له هوامش 
جانبية كن أحداً من اخاذ موقف « بين بين » ؛ فإما ومع » حر المقاومة 6 


ضدها 6 


النفوى : 





تواجه اسرائيل خصومها وهي أقل متهم ثفراً » و كيانها نتصف - مق 
الناحية اطِغرافية ‏ بالهشاشة والهزال . وحتى تعالج اسرائلى هذا الوضع الصعب 
المعقد » فلا بد لها من أن تلحأ الى دراسة نواحي القوة فيها » حتى تنميها وتطورها 
وتستثمرها الى أقصى مدى مكن » اتبلغ حداً من ااتفوق كافياً لتحقق أهدافها 
المرحلية . وقد استندت الاستراتئحية العسكرية الاسرائاية الى النقاط التالمة 
لنتكون عحماد تفوقها : 

١‏ التفوق السلاحي » ونخاصة في سلاحي الطيران والمدرعات فقد 
أدر كت اسرائيل ان طبيعة الارض المكشوفة » ويخادة في النقب وفي مسرح 
ممليات سيناء » وفقدان الغابات والبال الكشفة في بقبة الحدود » تفرض على 
الدولة الني ستحارب في هذه المناطق ان تحوز على التفوق الوي المطلق الشامل ‏ 
فبي اذا أطلقت أرتاها المدرعة عبر كث.ان الصحراء دون أن تكون هناك مظلات 
واقبة من الطائرات المقاتلة نمحميها وتوفر لها حرية العمل » فإن دباباتها ومصفحاما 
ستشتءل نحت نيران طائرات الطرف الآخر 

وقد عبر عن هذا الانحاه في التفوق السلاحي في الطيران والمدرعات » 
الضابط الاسرائيلي « يهودا والاش » رئيس قسم العلوم الحرب ة في الكلية 
العسكرية في تل أبدب . فقد حاضر هذا الضابط في مدينة برن سوسرا في شير 
قوز م45١‏ » حول حرب حزيران » وتحدث عن الدروس التي استخلصتها القيادة 
العسكربة من 0 في سدناء عام ١465‏ » فقال : 

«لقد تولت الطائرات البريطانية والفرنسة حمابة تقد تقدم الحيش الاسراثيلى 
وتوغله في الأراضي المصرية » لذلك رأت القيادة الاسرائملية منذ ذلك الين 


كت حك 


على فرص شروطها وحلوفا بالقوة : وهدا شىق أفرب المواقف احتالا 6 أن م قل 
انه الاحال الواقعي الوحيد ء لانه يتفق والطبيعة العدوانية للكيان الصبيوفي 


الاستعاري . 

لقد واحبت الثورة الفلسطنة عدداً من التحديات والصعاب » أوها 
إهمال وجودها فى ايز الدولى » وستره بغطاء كشيف من الكتان يغطي على 
جملياتها . ولكن سرعان ماتحا, زت الثورة هذه الصعاب . فوسع العمل الفدا 
نطاق سمله » وتكاثرت يؤر الانفجار في ميدان القتال » وهيت اججماهير تعلن 


ارادما على التحرر » فتتظاهر و تقطع 13 حوار مع العدو » وتتحدى رصاصه 


بالصدر دريئة » وبالصوت اعلاناً للدق » وبدعم القدانين وسللة . 


لقد توفرت للثورة الفلسطينة معظم العوامل والعناصر التي :نحها النمو 
والتطور . ويذلك اثقاب ب التحدي الاسرا لي ل فاسطيني » وشسرعت نداءات 
بعض أهل اق والحرية في العالم » وتخاصة في أوروبا وأميركا » تنطلى ساثلة 
متسائلة : ماذا حر ي 5 أسرأ كل ؟ وكان من تتحة ذلك أن تدذفقى عدد كيرمن 
مراسلي الصحف وأحرزة الاعلام » الى المشرق العربي » يسعون وراء معرفة 
الحقرقة 


خقيقة » ليحيبوا الانسان الغربي عن سؤاله . وكان من نتحة ذلك أيضاً أن 


جعل ديان - م ذ كرفا مدة الاسابيع القليلة الموعودة » حرباً طوية الأمد . 


لقد قصدنا من هذا التحليل والتقيمم لمقاومة الفلسطنة المسلحة » ان 
نبين أهميتها في استراتئحة 34 0 2 1 تحور اطبد العمسشكري 
الا راثلى بعد حر نا سونى 


/ تستطع بلوعبا » م من هرور 7 من عامين 3 هزعة 51 . 


الناحية اعتادأ كبيراً لأنها تضمن لها في حال استمرار التفوق ‏ سد النواقص 
والثغرات في البنيان العسكري » واستئار الآلات والتحبيزات الموحودة الى 
أقصى حد مكن . 


نفل ا معرل: الى أَرض العرو : 





تقوم الاسثراتبجية العسكرية الاسرائيلة على أساس عدم التنازل عن 
أي بر من الأراضي التي احتلتها في مراحل مختلفة وعلى أساس نقل المعركة الى 
أرض العدو . فكل مكسب تناله من جراء الاحتلال والتوسع تعتيره « حقاً 
تارحخاً ؛ تدافع عنه بقوة السلاح . ان تاريخ الاستعمار الاستيطافي الاسرائيلي 
في فلسطين منذ أو آخر القرن الماضي حتى اليوم يوٌ كد هذا الرأي » ويعله أساساً 
من أسس الاستراتجة العسكر به الاسرائيلية . والسيب الرئسي فيذلك هوالمطامع 
.والاهداف التوسعة الحدد: في الخطة الصبيونية » والوضع المغرافي الخاص 
#أسسرائيل في المرحلة الحاضرة . 

ان اسرائيل لم تسه قط عن مشكلة ما تسميه بالحدود الآمنة » فشكاتا 
الأساسية هي مشكلة جغرافية . إذ ان مساحة الدولة لا تحقق اد الأدنى من 
الشروط العسكربة اللازمة لقيام دولة ما » ويخاصة في عصر السلاح طويل المدى . 
غفي المنطقة الوسطى التي ببلغ طولها تحو مائة كيلو مثر » نحد ان العرض يتراوح 
بين 14 وه 5 » ويخاصة ان مساحة هذه الأنطقة لا تزيد عن.+ /: من مساحة 
الدولة » بينا يقطنها نحو .م ): من السكان . ان الدبابة تستطيع أن تحتاز عرض 
اسرائيل في خصرها حتى ١‏ ناثانيا » فى خلال ١٠6‏ دقيقة » ان لم يعترضها عارض في 
الطريق . وتقع مدينة القدس على مدى البندقية الأردنة ٠‏ وفي اقصى الثهال 


خرورة تعزبن سلاح طيرانها » للدفاع عن نفسها في أبة مناسبة أخرى > وطّاية 
فواتها في أبة عملية عسكربة قادءة . وأما الدرس الثاني الذي ثم استخلاصه من 
حخ سدناء هو » فقد كان ضرورة تقوية فرق الدبابات والآليات المصفحة في 
فى هذه المنطقة الصحراوية » على أن تدمها فرق مشاة مدرية خصيماً لاحل في 
في الصحراء » وعلى أن يتم قوينه! جيعاً بواسطة طائرات اليا >كوبتر . في حرب 
حزيران وضعت القمادة العسكربة قطعات من المدفعمة التقيلة والخفمفة حلف 
وعذات المثاة .وآما خطرط الثار الأوى فقد تواها ,وحدات قدائة خاضة 
اسمها (وحدات الصدمة ) «دربة على جع أنواع أساليب الحجوم الأرضي 
5007 

وتعتمد اسرائيل على سباق التسلم لانهاك العرب » وعدم افساح المجال 
لهم لبناء قوتهم الاقتصادبة لتكون قاعدة لبناء القرة العستكربة الذاتية . يا تهدف 
الى التأثير في تطو ر العرب الاجتاعي » لتقي م في مرحلة التخلف الاقتصادي 
والاجتاعي » بسيب ذفقات التسلم الباهظة المستمرة . بِيها تستطيع اسرائيل ان 
قنسلم - يختلف أنواع الاسلحة وأحدثها - من مستودعات الدول الغرسة 
المشايعة لها » وعلى الأخص الولايات المتعدة » دون أن تدفع من هذه الاسلحة » 
لأن الجاليات البهودية في الخارج والصبيونية العالمة وعطف الاستعمار تتكفل 
مهاده الاعناء المالية ١‏ 

؟ - وتعتير اسراثيل اساوب النفير والتعيئة والحشد لديها أحدأساب 
تفوقها . وهي محافظ بشكل مستمر ومتطور على هذا الاسلوب العامي الدقيق . 

؟ ‏ التفوى التتكزولو حي ٠‏ وقد رأينا مظاهر التقدم العامي والتكسى 
وأثره في المعركة ونتاتهم! . وتعتمد الاستراتيجية العسكرية الاسسرائئلية على هذه 


د د م 


'الطائر ة تساويسرعة الصوت»فإنالمدةااز منمة اللازمة لاحشاز هده المسافات الحو ك 
تبلغ نصف المدة المذ كورة . 

وده لاز قام مغاز واعتبارات عسكرية هامة » ويخاصة ان اسرائيل 
بوجودها وعدواناتما المستمرة واهدافها التي تسعى الى باوغبا نشوب القتال عارك 
عحدودة متواصلة وععارك واسعة متوائرة » هادفة من وراء ذلك الى تغدير هذا 
الوا افع أطخ رافي الصعب والمعقد . 

واي تواجه اسرائمل هذا الواقع المغرافي والعسكري , ند انها 

تسلدت بالأساحة اني تساعدها على الشركة والمفاحأة ونقلالقتال الىخارح اراضها. 
فسلاح الطيران قادر على التدخل السريع والتسلل العميق و كر بب الطر قالعردية. 
.وسلاح المدرعات قوة قادرة على اطخركة السريعة ونقل القتال الى خارج الطدود, 
والاختر اق السريع والعميق . وسلاح المظليين قادر على احتلال المرا كز الهامة 
اخلفة ؛ وضرب عقف د المواصلات » وسّل القيادات » واشي الذعر » وانشاء 
حدور خارج حدود سر ا ثيل تستقطب حبود القوات المسادة الء عربية . وقلل 
كدت ام انبل حهودها على هذه الأسادة انثلاثة » واعتنت مهأ تدر سا أوتلحاً 
وانتقاء عناصر . 

ولككي تواجه اسرائيل ‏ ارضاً هذا الواقع الجغرافي والعسكري , 
لايد انمق أن تبعد المعركة عن ارضها » وتدفعها الى الأرض العربية قدر 
أستطاعتها » وذلك في الممدانين البري والكوي ٠‏ قال بن غوريون في خطاب القاه 
في الكنيست يرم ١‏ كانون الثاني ١605‏ , 

« أثنا يحالس حميعاً من المطلة الى ايلات في القارب ذاته » وعلينا جمبعاً 
تقع مسؤولية مصيره . ان الدفاع عن تل ابيب وحيفا يبدأ على حدود اسرائيل. 


أقصى اللنوب لا .ريد عرض الدولة عن عشرة كيلو مثرات .. أماا كبر عرض. 


قلغ ١٠٠١4‏ كلم دين البحر المت والمحر الابيص المتوسط 5 وهي مسافة لسو 
اكميرة ف 2 الاحوال 5 
و ادن ب شك م لط ولاق غير الطبيعي )0 ضدوة يرنه ط ودلة مع 


مع أمنان كلم 
وسوراه ١‏ كلم 


واعمبورءة الء رمة التحدة 00 
وقطاع غزة وه كام 
وازاء هذه الاحوال الحغرافة والعسكر بة» تسدو الفكرة الزمنة الواقعةه 
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بين وقت الانذار اموي ووقت ,لوغ الطائرات العربة أهدافها قصيرة جداً » 
وتستطيع هذه الطائرات ان تقلع من قواعدها الوية العربية وتقصف اهدافها في 


دقائق قلية . فالمسافة الموية تبلغ : 


بين القاهرة وتل أبدب *) كام عدة 47 دققة . 
بين فايد وثل أبدب ٠‏ كلم عدة .م دقشقة . 
دن اقوس وثل نفب ١6٠‏ كام معدم ١6‏ دققة : 
بين حمان وتل اينيك ١٠‏ كام مده ١١‏ دققة : 
بين رماق فى لشان وحمفا ١‏ كام مده ه٠١‏ دققة . 
بين دمشق وححمفا ١٠‏ كام بمدة ١4‏ دققة . 
دين المفرق ف أردن وحمفا ٠٠‏ كام ممدة ١9‏ دفمقة 1 
هدأ 


ااا صرعة الطائرة + 6ج كام فى الساعة ها اذا كانت ممرعنة 


د د 


الضرية . ان حدشنا بالأحرى كالثور الذي ماتكاد يحس بالخطر حتى بشحذ قرنيه 
إستعداداً للبحوء . ول يحدث قط أن كان جدشنا في وضع دفاعي . وهذا مهم من 
الناحمة النفسة . فأنت باستطاعتك ان تقائل في وضع الدفاع حتى لو لم تكن 
الروح المعنوبة مرتفعة . على الأقل يسيب وضعك البائس . الكنك لاتستطيع 
المحوم والتقدم للاستيلاء على مواقع العدو اذا كانت تنقصك الروح القتالبة 
العاللة . ان المشاكل الني كان على جدش الدفاع مواحبتما والتغلب علها ادست 
كدفية تأمين الملاجىء والمعاقل والطْنادق » بل كديفية عبور الاردن واختراق 
سناء وصعود المولان . ان المواجز والنادق والأسلاكالشائكة والمعاقلسمات 
ملتصقة بالحموش العربية » . 

أن الاستراتيححة العسكرية الاسرائيلة؛إذ قاءت على أساس نقل المعركة 
الى أرض العيسةق وعد اتتارل عق آي شو:فن. الأرض. كته إن 
تهدف الى رفع معنويات سكانها وقواتما المسلحة » والحافظة على ه__ذه الروح 


المعتوية قوية عالية . 
انام اليأثي : 
دمر لوانم : 


ان التفكير العسكري الاسرائيلي القاتم على ميادىء الهحوم واحرب 
الداعقة والمبادأة والمفاحأة » يعتمد ‏ كأساس من أسس استراتيحيتهالعسكربة 
على ان « الأمر الواقع » له من القواعد والنتائج المضمونة مايستدعي اللجوء 
اليه في تحقيق الأهداف الاستراتيحية « إذ ان التكسب المقت يمكن تحويله - 
- بالصمود ومرور الزمن - الى كسب دائم »إذا لازمه جمد دبلوماسي و سامي 
ودعائي منظم وموجه في الحافل الدولية وأمام الرأي العام العالمي . ولقد أثبتت 


ان اسرائمل بكاملها منطقة حصدود . و عندما تكون المنطقة المحردة من السلاح 
والحددة يوقف اطلاق النار مفتوحة لدخول عخربين وتحرمين » فانها أن تبقى مغلقة 
فى وحه اواك الذئ يدافعون ع أنفسهم 0 

وتو اعرادل تك المدرة المارضالعدو - بافحوم والممادأة. 
فقد قال بن غور يون ف خطاب القاه يوم ١٠‏ تشراين الاول 5ه9١‏ : 

وان الاهان يلحأ الى جمليات وحوصة عندما يقوم بالدفاع عن نفسه » 
لأن المحوم هو أفضل أنواع الدفاع . عندما - ان ندافع عن أنفسنا 
لانستطبع القيام بذا ك ونحن جالسون فى بيوتنا » انما يحب علينا ان ننقل الحرب 
بحوم فطان إلى مكسكر العدو » . وكان المترال عازار وايزمن رندس سعبة 
العمليات يلم في مناقشاته في هيئة ة الأركان العامة ومحلس الوزراء - أثناء مناقشة 
خطة العملا ت طرب بجوو على « ان أحسن خط دذفاعي عن قل أبيب بقع 
مودياً فوق القاهرة ودمشق » . وقد نشرت صححيففة « جيروزالبم بوست » في 
عددها الصادر بتاريخ ١١‏ تشرين الأول ١54‏ حديثا الحترال موشيه ديات . 
فقد سأله حرر الصحفة : 

0 ان نوضح ماذا عنيت يقولك قبل حرب ب الايام العة بت إنه 
القوات المسلحة الاسراملة لست قوات دفاععة » بل هي المع الإيحالبي 
لالكلمة ‏ قوات عدوائة » . 

فأجاب ديان : 

« ماعنيته هو ان جيش الدفاع الاسرائيلي ليس - الواقع -جيثاً دفاعياً 
المفبوم العسكري للكلمة . انه - في تكتكه العمسكري و نخاصة في روحه 
امعنوبة - لبس قنفذأ مايكاد يرى الحطر حنى باملم نفسه تحت ريشه وينتظر 


الل تك 


الدولية تسمح لها يتحقيق أحد اهدافياءأو بعضها » هرعت الى تطبيق الطأطة يخلق 
الظروف والأحوال المناسة لتنقيذ المرحلة المقررة من خطتها الاستراتيجية 
العمسكرية . لقد تتكنت اسراثمل من إقامة كيانها وتثبيدت وحودها في حرب 
عام معيو 4 واطصول على بعض المكاسب فى حرب عام 1965 ») وتوسيع 
هدودها والحصول على يعض المكاسب لان ى فى < 5 عام 1و١‏ بفضل 
استئارها الموقف الدولى وللظاروف الساند دة فى ا( الم انذاك اق هذا الاشتئان 
لدس سوى هدية بقدمها الاستعار والصدريونية الول . لا نالوحود الهودي 


فى فاسطين مرتط ‏ اصلا ‏ بالدعم الارجي الدولى . ود اسرائيل في الولايات 
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م وانكليرا دول ولف الاطادى والدول ال دور في فلك الاستعمار حير 
عون لها في دحمها ومساعدتها على استئار الموقف الدولي الى اقصى الخدود الممكنة . 
م نحد في هذه الدول ملحأ مها من كل نقد دولى يوحه الها في أحد المحافل 


الذوا لاسي عنا دعا العدو انه نزي المتعر ةم 


وتسعى الصبهيوننية ‏ فى دحمبا لاسرائيل ‏ الى التنسق بين المطامع 
الاستعارية الماضارية الدول الكبرى » وتوحهها لمصاحتها حسب الظروف »2 لحيث 
تقنع كلا منها بأنها ستخدم مصلحتا » وتعمل على توسمع نفوذها » مع التوفيق بين 
صااح و والمطا مع الاستعارية المتناقضة في سيل التمتع بالحماية والدعم الخشارحي 
5 » وضهان الوضع الدولى لمصا<تا لتأمين سلامة الدولة وأمنا » على غرار 
التصر يم الثلائي الصادر عام ٠ه‏ لطفظ حدود اسرائيل » والسان الاميركي 
الصادر عام ١439‏ غخّاية كيان اسرائيل » وشتى الاتفاقات السربة والعسكرية 
ع الدول الكبرى الغربية لتأ كبد هذه الجماية الدولية » في جميع الظاروف 
والمناسات 1 


الها اسهد 


معظم الوقانع ع بألنسة فم 0 و أهد اذ با وتاركها - ان هدأ الاساس سلم ف 
أغات الأحمان فقن كدت استر ثبل رتحديبا لقرارات منظمة الأآمم التحدة 
ولس الأمن وغير هامن المؤسسات الدولة » ويتحدها أيضأ الرأي العام 
العالمى 35 من قلق ملكأ مدب عدج ») ومن د 37 المكاسب 5 


اسشوار ا موف الروك : 





تنطلق إسرائل فى تخطرط استراتبحيتها المدكعوي هق اميا اسان 
الظروف الدولية و كنك اعرا حل حة_ائق الموقف الدولي وَالتوارف العالمي 2« 
وخاصة مالتعاق بذرورة لد بد الهدف بدقة ووضوح أذ لسن قدور أععد ان 
يحقق أهدافاآ غير محدودة » حتى بالقوة العسكرية . وقصارى ماستطيع أيطرف 
ان حققه هو بلوغ هدف عدود . أي ان النصر لايقاس بالمدى الذي يستطيع 
الاندفاع اليه و إِه؛ بالحد الذي برضى بالوقوف عنده » طالما ان هذا الخد نحقق له 
الاق الرعل الذي عه افيه ؤارولا كل باق ارفك داقه ع التزاريك: 


الاستراتيحي العالمي القانم . 


ان وضوح الرؤية الاسرائيلية الموقف الدولي وعوامله واتاهاته 
واحتّالات تطوره مرتبط كل الارتباط بالاجبزة التي تملكها الدول الاستعماربة 
والدول المشابعة لاسرائيل » ومخاصة الولايات المتحدة وانكاترا . وتسهم 
الصبيونية العالمية واجبزتما المالية والدعائية والاعلامية والسياسة في رسم خريطة 
الموقف الدولي وتطوراته وسير اتحاهاته و#ولاته » ووضعبا أمام اسرائيل . ان 
الاستراتبحية العسكر به الاسراشامة لاتتحرك لتطيق خططبا إلابعد ان تتوضح 
أمامها صورة الأوقف الدولي والتوازن العالمى » حتى اذا وجدت ان لظروف 


-0 0 ا 02 


سرائيل اذا ما اطرأ أعلله خطر عر لي 03 خارجي »ونتحاول | روج بأمراثل . 
الى الآفاق الدواية من تلك العزلة الساسة والاقتصادية التي اقامتا الدول. 
العربية حوها . 

وترسم الصبيونة انفسيا خططأ وا ضحة لاوغ غاباتما بالتدريج . وياضمن . 
تحقسق المدف السيامي ع:._لدهأ عر احل ممعد دة في ازهات معلومة © ولكل ‏ 
مرحلة أغراضها المناسة » وسُعاراتها الملائة للظروف ال-ماسية والمواقف الدولية. 
ويصعم الحدف ار حلى بعد تقدير الاوضاع تقديرا صحرحا واقعيا . وتيعا للحاحات 
الماحة القائة » ووذقا لافرص السانحة » والامكنات والوسائل المثوفرة لماوغه. 
مع استخدام الاعتدالتارة » والتطرف وااقوة تارة أخرى حسما تقاف.هالظروف 
الدولة » مستفيدة في ذلك كله من الموارد االية » ووسائل الدعابة » وأجبزة: 
الاعلام العالمة » والقوة العسكرية » مم الاستفادة من آثار ارب النفسية التي 
متها منذ زمن طوبل » والمستمرة ف تووجما كو خدومما 

ان قسمة الاتفاقات السماسة الى تى تتوصل الها الصمونمة وكخاصة مع- 
العر يدوت تكمن ف مقدار ماحققة من صانات قوق سس اسية مهودية مز عومة 1 
والتمسك ,ذه الاتفاقات مرغوب ففه مؤقتاً » لكى تصبيم الحقوق المكتسية ثايتة : 
ومستقر 0ه مك دحضما ونقضهاأ اا » يرث يفاح عنما و ضع مساسي د يك . 
مكن الانطلاق منه للمطالة باتفاق حديد وعلى اسس الوضع الحاضر . وهذاها. 
سول عمامة ال هدرة والاست.طان اللي هي الكوهر الفعال ف الخركة الصهمونمة 6 
وتحور العمل المستمر» كا تحلق للاستراتتحبة العسكرية المنام والظروف الدولة. 
المناسية لتنفيد المرحلة المقررة . 

والمفاهم الاخ_لافية ‏ في الساوك الصريوفي - لا يمككن ان تسري في. 


وتركز الصممونة النسمة ليدول الكبرى على الفوائد السساسة » 
والامستراشحة » والاقتصادية الني تحايبا تلك الدول من وحود ارا دل ودعميا لها 
من حسث أ هذا الوحود - ف جوهره وحد ذانه وطأسعته د خدقة مصاطا ف 
المنطقة . أما فى المحافل الدواة وامام الرأي العام العالمي » فتسعى الصبيوثية 
والامتعار ألى ابقاء « القضة الموديه » ماثلة لإشات وحود الهود في المنطقة 
العربية » وعدالة قضيتم #:وقئزورة أزالة الخلم التارئخي والاضطباد الذى لق 
» والتنويه ططق التارنخي » هم » 7 سعب مناضل 0 النازبة 
والفاشة » وكان ضحيتم) وضحية ة اللاسامة المؤمنة في العا 1 » وان نالنبق 
فى فلسطين قد أعمر الصحاري وحضر القفار » وان اتحازتهم العملة في ا 
هي ادلة لدعم وحبة نظر م20 فم سيعت تقد مي سعى شير المنطقة العرسسة ف 
الشرق » ويعمل خير | لانسانة ومعادتا ورفاهها » بما يقدمونه من عار وان 


وخيرة )» ومال لغير ثم من الشعوب 5 


وتحبد الصبمونة في استقدام رؤوس الاموال الاحند.ة » ومشار ©. 
الشركات العالمة الكبرى فى الاستئار الاقتصادي في فلسطين لكى تربط الدول. 
العيرى عصار اسر اثمل »اذا ماهددت مصا احج تاك ال ت العا ا أمة باط رالعر بي » 
حسث 00 الصراع دان العر ب واسراثمل نؤاعا وو كيدا ! اع 


لك هك 
علا فحسب . 


وتسعى اسرائل - فى حال استثار الموقف الدولى وايحاد الصبع, 
القانونية الدولية لمعنى العدوان وتفسيره وتبريره ‏ الى عزل الدول العربة في 
المدان الدولي » وفي المؤتمرات » وابعاد الانصار عنها » وتجميع الخصوم عليا . 
وتعقد اتفاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع الدول الكبرى لتحفظ كيان. 


سد هر الس 


هذا 1 عام 1 ١‏ #افقين اسشتهوت اسراثيل سماسة التعاش المي , 
الدولة »والتوازن العالمي ؛ والححمة الاستعارية الشرسة التي ظبرت برادرها 
ونتائحماأ فى دعض مناطق العالم » وانببار بعض الانظمة التقدمية المتحررة في. 
آنسا وافريقما » والمتاهفة للاستعار »يا استثمرت - فى الوقت ذاتله ‏ قضية 
اغلاق خايج العقبة في وحه اللاحة الاسرائملية » فاستغلت احبزة الاعلام 
الصبونة والاستعارية هذه القضة » وعرضتما أمام الرأي العام الدولي وفي. 
امحافل الدولة »و كأن المبورية العربية المتحدة قد قامت رق القانون الدولي » 
واعتبرت ابا عدوانا على سسادة اسرائيل وحقوقها المشروءة اتيزير العدوارتف 
القن » وطاق ظروف مناسسة واستثارات تكتبكية _على حد قول وزيرخارحية ٠‏ 


اسرائل ‏ لشن عدوان على الدول العربة . وفي الوقت ذاته شنت هده. 


الأحبزة حرياً نفسة رهسبة على العرب في اوروبا ٠‏ وامر دعا » والنافل الدولة». 
واثاره فعا صاخياً حول حصار اسرائيل ٠‏ وكان ذلك كاه تضليلا في اطار 
الاسيراتحية الاملة لاصممونمة والاستعمار 6 ادف ألى تغط ةالعدوان العسكري , 
الاسرائ.لى وتبريره ضد البلاد العربية » والى عرضه و كأنه كفاح حياة أوموت. 
امام الرأي العام العالمى . وقد تم فعلا ‏ اتخاذ القرار في اسرائيل حول سن. 
الحرب والهجوم على العرب قبل ان تبدأ اجمبورية العربية المتحدة بالاشراف على. 

وعندما ات اسوا دل من استعداداما العس كر بة « 0 تساعد ق. 
التحضير لها امريكا وانكلترا » انذرت امريطا الدول العربة حتى لا تقوم بأي. 
حمل عسكري » وقامت بالمبادرة لتفسم الال امام اسرائيل لتوجيه الضربة الى. 
العر ب 1 أقد م ذلك كله 4 بعد اك هأت الصم.ونة والاستعران المناحم الدولي. 
والظروف!الائة ألكى تطبق اسر ائمل احدىمر احل استر ا تحمتهاالعسكر بةالمقررة. 


'العلاقات الدولية ؛ وخاصة اذا كانت تمس -- من قريب أو بعيد - المصاحة 


الصبونة الاستعارية . وإن العمل غير الاخلاقي هو ال_دأ الاسامي والشعار 

السائد المستقر في أذهان الصهايئة عند تعاملهم مع غير الموده والافوام » الاخرى 

من اليشر ‏ ونخاصة مع العرب - . فااغاية تيرر الواسطة ف العمل السماه عي 
ةا | ثبلي » وبطيق ذلك على أوسع نطاق وأبعد ل 

قد كانت الفترات الزمدة الي سدقت حرب 0 ه9١‏ وحرب 59و٠١‏ 

تحالات خصية لكى تستثمر اسرائيل ‏ بعونة الاستعار والصبسوامة - الموقف 


هو 


الدولى الى اقصى حد مكن . ففى مرحلة التحضير الى س.قت العدوان الثلانى 


وعف ار الل أن امون التالية كافية لق مناخ دولي مناسب : 
١‏ - لوعة فرانسا وانكاترا نشحة لتأمم قناة السويس فى ٠١‏ قوز ه6١‏ 
؟ - حقد عدد من الدول الاستععارية - وخاصة الاوروبية ‏ على تأميم 
القناة» الذي التنهاقوص الو ارات اذالة الى كاتف تأنيا مق القر متم رن 
ااي أقامتّها تلك ١‏ الدول في السويس 1 
ع“ حقدانكايرا على الور ةالص بة التي أحيرتها على اخلاءء . نمصر » وفقد انبأ 
أثم موقع أستر اتبحي كانت تسمشع ره وتستشمرهفىي مر كز تلاق القارات الثلاث . 
ابعاعد عر اصافل الدول» العروية ايم وكاماد حمر بد لدعلا لكر 
الحزائررة الي مضى عليا - آنذاك ‏ نحو عامين ) وهي تقوى ويشتد ساعدها » ولم 

'تستطع فرانسا ‏ بعد ان تخمد نارها وتقضي علا . 


5 


لقد استثمرت أسر اكلن هده العوامل في الموقف الدولى » » وتلافت ضع 


عقوا ا بسايو اكير 2 ؛ ووضعت الدول الثلاث ع العدوان وتقدم في 8 تشرن 
الاول من عام تأميم القنأم , 


سم ال للم 


بقل النظرة الى الماة » وفق العرف المادي » رأساً على عقب . هذا يعني » أنه 
أوقف بان هغل الفلفي «على قدميه» حسب تعبيره » حين أعلن » أنالأمور 
المادية لها طايع الأولوية » وأما الأفكار فتتعلق ما . ولدى استعارته الاظرة 
الجدلة لمرى الموادث من هيغل » أجبز في الوقت ذاته على المثاللة المتافيزيائية 
الشغلة وعلى المادية الآلة » التي سادت في القرن الثامن عشر . ان المادىء 
الأسا سة أأمادية احداية هي 

١‏ لست الجدلة شكلا من أشكال الفكر و<سب » بل هي معطاة 
مع المادة مستقلة عن الفكر . هذا يعني » أن حركة المادة تت موضوعياً بصورة 
حداءة . ان الدلى المادي لايدخل إذن الى المادة » ما هو فقط في فكره » بل 
هو يدرك بواسطة الحواس والفتكر ‏ تفكيره الذي ضع بدوره للقرانين 
الجدلية . بحرى الحوادث المادية الماثة في الواقع الموضوعي ادرا كأ مباشراً . 
ومن الواضح أننفدا الموقف يتعارص والكائطية المثالة معارضة كاءة'' . 

؟ - لايتم تطور اجتمع »و كذلك تطور الموادث الطبيعية » 6] يزعم 
كل ذعرب من ضضروبالمتافيزياء » سواء أ كانت مثالية أم مادية » من جراء«ميداً 
كامن في التطون و أو » تزوع للتطور مستقر في الأشاء »؛ انما يتم عامل التنافض 
الصم.مي » من الأضداد الماثلة في المادة وهءن صراع الأضداد, الذي لامكن أن 
يحد حلا في غط الآنية المعطى » مالم تفجر الأضداد نط آنة المادة المعطى » 
لتخلق فا جديداً ؛ تدعث مله محدداً أضذاد حد دده وهكدا 

* - إن كل ما ينبئق عن التطور ادلي لا يتسم موضوعياً بالمير أو 
الشر ‏ اها يتسم بالضرورة . بيد أن ما يدنع في البدء بعجلة التقدم الى الأمام في 





, قارث لمئسن : 1927 5تاصرة 2 غ6للن21عم مماظ لمن فنصو تلو مك2‎ )١( 


علمنا أن نتساءل في هذ الال » عا اذا 
اكتشفت المعار ف المادية لاتحامل الأفسي تلك اد لية 
لماثلة في العمليات النفسية أيضاً . غير أنه في الندء 
نود أننمعث ذا كرتنا المسادىء الأساسمة إاطر يقة 
الجدلية كا أقامها مار كس وانحاز , وتابع 
إنحازها تلامذتم) . 

ان مار كس » في حدلبته المادية » عارض 
<دلية صغل الأالية ,» هغل الم سس ا حقمقي 
اطريقة الحدللة . سنا نحد هرؤل ينظر الى حدلمة 
المعانيكمحرك أولي للتطور التاريخي » ذاهاً الىأن 
العالم الخارجي هو يرد مر آة عاكسة للأفكار أو 


-- 


المعافيالمستمرةفيتطوير ذامّا <دلياً , د مار كس 


د - إن الأخداد لست مطلقة » بل يتداخل بعضها ببعض . فالكمية 


لذلك المعلول عا هو عكةَ . إن هذا أمس عرد 4 متدادل دن ظواهر منعز له عن 


بعضمأ أدء 0 تاها 2 ءا عا تداخل مأ دل وتأثير مشادل . وأدعسد من هد | 4 فذي 


: 


٠ .-‏ ؟مم 0« . 11 3 
و سع عنصر من العناصر التجول المفاحىء ل لقمصه عن شروط معمن4 5 


7 أن التطور ادلي 2 عادة تدريحاً 4 إلا أنهيغدوا قفزاً في مواضع 
معمنة . إن الماء لايتحول تدرا الى جلءديعامل التبريد المستمر » إِنما الكمفية: 


ماء تتحول فحأة في نقاط معينة إلى الكرفية : جليد . للكن هذا يعني » أنالتغير 


ح بدائية » كانت الحياة الجنسية تراعى ويوافق عليها . غير أن هذا الاثات » الذي تلقاه 
امول الخحنسية » يتقلب » ثغت عامل تطو د بو 8د 1 | ا جتمع أ تمع منتج لأسلع 0 
لاقتصاد خاص ٠؛‏ الى ذه وجوه في المنية الدشرية وني الجتمع . وهنالضروري د 4 
حسب قانون التطور 5 أن نفي انال الحندي وانكاره سيتئقلب محددأ الى ايحابه 
جني في مستواه الأعلى » ايحاب يتطليه امجتمع وبنيته . ولا ترانا في الوقت الحاضر في 
تناقض حاصل بين الرغبة في الاطاحة بالاقتصاد البضائعي » ودين الرغية ني انمحافظة عده 
وحسب » أفا أيضاً في صراع » يتأزم تدريياً » بين النزعة الكامنة في امجتمع ازيادة شدة 
الضغط الحني » وبين الميل الى العودة من جديد إلى الحياة الطنسية الطبيعية بدلا من 
التسوية الاخلاقية والضغط الحنسي . 


(1) فكاد نلمس هذه الحادثة لمس اليد الآن من خلال حركة احماهير الفاشية . ان 
انتفاضة ج#اهير الشعب الألماني المناهضة ال رأسالية ؛ القي وقفت موقفاً مناقضاً كل التناقض 
للدالة الملوضوعية للفاشية » نراها تنقاد خلف الفاشية . مئقلية الى عتكس ماكانت تأمله 
هذه الاننفاضة الشعبية لفترة من الزمن » أي الى توطيد دعامٌ سيادة | رأعال الالماني . 

أن جوهر السياسة المار كسية يكن في وؤية مسبقة لاتجاهات التطور الممكنة » وفي 
دنشيط كل حادثة من الحوادث التي تتوافق والثورة الاجتّاعية . لأنه اذا تمكنا من سبر 
غور التناقضات الداخلية ؛ الكامئة في كل ظاهرة اجتاعية ميمة + في الوقت الملا » عند 
داك يغدو الحسيان السبق لإمكانات التطور سبل المنال . 


عم 800 ري عم 


مر حله من مراحل التطور 6 ف وسعة أن تعدو بعد بل عقمة ف سمل التقدم 95 


12 روح 0 الانتام الرأمعالى 1 البدء » طاقات الانتاج التقزمة رواحاً هائلا». 
الا أن هذا التمط من الأحام حصن بعد ذأك عقئة في سبيل التطور نحت تأثير 


زع مه 1 : 3 > | ٠.‏ ك1 , - 5 م 
الاتافضات لقره ف 4ن أن الاتعتاق من ردقة هدا العا فق 2 ياي ده غط. 


الانتاج الاسثرا كي ٠.‏ 


1 1 5 . 5 

- من خلال وصفهف التطور اخدلىي ( الناحم عن صراع الاضداد 4 

امس أنه إلا سي ء يسقى على حاله 4 دل كل صيء بصار 0 حمل 8 بدرة زواله قي 
داته . إن الط.قة أ ضهان تست دعام سماد ما » لا مكنا قشول النظرة 
اكداية حول تتوقع 3-6 بالموت على ذاتها . إن الور حوازية الر|ممااية أدت 


ف تصاعدها م( حسات مار كين م6 أل تطوير طقة البرواءتاريا 4 ال تعنى دك ورها 


غروس الطيقة البرجوازية » تبعأ للشروط الماتة التى تحط .ذه الطيقة اديدة. 
لهذا السبب لا بقبل الاعتراف بالدلة » اعترافاً تامأ عمدأء سوى طقة الكادحين» 


سنا سدم على البرحوازية أن سقى عااقة 5 اله مطاقة بالذرورة . 


58 د ط تطور عرو عمارة عن تعمبر وممحة لنفي يه 2 لدي 


الذفي 0 5 و ضح ودا 4 ندل عدداً خا حول التطور الاحتاعي ٠.‏ ل انشاج 
السلع كان 'في] للش.وعة البدائية » حيث كان يسود فا انتاح قمر استععال ليس, 


0 


هه ح.!) 5 العمءحاشه» 9 4 5 . 
إلا 31 وعدل لضام الانتاج السترا دن فسأ لين الاول 26 أنه فعو 6 السلع 34 
0 ب - ه- 5 تت 
٠ 5‏ : 0 ام 5-0-5 5 1 75 
وبؤدى به هدأا اأنفي ؛ للوصول الى مرحلة 'على » تقضى بإثّات ما نفى قلا » 


[ بي اإخس - س0 : - 4 
باسات اتاج كم استعال 2 الى مر له الشبوعة 93 1 








1 9 أأه 5 5اء- ع 2 .- 1 - 1 ا 1 .- 
0 0 الشي دنه دنطيق على تطور الاشكال أخذسمة وحلة الافكار الخنسسة الي 


1 


أتمعوال>*: اه ا م 5 5 2 8 5 3 0 - 
مسنم قاعنم,ا محر | . ين اجتمع القدم الذي اول أقتصاد! ممذما على شمواعية حدم 


عثل مرحلة واحدة فقط من مراحل تطور العرض ‏ يثل الاطار الذي ضمنه 
يودي الصراع دوره . إن هذا الصراع ينتبي على النحو التالي : إن الأنا الواقع في 
خدمة المتطلبات الاجتاعبة » ى لا يذهب هدراً أو تنزل عليه اللائّة » يكبت 
الدافع في الواقع نحت تأثير دافع ضغط الذات . ينحم اللكبت إذأ عن تناقض » 
لايمكن ايحاد حل له » ضمن اطار الششرط الائد في حالة الوعي ٠‏ ولدستأحالة 
عدم وعي الدافع وتحاهله » سوى حل مقت هذا الصراع » وان كان<لامرضياً . 

المرحلة الثانية : بعد جملية كبت الرغبة » التي ينفها الأنا ويثيتها في 
آن واحد » يطرأ تغيير على الأنا بالذات . إن سُعور الأةا يفتقر الى حزء من 
اجزائه ( الدافع ) من جبة » ويكتسب حزءاً ( الراحة العابرة ) من حبة 
ثانة . لكن تحت تأثير الكبت » لامكن أن يتخلى الدافع عن الاشباع » يم 
هي المال في مدان الشعور » بل تفاخ الأمر » خاصة لأن الدافع المكبوت 
لابقع الآن تحت رقابة الشعور . إن الكبت يعمل على زوال ذاته بذاته » لأن 
الطاقة النفسية “تردع بسببه وتثرا ؟ ترا 5أهائلا » ي تقحم حاجز الككرت في 
اله الو ١‏ 

إن حملية اقتحام التكبت الحديدة اجمة عن التناقض : كبت - تمع 
غريزي » م أن الككبت نفسه كان ناتحاً عن التناقض : رغبة الدافع ‏ رفض العام 
الخارجي ( شمن الشرط : ضعف الأة ) . لا يلاحظ ثة ه مل » الى تكوارف 
العرض » إما في وسعنا أن ترى أن التطور رنشأ من التناقضات الكامنة في الصراع 
النفسي . وقد كان شرط اقتحام الكت معطى مع عملي ةإْ الكبت » ألا وهو 
ترا كم طافة الدافع غير المشبع . هل عادت الأمور المأ نصابها من حديد في هذه 
المرحلة الثانية لدى اقتحام حاحِزمْ الكت عم ولا ني 64 عا أ 


القفزى قد نشأ فحأة من لا شيء » بل إن هذا التغير تطور تدريحيا بصورة جداية 
٠. 5 ١ 3 5 55 8 :‏ 3 أ 0 ه. 4 4 
ألى تغير ذفزى . هكدا تسعى احداءة ايضا إلى حل التضاد الماثل قي المفبومين 
1 ا 0 أب ل ا ال الث 
ا 0000 


0 
م عمل ) لتغمبر احمّاعي 4 النظام الاحجاعي ١‏ أفقار الا كثرئة 6 التكررل 5007 ( 


م 


0 ا ا يا نا + 
ومن كم بقاد التغسر دطر بقة بور بة : 


ادل الآن » من خلال حوادث فودجية جرت في الماة النفسسة 


هه 


5 اس 2 .- و#«ااء 5 00 ٠.‏ 
اأرحادية 6 ايا اذل 81 الكامءة وما 6( ل لانظير د حير الوحود 6« حسدات 
رايا » دون الاعتّاد على الطر 3 3 ود 


هرص العصاب » 3 0 ووصفه فرودك 5 5 العرض العصابى م ليدبت 
فرويد » من جراء صد الأنا ؛ ال مكيل اجتّاعناً » لدافع من الدوافع الاتفعالية 


ْ الددء ' 3 لكت ألأنا هذا الدافع 5 إن ماة ا الدافع وحدها لاتؤدي 


. ١ 
1١ أل‎ 


ألى وحود ظاهرة هر ضة م لايد من أ أن #ترى 0 المحكيوت حاحز اللكعيق 
ا نك ويظبر اكعرم صن 6 سك ل موه ان العرص »توي ,حب فرويد . 
!! أ / : 7 8 : 0 ا 1 3 ٠. 3-8 . ١‏ 5 
على 0 أخصدود وعى مد الدفاع داعها 5 فأ عرص سب إدا حساب هدىن 
الانحاهن المتعارضين . لكن أبن تتكمن الآن حداءة تككوان العرض ؟ إن هذه 


اخالة المصفيدة بالتنافض 


| - مطاب الذافع لع من جبة » والواقع المعارص من حبة 


تأنية 5 الرامية إلى رفص الابياع أو معافته 3 


4 طالب يوحود <ل لها . إن الأنا 


في غابة الضعف لامة الواقع » بيد أنه في غابة الضعف أيضاً | للسرطرة على الدافع 


3 
| 


أن ضعف | “نا ونا 4 الذي فو ددورم تأجم عن تطور مدق 4 هد | التطور الدى 


00122 2 


١ا+)‏ ل ا 10 مانن [ه؟8 , 


الهانة ظاه هريا . إن هذا النسسان لم ؛ . وتيا بهذا اين كان 0 . ظذت 
1 حر حها ول . َ( و دعل تفكر يدلك الشخص على الاطلاق 8 
دعد درول ملح على زواح حباأ هما اد عشقة يشها ودن ان روح ا[ 4 


5 
ع 0 
لأنه غارل اهراة غيرها ف اثناء المشادة » كانت قد فكرت ع 3 ات الأمر 


غاية العم أو )2 إذا ا ممم نسي ذلك أننا ‏ إٍ 6 عند هأ ارالضيت: أمامهما صوره 


ع 


حسيها الآول . إلا أن الفكرة كانت محمل خطراً كيراً في طياتم! » لاما ستافخ 


التاوفي زوماه اامواع المدهرى بعد ا زهت النعرة عرطن «اللا تدا عزن أ الل 
كبتتها من جديد . في الاسل أصابتها موجة من الخوف ؛ أقد استحوذت عام .| 
الفكرة » بأن رحلا غرساً يقرب من سريرها اموق راع فى "اعتعانيا نا 
الاحفل أن الدافع 00 0 0 و + بو دعن من هذا » لقد نفد الى الششعور 
اثانة منقاءاً نقضه : ن الرغة نحو الر حل الغريب القليت الى خوف مئه . 

_- 0 الثالثة : تحليل الء 

إن هذا التغبير » انقلاب الر عه الخو #تعان ابناعى تكو و الكرطن, 
فاذا ما تناوانا العرض ذاته بالتحليل ظ د من خلال تصوراما 0 رحلا عونا 
اتعلل قٍِ الللل مقترياً من مريرها » تحقيقاً لر غيتها المكبوتة » ألا وهي خمانة 
الزوجج 1 ظور التحليل و في حذافيره » أم اقد نخيات عتقبأ الأول » دون ْ 


ممأ : أون الشعر وعبره 4 تطارق و 8 العشيق ( 4 إلا أن صد يك 


نَ 
في العر ص ذايَه ع ا ار ا الدافع ع الذي بدا خوفا من الرحل . 
احم ى عنور ( الاغتصاب ) من حة الحخوف 4 واستعيض عنه و بالقتل (]. ان 


هذا يتفق اذأ وتغير م تنك ره الذي أضحى الآن و ايسا كل الوضوح. 


بسط سسطر ته على الأنا لا مها ل الدافع فد تغير » قد بدا ف فى شكل مره عك, 
صفحة الشعور » تعرض . هذا العرض بحتوي على الدافع القديم » لتكن في ذات 
الوقت على نقيضه » على صد الأنا للدافع 

مكذا نشاعد في المرحلة الثالثة ( العرض ) أن الأخدا د الأصل.ة قد 
عادت واتهدت في ظاهرة واحدة لا غير. هذه الظاهرة بالذات هي نفي (اقتحام) 
النفي (الككبت ) . وانتوقف ١‏ وْقتاْ ي نبرهن على ما أوردناه مئال واقعي مستمد 
من حيرة التحلمل للق 

له حالة الاراة المتزوحة » الح في كان ينتام! احوف من كر مين بودون. 
الاعتذ اء عل.ما باسك كين 0 في وسعبما الة سأء وحمدة ف غرقتها . إن ري 
مريعاً قد قسع في كل خأ وزاوبة . أدت الدراسة التحللية خالة امرأة العامل 


قن الى الأمون التالة + 
١‏ _المرحلة الأولى : صرأ ع نقدى او كبلك 


تعر فت هذه الى رأةقّل زواحها على رجل ل حاول أن بغرما بشتى الوسائل » 
رعدت ف الادعان له » لو م تكن مردوعة من الناحمة الحلقية . وقد استطاعت 
الانعتاق من حاية هذا الصراع “ مامة نفسها الزواج في المستقرل َق الواقع 
عقدت قراها على رحل العو عدون اناقلدن: ادن الازل » الذي أسّام يوحبه 
علها . بيد أ عرد التفكير ره » كان سيب فهااضطراياً هرا بولق 
مصادفتها إناه لامرة الأولى بعد زواجها » ملكها صراع نفسي مردع ء بين الشوق, 
إليه » والمحافظة على الوفاء ذا الصراع ا لا يطاق » ولدس له من 
رج م( ف ضْ هده الشروع : ولك لأن سوقها للارقاء ف اا » كأن تعادل. 
فوتها اطلقة . طفقت تتاب مقاداته ( الدفاع ) » الى أن غابيعق :ذا كربا 


سي #* اسم 


إذا ا فوق ولد معان 6 ند أَنَّ اللدة ول اقلت 55 ) للا لدة 6ه إن إثارة 
عذية طفيفة للمناطق الشبقية في ال+سد » والني لاتشبع إشياعاً نائيأ » تحلب اللذة» 
لكن إذاد أفيت هده الإثارة ملم طول 4 العاني االمىة 9 لا لد 5 


8 


هناك 8 اوت حد أمة هى التوتر والاسترحاء 1 سدو ه_دا الآاهر 
جلا في الممل اللنسي . إن التوتر النايم عن ه.<ان حنسي يؤدي إلى ارتفاع 
الشبوة » اككن فى الوقت ذاته تضذءف حدة التوئر من خلال الاسباع فى الإثارة . 


0 9 5 0 و 5 5 0-0 1 يد 5 . ل 5 1 
إن التوتر » حمل في حنباته الاسترخاء . إنه يبد السبيل لحصول الا سير خاءالمةبل 
| أن التوتز الآ لى انايض الشناءة هو مرخلة عابقة. عبيء استرشاء النايض. ...كس 


هودأ د أن الاسترحاء برتاط ط أحمانا بأعلى ور سكن م هي الخال م مثلا في 
العمل نسي »أو 6 التوتر ١‏ / راسم الحاصل من مأب أة مديرة ول ا هودأ 
الاسترحاء هو عنارة لاعن كد وث تور حدرد . 

قوسعنا سان :هذا هوية الأضداد من خلال حوادث الذات الترجسي 
ولسبدوا موضوع . ليس حب الذات » حسب فرويد » واب المتحه وحبة 


2 ِ ٠. 9 ٠ تت‎ - 


وات وم دارع الداة ؛ عبارة عن ضدين فحب » بل إن الحب الموضوعي بنك 
عن اللبدو المرجسي ؛ وفي له أن يعيد الكرة » واطقلب في كل اونة إلى 
حب ذافي . كن ها أن كايما مثل اتاهاً في المب »فكلاهما متائل . وأبعد من 
هذا كذلك » كلاثما بعود إلى مصدر مشترك » إلى الحباز الجنسى السدي » إلى 
و الترجسة 0 ». كذلك المفبومان « الشعور » و « اللاشعور »( وحدة 
المعنى ) متضادان . إلا أنه يكن الإشارة إلى أن كايهما » حمل طابع القاثل 
وطابع الاضاد 1 الوقت ذاته » والفضل ببدو في تبيان هذا للعصاب القبري . إن 
المرضى بالعصاب القبري يتكبتون تصوراتهمهن ساحةالشعور » لدرجةأنهميحردون 


لانلا١ظ‏ في هذا المثال وجود أضداد منفصة أصلا عن بعضها »> تتحد في, 
ظاغر هأ لساب 4 بل زلاول أنضا أ أن الظاهر: قد و رض ال تقمضباأ »؛ الرغة آل 
حى ف . ف ى حول الطافة الخنسسة / خورف | وهذه واحدة هن اكتشافات 


فرودد الاولىا الأساسة تظبر أ قمقة الي تقول »> إن الطاقة ذاتها تولد » حر 
شرط معين » نق.ض ماسدو لنا بالذات » ضمن شرط معين آخر 

وهناك مدأ حدلي آخر متمد من الثيرة » بنذم ف مداأنا . إن ماهو 
قديم » أي الرغة الجنسية » بظل ماثلا فها هو جديدءأي في العرض . رغم هذاء 


ع 


فان ماهو قديم لدس هو ذاته » بل هو شيء حديد كل الدة في الوقت ذاته » اي. 


خرف . أن التضاد أ حدلى القاك بين اللمسدو واخّوف مكن إيحاد حل له على نو 
آخر » أي من التضاد القائم بين الأنا والعالم الارجي 200 . 

قبل أن ننتقل الى هذا الموضوع » نود تبيان أمور جدلية أخرى في الال 
النقيى :فق د بعض الأمثة الوجيزة . في مملة تحول الككمية إلى كيفية 
تلاحظ : أن عملية كلت أ: نفعال من ساحة الشعور » أو رد ضغطه فقط » مَل 


ءا 241 ١‏ 006 1 0 5 0 5 م . 58 يما ٠‏ ليما 
ألانا لدج انها 5 حل ها ع أن ألانا سحس وكوع 4 فى أزمة ليله »6 لكو 





)١(‏ إن التناقض في ارأي حول الثنائية الغريزية ؛ التي يطلق عليها ا- 
الاقتصادية اخنسية( وما قالء فرويد » مكن صياغته حسب المستوى العلمي » على 
النحو التالي : أثبت فرودد » التضاد الكامن بين الأنا والعالم الخارجي من جبة , ثم 
أثبت «شكل عبد متعلق بهذا التضاد ء الثنائية الداخلية لغريزتين أوليتين . وليث 
فرودد ممسكا عر م بالطايع الإثنيني للعمليات النفسية ؛ الذي كان من اكتشافه . إلا 
"ن الاقتصاد الجندي يفبم | ل نمو آخر » لا على شكل مطلق » 
لحن 0 جدني . علاوة على هذا فان الاقتصاه الجنسي يعيد الأزمات الجنسية 
الداخلية الى التضاد الأولي : أنا ‏ حلم خا رجي . 


ل ل 000 


المعر فة ‏ 


١‏ لخدامة 5 م اله و 1 عق أ ا : : ظاهرة حول الحب 
الى ك3 اهية والعسكس . إن هذين المفبومين مطوعان بطايع التاثل ( وحدة 
المعنى ) » فاذا تمكن المرء من إقامة صلات عيقة مع إنسان آخر » يمكن 
يعنى الأب كراهة والعتكس . إن الانقلاب 1 اانقض ميزة نس.ها فرويد 
الى الدوافع بعامة . غير أنه لدى الانقلاب لايضمحل ماهو قدي » بل بقى في 
نقيضه » عتفظأً به كلا . 

كذاك الضدان: العصاب و الشذوذ ءيحب أن حلاحلا جدلاً » يحم ثأن 
كل اعضاي يتل ندوة ا #والمعو . 

اننتقل الآن الى السؤال عن مدى ما أهاط اتحليل النفسى الستار عن 
الجداية في الميدان النفسي » وخادة بالنسبة للتطور العام لافرد في ظل الجتمع . 
وستعاامم || -ؤال الجوهري التالي : هل يكن إرجاع الحداية في المجال النفسى الى 
التضاد الاولى الماثل بين الأنا الغريزي والعامُ اطارجي 9 

05 أشرنا في < سديث سابق الى رأي فرويد حول الفرد . فالفرد 
من الناحية النفسية » يأني الىالعام » في عرفه » كحزمة من الحاجات تقابا | 
دوافع ملائة لها . بصفته كائناً لجياعراً » يوذع في كنف امجتمع مع تلك الماجات 
ولس فقط فيظل الجتمع العا لي الضيق » بل مباشرة» من خلال الشروط الاقتصادية 
للوجود العائلي » وحبا اوجه في اجتمع الو اسع . وجملة بيط ة » فان البنة 
الإقتصادية ١‏ للمجتمع 000 تأثير م عله اانه وامل : انّاء طة . ي للأهل » الاحوال 
الاقتصادية البعايدة قِ العائلة ع الايديولوجيات » علاقة الاهل يبعضهم ..- تؤدي 
الى وقوع أثر متدادل مع الأنا الفط فطرية الكامنة في المولود . وكا 
هدا الوليد تغير وحه خدطه » فان الخرط المتغير بو ترفه حدداً. وقد رسع 


. نض © م 


!- 000 الانتاه عل 1 أي من الشعور بالا نفع لأفلا كا فالتدور المكروت 


00 5 ٌ . 1 ا 3 
هر » لى ان وأحد »؛ مشعور ذه وعير مسعور 4 1 هذا يعني “أن في وسعالمريص 


إعادة 55 اللضوو أ 4 إلا 4 يا درك م 0 عاسها 5 


ان المفرو مين 2 اهو » هو 2 الانا ع« بعيران كذاك عن 9 1 د هيا دلو * 
لس اانا سوق عمارة عن حر ع سويز فيز ةم 2 4 مد 2 تعدو في الوقت داته 


م تأثير العام الخارحجي 34 ا البو 4 فر 0 ما ل من الا حمة لظيا 1 


أ 


لايتطابق مقرو 5 ااتقمص ع حادئة حدأء 93 فيحسدت 4 دل عكر 
أيضا . إن ملية التقمص ثم » حسب فوويد » على الشكل التالي : أ _دم 
« بتشه ) بشخص ن المرلي مثلا » هو في الوقفت مووي ذراهة » 
انو تقحه >" اتوص . في هذه اخالة تضمحل العلاقة الموضوعة عادة » 
فالتقمص نحل معان حالة العلاقة بالموضو ع © إذن هو يذل نقيضها » نفها ؛ غ سير 
أنه في الوق ذاته حافظ على العلافة الموضوعية » مع اختلاف فى الشككل , إنه 


ع 
سا 


اذن اثاك اها عنا رهن ن الصراع أو التناقض ااتالي : أحب الرحل (س) ؛ 


مأ 206 شوم على نر بسكي 2 ا يا لقمام , اعمال كثيرة 4 هنا السيبت أكرهه 4 


5 ءِ 
أ ا 


مه 4 نع الى أن العا لفل له 


بودي خطمه » ازاحته » غير 1 
لامك 00 : شرح 1 حالة التنا شائكة هذم الا على الفدو الكالى 00 0 
أطااب بشخصه كلأ » اتشه ره » أتقمصه » أقطع علاقني معه في العالم الخارجي 
( العلاقة الموضوعية ) » لكين أستمر في المحافظة عليه في داخلى يشكن ععتلف » 
قد فيه 5 وابذا 5-0 لفع, 1 

فخ كلك | لوقائع » التي سستوعيها التحليل النفسي ؛ بفضل مفروم اجيّاع 
الضدئ , القا' ل بالنفي والإثشات في الوقت ذاته » بوحد العديد من الظاهرات 


تلعب بيات الدرافع في خفم المعاناة » الى الاشاعات » دوراً هاما ». 
بصفتها مح ركات النمو . فالاماد القاتُ دن الآنا الفطر ي و العام الخارحجي لصير في 
نهاة الأهر الى تناقص صمي » نحيث لشسرع عذو رادع » في تكوبن داته » في 
الحباز النفسي » تحت تأثير العالم الخارجي : الأنا ‏ الأعلى . فا كان بعد خوفامن. 
العقاب أصلاء يغدو ردعاً خلقا. وااصراع القامٌ بين الأنا الفطريوالعالم الخارجي 
استيح| ل إلى صراع قائم دين الأنا الفطري و الأنا الأعلى. عن نا" ليون انا 
بتسمان يطبيعة مادية » فالأول تفيذي مباشرة عن طريق الاعضاء والثافي قم ف 

اللأنا من أحل الحافظة والمقاء في ا ر المطاف. إنغريز خنظ الدات ت (الترح.ءة) 
قف من حدة المميل اخنسي واامل العدوالي . هكذا تدخل حاحتان اساستان» 
كا نا تتكونان وحدة أدلا في طور اارضاعة و كذاك فيا بعد فيظروف متعددة». 
ف تناقصص مع بعضها » ويدفعان بعحلة النمو أن دمن سام من صراع 01 صراع 1 
لككن امس هناسبة التقيد الاجماعي » بل حقاً بواسطته. اذا ما حدد النمو الصراع 
الداخلي والخارجي بشكل عام » نرى أن اجتمسع هو الذي بشبع الاهداف 
الفطر بة » م يشيع العوائق اللقية محتوداته وآرائه السائدة الراهنة . ففي وسع 
التحليل النفسي إذن اثيات حملة ماو كس اثياتاً تامأ » وهي ان الوجود #4 
« الشعور » أي >دد التصورات واهداف الدوافع والافكار الخلقة .. ولس 
العكس . إن التحليل النفسي يعطي هلذم اخملَ «ضمومها الواقعي بالنسية لتمو 
الطفل . إلا أن هذا لا يني و سيب الطلهاز الفطري كمافة ليت » الى 
رضخ لشروط جسدية » وفروقاً نوعية للنمو . ان هذا امس « بانزلاق مالي ». 
6 ذ 5 ر لي بعض المار كسيين في مناقشات حرت حول هذا الموضوع » اما يتفق 
اما اا المار كسة الك 5 ى تقول » ان الناس بدنعون تار هم بأنفسوم » فقط. 
وفق افتراضات وشروط معيئة دات طبيعة اجتّاعية . 


الانسحام. غير أن معظم هده الحاحات لاتشبع 


بعض الحاحات » وبالتالى سود 
ونشأ التضاد 0 سباع الماحات واانظام , الاحتاعي « الذي عمل العا ناي ١‏ 3 
المدرسة 1 رنحم عن هذا التضاد صراع يؤدي أل حدوث تغمير 1 وعا أث لقو 5 
هو الحم الاضءف » فان ال يوت فيدته النفسية انضروب. 
الصرا ّ هدم ؛ الناهة 07 ةا م س بالإمكان حلم ا م4 أذأ اتيك بنة قم 
الطفل على حاها » تنشأ كل يوم وساعة » 5 في الواقع العنصر الذي يدفع 
الطفق ال الأنافي لاك أن الى حمدكق العلين الفتى عق تعد اد فق 
اتجاهات لانمو وغيرها »الا أن الوقائع التي وصل اليا التحليل بواسطة الخبرة حتى 
الآ فعرل يو 0 تو كدالتطوراطدلي» الموصوف الفأ » رو كد 

عر الأهدا دمن درحة الى درحة . بيز المرء عادة درجات فيالتطور اللبسدوي» 
فيقال مثلا: اللببيدو يحتاز درجات التطور تلك؛ غير أنالمراقبة العامة » أظبرت » 
بأن أي مرحلة من مراحل التطور » لا يكن حثها وتنشيطها ودفعها الى الأمام 
دون خيبة في اسباع الواقع » الموجود في مرحلة سابقة . هتكذا تغ دو خسة 
الاسباع » من خلال ااصراع » الذي يولد النية في نفس الطفل » محر كا للنمو . 
وسوف لا نعير , في هدا البحث » أخزء التطوري المتعلق بالوراثة #6 لامي 2 
كلا ستعداد العكامن في مناطق الاثارة اخنسية » وحباز الادراك» هذه الامور الى 
افع على اأرء عر صم اعرها خاام م بزل هدا از ء مسد 200 كلا غخموضص. 
بعد في البحث التواوهي + والسؤالغن طليعة ودلهه لاتق شه ارهوعف) . 
علنا أن فسن 18 إلا أننا نتكتفي يحماة فرويد : « ان الاستعداد الفطاري 


شير ك ف جملة النمو م تشثر اك المعاناة » , 


3-05 


يحت . ٠١‏ إن مايتكرر هو في الواقع ادا ماهر قَديم وثىءما جديد »2 هو 
القدمم في صورة جديدة أو دالة جديدة . هذا ماوجدناه لدىتحدثنا عن العرض. 
و كذلك هي اطال أيضاً في جملية التصعيد . فعندما يولع الطفل باللعب بوسيخه. 
صغيراً » ومن ثم يولع بناء أبراح من اأرهل اارطاب ؛ ومن تمعندمانكير » نامس 
في نفسه رغبة جاعة للبندسة المعارية . نحد في هذه المراحل ااثلاثة » أن العنصر 
القدم. لمث على ماهو عله 4 لكن ف سكل مشدل 14 ودالة مدل وعة مه ال 
آخر حول الطب اعخر اسم ص 0 الط. متب النسا ني . فالأول بصعد صأدبدّه 1 
العملات أخر ا<ءة 2 والثاىق تصعاد د النظر و للمس الطفلة 5 


إن ال > على دمحة قله الوقائع لابقدمه الزقد ا منبحي م( وانما: 
النقد التحر بى وحسما . ان الدي م يحلل واي 4 لامكنه معار ضةهذا|الرأي, 
ننه أن في وسعه الادلاء باعتراض عام من الناحية المنهحية » ألاو هو ارتناط 
شاط الاحاة وجمله بالشروط الاقتصادية اطياتية . لابز عم التحليل النفسى 00-07 
من أن هذه القرى أو تلك تعمل على التأثير في النشاط . إلى جانب هذا العامل 
الدا 2 2( نحد أ أن سكل التصعيد خضع لشعروط اجتّاعية ف الواقع 4 لأن المكانة. 
الاحجّاعية ذي الني ثقرر قشل 1 ديء م( تصعرد المرء أساديته على صورة حزار 3 
اجتاعية “ مما يؤدي عندئذ إلى عدم الرذى عن المبنة » التي أرغم المرء على مز اواتها. 

مل التمع ارغاماً 5 


سس سي ببح 

)١(‏ نعتي هنا بأن التكرار حلية جدلية فقط طن اطار مدأ اللدة واللالذة . في 
الواقع شو جب علمنا خدم وهر ول| المفروم ين هل | المنداءيو قد دنأ إلىذلكلأننا إثر غسد. 
ىُْ فتتح الماب ددا للممتافيزياء الواقعة خارحاً 5 


اذا ترحمنا هذا الكلاء الى لغة عل الاجتاع » د أن موضوءة فرويد 


م8 


ا 


الادتاعي هو الدي #دد | | التطور . ير 0 الانسانية و الدوافع» الي 


عمارة عن أسكال فارغة لتقل اتويات الاجتاعية» تتاز الظروف (الاحِمّاءية) 


عي 


وأقدا والملات: اناد لأء 7 0 ن» تتكس الآن فقط شكلما الهائي ومضموا. 
2 (» إل [ 5 2 0 5 31 02055 . 317 
إن حدامه التطور النفسي 2 فقط 4 2 عة 3 الس متءار ضة 


تتكر أن » ناحمة عن موقف متأزم » وقت تأرححم ميزان قوى الاضداد » بل إن 


التحربة العملية تثيت أيضا » أن خصائص طبع من الطباع يكن أن تنقلب في 


مواقف متأزمة ملائة إلى نقرضها . عذا النقيض الذي كانت تكمن بذرته لدى 


. 0ظ أ 1 3 5 ٠.‏ 00 2 1 0 -"» 
ال دول لاصرا 3 قي إمكان دعل قاس ان عدو طف ل" سفوقا رقم قالفؤاد 
وفي استطاعة التحليل الوافي لخادئة الشفقة هذه الكشف عن القسوة القدعة ٠الطفل‏ 


5 ' 0ه وات 56 < عء‎ ٠. 
0 0 المغرم بالاوساخم فك بدسيداق دعل دل دنظافت:ه 3 وقد بعدو الفضولى نيا‎ 
َه‎ - ٠ ٠ -« أ‎ 1 
2 1 م‎ 
إلى درحة لاتطاق . والغرق في الماديات والأرضات قد ينقلب إلى تقثفوزهد‎ 
بسبولة : اي كلا ازدادت حدة مو صفة من الصفات» كيا سبل انقلاما الى نقضها‎ 


قُْ طروف هلا4 لكو ن رد الفعل ( :5 


1 ا - " : 1 5 ُ 5 5 


وأآخر 


2 


مد أن حزءا من الصفات قل 0 مكو النقيض 04 مد 0 حر بقى 


ع 


' 5" 1 0 اس 7 
على حأالة . عير أن هلا أحْزء لعالي بعس تعدلات سكامة 00 0 الزمن اميه 


3 0 د‎ 5 0 || ١ 
لتطور نفسي دورا يرا . وبتضح لدى دراسة م#قة له بأنه همفهوم حدلىي‎ 


في الفرد . هذا بء_ ابضاح تكوان الايديولوجيات « في رأس الانسان » 
ابضاحاً مفصلا . بين 5 : بنية المتمع الاقتصادية والبنيةالفوقية الا بديواوجية 
اللتبن استوعب المفبوم المادي للتاريخ أياقة علافتم| السيبية » بين هاتين النقطتين 
النهاثرتين درج الاسشتعاب التحليلي النفسي سكو لوحدة الانسان الاجتاعي 
سلسلة من عوامل ارتباطية. في وسعه أن بشير إلى أن بنية انتمسع الاقتصادية 
لاتتحول بصورة ماشرة إلى ايدبولوجيات « في رأس انسان » » يل أن الطاحة 
الغذائية » التي تتعاق في دورها الذارجية بالظروف الاقتصادية » تؤثر في دالات 
الطافة ١‏ اخنسمة 2 الى ه هي البن عوك م ا يكير ٠‏ وفى وسعه أن دشير أضا 
ا أن التأثير الاجتاءر ف الحاحات اكنسة يقود إلى ايحاد قرى منتئحة حديدة 
على سكا ل أممدو مصعدّد » في ساق العملة ١‏ الاحتاعرة » من حراء تضدق دائرة 
أهدا اف تلك الحاجات . وددو هذا تارة مباشرة على سكل طاقة جملية » وطوراً 
بصورة غير مباشرة على سكل نتائج متطورة تطوراً عالاً يأ للتصعيد اإنسي » كالدين 
والاخلاق عامة مثلا » والأخلاق الجنسة خاصة » وكالعلم وغيره .. وهذا يعني 
إدراج ج قسم للتحلمل التفسي في مدان افير م المادي للتاريخ “ف نقطة 2_ددج 
كل التحديد ومئاسة لموضعر,ا » أي هذاك ح.ث دا الما كل النفسية ,ال 
تظررها اعم الملر كسية القائلة : إن مط الوجود المادي بتحول في ر أس د 
ل أفكار . إن العملة | اللبسدوية الكامنة في التطور الاحتاعى يي تتمتع اذرف 
8 ثانوي » إنها تتعلق به » وإن كانت تتداخل فيه بصورة حاممة » لدرحة 


أن اللنددو ضاف كل والمعتير خطاقة مام 4 المحم ير الى قوة مندوة 31 


اذا عدت عملة مه اللييدو ف منزلة تأنومة 6 فعلممًا أن تسيحثٌ 5 المعبدين 


التاريخي لعقدة أوديب د و<دنا, » ان التحليل النفسي نظ ر إلىالعملنات 


4 5 


أبعد من هدأ على لمرء َك نتساءل عن اكيقية توافق الطابع العقلانى 

لبن للنشاط والعمل الانساي » مع الطابع اللاعقلافي الذي لامكن أرد_يغفل 
لمرو ابي إن الفتاخ برهم نوا توس مي 2 واطراح بق والطيدب اانساني 
يفحص مر ضاه كي يدفع ين معيشته » أي لأسباب اقتصادية معقولة . يعد" العمل 
علاوة على هنندا ع عاملة اجماعراً ( أى 0 :. لكن كف شرافق 
ار مع فول التدا دل النفهي» إن العامل بصء.د دوافعه من خلال النشاط 





الذي يقوم به » وبالتالي بشع هذه ٠‏ الدواقم ؟ لانقدر يعض الاين الطابع 
ش العقلاني ا البشري تَقد, برأ كاة 8 بد كي وسع اارء 2 ع هودا ف ا 
اطماتة؛ الي لاويد أن ترى فى ناج الننشاط الشري سوى اسقاطات واسياعات 
للدوافع : 

أن دالة الاء ط الاجتاعية تقرر فما! ذا كآن النشاط عقلاناً أ 0 
إن دل 00 اقيض في العمل من المدا ن العتلاني ل ان ألم عبشي 
اللاعقلاني والمكس مكانة الفرد حمنذاك طن حل الب داته »الذي 
يسم باللامءن 0 غرفة الفحص » بغدو ف ح.اته اأخاصة » لدى فع لالوصال مثلا. 
دأ هعنى . وما كان له معنى هناك فقت عدا » يفقد طابعه العقلانى “ في هذا 


الموؤف أخاص زفسه . 

3« الطملات تشتيي الخال ا د و 1 التحليل النفسي » يفضل 
ش | 0 ٠.‏ 1 58 35 5 3 
خر دة.ة قُْ اليحث 6 بحاول ا غور الحخذور الغريؤية 1 الفرد لاا عن 


عاء م 115 اوم ١‏ 4 


7 عقلاق : ماد .يء عانة . لاعولا:‎ )١( 
9 ع‎ : ١ !١ام‎ : أي : هاألدء وعاية . لأعقلان‎ 
حى وعابي », نيا ما لبس له معىن, وعاية 0 عبدي‎ (َ / 


اوم ب 


كانت الال في العبود السحيقةءو يدعو هذا الميل «عقدةاوديب » » أو أن تفظ 
مذه التسممة لاطلق على رغنة في الفسى بذوي القربى خائية » وعلى المنافسة مع 
الوالد الحقيقي ؟ هذا يعنى فقط قصر صلاحية قضية اساسية تحليلية على أشكال 
معينة في المجتمع ؛ للكن هذا يعني في الوقت ذاته » تمبيز العقدة الأوديبية » على 
أنها حقبقة مشروطة » على الأقل في أسكلها » اجتاعاً » وفي ابة الأمر 
اقتصادياً . إن الفراغ الذي يسود أوساط عاماء الشعوب » حول مصدر الكت 
الحنسي » لم يزل على قدم وساق » ولح يؤد إلى حل ما . إن فرويد الذي اعتمد 
على نظرية العشيرة البدائة الداروينية في كتابه « توتم وتأبو »4ه ستوعب عقدة 
أوديب على أ عله الكيت ا نسي : رسد أ ودأ الرأي لانعطي المتمع 4 الدي 
تسود فمة حقوف الأء 4 وقه 0 هد موقف أنحاث باخوفن ‏ مورغان ‏ انحاز 
زر وأعع8مظ - مهعءه]8 - معأمطعوظ8 ) فتظبر أمكانية اعشارعقدة أوديب 8 و بالأحرى. 
الشكل العائلى الذي تنهض عليه كس الرأي الفرويدي » نششحة للكبت 
النفسي سيفقد امكانات أخرى في البحث فى المادين الاجتّاعة والتوبوية » إذا ما 
أراد أن يزيل الصغة اد ليةعن العقدة الأودبة ؛ هده اخدلة التى هال الستار 


عنها في المجال النفسي . 


النفسة برهتها نظارة حدلة + حتى تلك اأتي هي غير مشعور .با . غير أن عقدة. 
أ يت انلق وس هذه الظافرة ا ا نقطة ثايتة . للأمر سسان :ما 
9 تعتير 0 أوذنت واقعة 5ه ف طسعة الانسان»تازعين عنما الصغة 
التارمة . فا لتغير لابعكرمأ ع ولاخضع للتع.ير 0 ها أده الأمر بعود 5 أ 
الشكل العائلى 1 الذي بعال عقدة أ وين الك ليك على ماهو عليه 6 
مدل آلاف السنين , ان رأي الأول يعتنقه على مايبدو جونس ( و+مد[ ) الذي 
زعم 5 لق اشن له مع مالبنوفسكي ( كاوسعممناكة ) حول العةق_دة. 
الأوديبية في المتمع حاث تسود المقوق الأموية » بأنعقدةأوديب هي أصل وأساس 
معنمه اع قصول 1 فى 0 ودا ١١‏ رأي خاطى عدون رس »6 لأن الذهاب م 
0 بالأمهيعلاقات أبديةتيقىعلى حاها في كل تمع » 
لأسب فقط مع الرأىالة قال »بعدمو <ود تغمير ماني الوحدود الاحماعي إنالقولبأيدية. 
عقدة أوديب يعني أن الشكل العائلى الذي أوجدها هو شكل مطلق وأبدي ». 
هذا يستدعي إلى الخاطر لاحال » أن الانسانة مطبوعة ,الفطرة على ذات 
الشكل 0- تمدو دا ان 3 90 فر ضمة عدخ 57 تنطق على جضبع أسوالة 


ما 


المتمع دوق "اك تسود -لطة الأب ) . غير أن علاقة الأطفال بالأهل. 
ختاف ‏ حب أبحاث مالينوفسكي ‏ في المتمم حيث تسود حقوق الأم » 
لث 7" لاستدى اطلاق هده التسم.ة عليه . أن عقدة وكات © سدمب. 
مالينو فسكي » واقعة مشر وطةاججاعية » يتبدل شكلها مع تبدل بنية الجتمع . 
0 لعقدة أودرب من أن تزول في المجتمع الاشتراىي » لزوالقاعدتها الاجتّاعية > 
العاة الأ وبة » ولفتدان العائلة الايوبة حقها في البقاء . إنها فقط مسألة تعريف. 
وحسب ٠‏ دل 0 المرء الاسارة إلى المل للفسى دوي الة غردئ الواقفعي ك1 


يا 


مجتمعة . صحبح ان هذه القفزات التعبير بة حذور جناشنية تمند في أعماق الأقصوصة 
0 لعمدة . الا ان ماتعسه الاقصوصة المه مي اليوم 0 
.ما 006 ر4 هده الود من 00 2 كن رك نه من ناك 


تعر به ٠‏ 


لذلك كان من الطبيعي أن تلجأ أغاب الختارات الأدبسية ‏ سواء على 
صعمد النشر بالاغة العر بمة أو على صعيد الترحة الى اللغات الأخرى بداءة 
1 الأقصر مة لغترف من منهابا الأصب . وعلى مدى العامين الأخيرين شاهدنا 
عددا من دار ات ماو ت أن 2 تمع دن دفة.ما ادج من من الأقصوصحلة المصصرية 
الحديثة . كانت بدايتها تلك المادرات الراغئة في تقدم صورة من لاد العر بي 
للقارىء الأجني » وااتي ردأها جونسون ديفيز مجموعته ( أقاصيص عربية حديثة ) 
التي ترحمها الى اللغة الا ئليزية ونشرها عام م9( » ثم تلتها جمرعة أخرى 
اختارها وترحمبا الى الانحليزية أيضاأ الد كتور همود المنزولاي وصدرتتعامة55١‏ 
تحت عنوان ( القصة القصيرة البوم ) ثم أعقيت هاتين المحاولين محارلات أخرى 
لنشر عنتارات عربية للأقصوصة الحديئة كانت آخرها محاولة ( حاليري م5 ) 
لتقدم صورة لواقع الأكوهة المصرية في عددها الأخير عن ( القصة القصيرة 
المعاصرة ) . 


وتحاول هذه اللتارات أن تعستكس صورة « أمينة دققة » لا في حقل 
الأقصرصة المصرية من « تيارات وملامح ومدارس » على حد تعدبرها . وهده في 
الواقع حاولة طموحة يحق . تخاصت في البداية من أهم القيود التي كانت تستطيع 
أن تثقل حر كتها وأن تحدد حال الاختمار أمامها عندما قلصت منالتقيد بخرورة 


د اس م1 
|| فصوو ا لصح و _ 


لاشك فى أن الأقصوصة تعش الآن»ء 
ومنذ عدة سئوات خلت » واحدة هن أزهى 
فترات حماتها وأمهاها . لس فقط لخصوبة العطاء 
افني الذي أنحزته ووفرته وتنوع إتحاهاته . 
ولكن أضاً لأنما قد حققت فالسنوا تالأخيرة 
قفزات تعيرية رائعة وضعتها في مقدمة اللوحة 
الفنية المعبرة عن هموم هذه الاحظة الحضاربة 
وعن أدق تفاصلها . كنا مكذتها من إستشراف 
مموم الواقع المصري وتقددم رؤية فنية واعية 
ولاذعة لأم مافيه من مثالب وعثرات » بصورة 


9 ال 
اعمق وارهف ما قدمته بقمة الفمون التعنيرئة 


صَبري حافظ. 


القاهرة 


سد اه اك 


المعاصرة ٠‏ سنا جمدت في الآن نفسه الا تضخم بعض الانجحاهات يشكل سر طافي » 
وخاصة تلك الانح_اهات الي لا نحظى في واقع الاقصوصة المصرية الوم بغير 
مكان سُديد الثانوية . أو رما بلا مكان على الإطلاق . ولو قالت امل فى تقديها 
أنها تحابى يعض الاتاهات دون البعض الآخر » وأنا تر كز على ثثار يعيئه لآنه 
في إعتقادها ستدق هذا الثر كيز . لكانت في اللقيقة أقرب الى الأمانة مع 
نقدها +:ولسءت الأساء مهايا المققة .لق أن محاول إلانن أهدافا بوت 
الأمانة الموضوعة والعدالة المطاقة وال 7 5 العميقة التي تار الأعمال 


الموم أعمال خامل كافت 7 ا مذخصور عت العاطي 5 جميل 5 0 8 


فالقصص التي قدمتها هذه الغٌتارات لا تقدم في الأقيقة سوى وحه واحد 
من وجوه الأقصوصة المصرية المعاصرة وهو ما يمككن تسمنته تحاوزا بالإتحاء 
العافكاري .. وليس الهم هنا هو التسمءة بقدر ما تعنيه هذه التسممة من مضمون . 
فبذه التسمية تصبح في الواقع سكأ لا قيمة له إذا لم نستطع أن لمح ده دلالتها 
وفحواها . فهذا الإتحام لا ب رؤية كافكا وأسلوبه يشككل كامل - وإن كانت 
هدم ١|‏ اروبة برغم ل يء هي أوضم ما فنه - لكيه مزج بين تعميربة كافك 
الشاعرئة ونين لير الفتكري والأسلوب الفني لأدب الإغتراب ي] تقده-ه 
الإنحازات العديدة الحديئة مدا الأدن والعتدة من البيير كامو حت سالبتحر 
وصول سلو . . مضافاً الى هذا كله أمشاج من فبم مغاوط غالبا لرؤية ممنحواي 
أقضايا العنف واطنى واطالدة اجسدية ولبعض من أسلوبه في الرؤية النصرية الى 


تركز على الفط الماسر بين العين والموضوع وتهمَ علامح الأشْياء الارجية .. من 


5 أقاصص م سيق ايها فَِن كل . واعتمدت ايها على الى الوفير من 
الأقاصص المصرية المندورهة تار مله لسر وقواضههما قود الخيهة هنأ كان من 
الضروري أن بتخلصس خشارها هن كل العثرات رعد م وو من ذاك القمسك 
التقل | الدي استدعي ااتححج داعا أ أن هدأ هو أفضل الأعمال الراهنة التي ١‏ نحي 
005 وآ في وصلات - ال رير المحاة .وا أصبح اال أغاس] 568 4 دل ورخساً 
شان أنما الأعمال التى أنحر نما الأقصوصة المصرية الحديثة في سنواتا الاخيرة» 


وأ كثرها قلا تتاف ملاححبا وتار,ا . 

لكى الاتئحة الي ترخضت عنما هذه اللحاولة الطموحة المتحررة من كلقيد» 
عامة ف تابه لامر مثة بالعثرات والأهواء الشخصية . فعض الأقاصيص الي 
ظيرت فى هذه المجموعة لاتدتطيع أن تبرر ذاتها فنآ . ولم يدفعها الى الظبود في 
جمرءة عنتارات من خسة عشر أقصوصة سوى المصااح والأساء العف ادن 
قسمتها الفنة لم تكن تسمح ها بالظبور » حتى في مرعة من ثلاثين أقصوصلة 
مصرية . م أن الاخثيار ذاته حاء محدودأ ينظرة ض.قة الأفقى تستطع أ تك 
مجمع » فى محال رؤيتها » كل الت.ارات والإمافات الى يحدش .ما حقل الأقصوصة 
بل وعلى حساما . 

وق التطارة قر أن الأنامنيى الى تقيم | االحموقي ةلم عدي فدات 
الدي رعدت 5 كقمقه وادي أعلات عنه قّ تقدعاأ لأعد: ققد حده هذا الاءحشار 
في اعتقادي » نظرة أحادية الجانب ل تفتح عنيها برحابة ووعي على واقع الأقصوصة 
المصرية المعاصر . ومن م فقد أغفات ؛ لس عددأ من الكتاب ال.دئ فحسب . 


4 1 ١ 
ولكن أيضأ عددا من التبارات والملامح الحامة في ميدان الأقصوصحة المصرية‎ 


هه سمه 
٠‏ اذه 


آخر من هذا الاتحاه الافكاوي الأقل بالاغترا ب ... ويصفة عامة فان حاولة 
هله اغنارات لاوزة تازاك اطق ذه اليه تسري في أوصال الأقصوص.ة المصرية 


المعادصرة 4 ل تملور نا دوق تمار واحد َ« وحادة من الناحمة الفكربة 5 


واطة. مال استطع أ كن أن هذا الانحام » هو فَى في الواقع وحه 
من وحوه ارات اخداثة اأبى تعدتثم | الأقدودة المصرية اأدوم كه امش كل 
وحوهبا . وقد كان على هدم | 1 الح في تستهد ف ديد الكتاية و استطلاع وحه 
الأدب الطا.عي الشاب - يش تقول دائاً على ظبر غلافها - أن تقدم ه-_ذا ااتمار 
الأقصو صي الى جانب غيره من اات.ارات العديدة ااني تعطي مغامرة المصرية مع 
اطداثة كافة وجوهها . وما كان ى لها أن تتحنب مثلا ذلك الاتحاه الذي يعير 
عن أصفى ما وصات اليه الواقعية الاشتراكية من قي فنة وفكرية معا . 


٠ - 


والذي يبور دور النحن اجماعية في صماغتها اشتى نزعات الأنا الفر دية وفي كبحبا 
جماحها معاً . ويتقدى الروافد الأضارية لاحدث الفنى على خلال متارعته المساسة 
وإلتقاطه الذكي لأدق جز ئياته وأ كثرها الحاء بالدلالات . هذا الثثار الذي بكاد » 
أتبايئه الشديد عن ذلك الأدب (١‏ الفجج الذي روة: ه دعابات و كتايات السار 
الساذحة ف ييا اصع أن يكون تماراً جديداً تع عل الاقصوعة المصرية لآ 

مرة مرحلة ميلاده على بدي أبو المداطي أبو النجا » وخاص ة في مموعته 0 
( الابتسامة الغامضة ) » وعد 0 2 وحمد البساطي . وما كان لا أيضاً 
أن تتجنب ذلك الاتحاه الخصيب الذي بقف فوق الأرض الترائة الصلة الى كرنتها 
الأقصوصة المصرية في رحلتها الطويلة للبحث عن الشخصية المصرية فيالفن والماة. 
والذي ستشرق آفاق حياتنا الراهنة بكل مافها من توفر وإحباط . د 
اللجوء الى أي من الل التكنيكية الحديئة أو المستهجنة . وباائركيز على كل 


سد باع د 


كا هذه الأشاء حتمعة تكون هذا الانحاه رؤيته في محاولة منه اتقديم جباهم 

العالم وإفتقاره العميق لهنطق وتنامى تارات العنف فيه وسطرة و ضاع 
المخلوطة على مقدراته وإختلال سل القيم فه وميزانا . في مواجبة براءة الانسان. 
وبساطته الناهية . . هذه المواجبة هي التي تجعل هذا الانسان يعيش غالبا في 
يؤرة الدهشة الدائة العاجزة عن الفبم . مما بدفعه الى أن يلوذ داثًاً بالشاطىء 
خرفاً من الا تراط في دوامات التبار » أو إ<ساساً منه بافتقاده خيرة مصارعة 
الأمواج . والى أن يؤثر العزلة ويكتفي بدور شديد الحامشية برغم رفضهالداخلي. 
لداتم هذه الدور وتوقه العارم لتجاوزه . وهذا الاتحاء لا بر كز كثيراً » بل 
غالناً ما يتعمد » إغفال الحدرث عن الدوافع الاجتّاعية ااتتي أدت الى فقدان هذا 
الواقع اشروطه الانسائية . ولكنه يتم بهذا النفور الداخلى » الذي يبدو و كأنه. 
غريزي » من العام الخارجي . نفور برجع دائا الى إبتعاد الكثير من تفاصمل 

هذا الواقع وأسراره عن تصورات هذا الانسان ومدركاته . مكتفاً بالتعامسل 
معة يأحاسسه وحدها دون عقله . وبالوقوف دائًا فى جانب الصورة دو نالتصور». 


الني آثرت مختارات ( جاليدي ٠88‏ ) القصصية أن تبرزه وتؤ كد سسطرته على 


واحبة الأدب اطديث 


في جانب الحدس دون الادراك .. هذه يشكل عام هي ملامم ذلك الاتحاه 


. محاولة تقديم ست الروافد التي ترتوى منه أو تصب فيه . 
ففي قلب هذا التسار مكنا أن نضع أغلب قصص الجموعة بغض النظر عن مدى. 


جاح هذه القصص في إستكناه جوهره أو توفمقها في استخدام أدواته الفنة ‏ 


وعلى مسافات متقارية منه يمكننا أيضاً أن : 


ا 0 


قصمة ئُْ فصدين ٠.‏ فحدى الاق فأصدت ى القليلة الي مكن أ نْْ تدرحهما قُِ تمار الوا قعية 
الاسترا كمة مفب و مبأ الناضج والمتطور » نه س فيهأ مسديحة ة بأهته حناً وأ واضحة عدا 


ضع أغلب الأقاصص الاقة باستثتا 


 ةفرعملا‎ 


الاعلانية .. وكاها في الواقع أشاء غائة المعنى مائعة الدلالة . وقد ملأ هذا المنهج 
التعبيري مقال لكاتب بأحالاات عد بده غامضة عن ذاه بقصدتم ولانحروٌ على 


0 1 00 > 3 5 0 م 1 25 


ل 
ه11 


التطدقى الأخير» إلا أنق أرى أن قذية المعطف اي الازها وهاو داوق 


ا ٠. 8 ٠. 5 3 55 ٠.‏ ع2 ٠. 3 0 - ٠.‏ 
هاجم يوسف ادريس - على الاثي ‏ وأن يوازن بين الاتماهين المتعارضين حول 


250 القضمة عندما قال أئ عمارة عمد حافظ رحم « نحن حمل الاكاتلة 4 لايقل 


ا تصدهأ من الصدق عن نصدما من الممالغة 5 ذبي تصدفى ف القول بان الانحماهات. 
اقنن ا قير مق القناوبي الفدهة نا واوا كقارنة التي نموا اتير او 


للاحاه التقدي من ناحمة الرؤية الفكرية » و بقفوا عند أساامديهم ف التعبير رعم 
:انهم قفون عليا » .. أقول أننى أرى أن هذه القضة فى حاحة الى مناقثةواضة 


«الثار ات القدية وكانت في حاحة الى التطور والاستسرار . 


:شارات الحدائة ف الاقصوصة المصرنة المعاصرة 04 ا اعتقد ا الاقصوصة 
“العر دمة اطديئة بأسرها 6 لا المصرية وحدها 4 تاعحدار من طفن بوسف الثاروفى 


- 


0-1 


7 خاصة من تلك المجموعة الرائعة من الأقاصص الو يدا شرف عدا ى أوزاغن 


ت تحت عنوان ( أيام الرعب)والتي نشرت معظم أقاصصصها فمابعد فى 


_- 






: خ# 
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9 


و إسماعيل الهاري بعض | الاستقصاءات الحامة والديرة الا 


والدسوىي بدي م 
7 وا + الي ا : 9 1 ع - : * 5 
أ تيمت كذلك الاتحاه الاصل الذيارتوى من رؤية ممنجواي البراج._دبة 


لإنسان هذا العصر في حسار ته وحالدته ونبالتهفيمواحبة الآلام الجسدية والروحية 
يشكل عضوي حاذ تسق مقولاات عم النفس الساوى عن الفعل وردوده . والدي 
قدم سلمان فاص ») في معظم الأقاصدص الح_دة | في قدمها ولح عن الأقصوصة 
الختارة له فى المجموعة والتي لاتمثل إتحاهه الأثير ذاك » أهم ملاحه :>6 ةا بها 
ذلك الشمار الذي حاول 0 ال مسو ات بعتمد على أمتداداما الأصملة ف 
الوحدان القومي » وأنتستشد من الرصصد الاتفعالى الثر ي المرتتط هأ . حم 

يعبر من خلانها عن رؤيته لهموم واقعه . تلك الرؤية التي تدخل الرغبة فيالتتكر 
والتخفي ضمن مكونانها الأساسية . والتي نامسها في عدد كبير من القحص وإن 
ل مما كاتب نفسه يشكل كامل .. نيت كل هذه الاّهاهات وغيرها لتعبرعن 
تحيزها لإتهاه يعينه » ولتحاول فوق الأعمال الفنة الناضحة التي قدمبا هذا الاتحاه 
0 


لذ فس مكاناً وسط الاوحة » لعدد من الأعمال الأتهافتة أو الاعمال التي لم تصا 
بعد مرحلة النضج 5 

وللعدث الآن وعمة لدي الدي خرحت منه أقاصص ذلك الشاروالي 
أثرها الاستاذ إبراهي فتحيه في دراسته المليئة بالقفزات والتعمهات والتي تحنيت 
خوص نقاش حاد حول هذه المسألة مؤئرة استخدام بعض الفتات الماساقط من 
مائدة القاموس الطبي - التقلصات المبيلية والرمد الربيعي . . الخ - أو بعض 
التعبيرات المستعارة - نخفة دم واضحة ‏ من قاموس الزراعة وبقاا الكلدشهات 


حمق أدى إلى تأخير حرة البعث والتحديد التي تعدشها الاأقصوصة المصرية البوم. 
عن موعدهأ 56 من عدر دوأ إذ كان -- أن تدأ هده اأركة »كاستمرار 
اموسف الشاروفي في ا#-دنات بدلا من ظبورها المتآخر في أواخر ااستينيات . 
لدلك ذان حبود هذا اد يد تر ك3 02 ف يحاوله صادقة مله لآرك. 
يتخطى 5 ولك 6 رحلة الساذحة 2 تاريخ الاقصوصة المصر بة َ( وأن برثد ل بوسيف. 
! ارم في في أمعدةة 0 الاي رع دح »© ويأاطلق مأ عن ا[نقطة ني 0 00 
عندها بوسف الشاروفي . وان كان غم ستطع يعد ا يتحاوز انتاج هذا الفنارت 
الكرير في مرحلته الاخيرة وااتى دل رائعته ( الزحام ) ذروة نضحها وتألقها .. 
الهم الا في تنك الأعمال القلبة التي استطاعت أن تباور انفسبا فهماً ذاتياً له طعمه 
الحاصنبوله اصالته # مدن اعمال إدوان الخراط وماءطافن وسليات: فاص وابو 
المعاطي أبو النجا وابراههم أصلان .. وغيرهم . ودَؤْ كد هذه الأعمال ااناضحة 
بالذرحه 0 5 هناك عاد جديداً من الكتاب قحم مدان الأقصوصة لرقدم 
للقارىء فهمه اد يد وأصالته ورؤاه . وهو جيل حديد ق. حديد فى رؤاه وفى 
أفكاره وفي أسلوبه للتعبير عن هذه الأفكار والرؤى . ولكته برغم جدته الكاملة 
تلك ادس مقطوع الصلة بأي حال من الأحوال بالأرض التراشة الغضة التي 
3 لمم | الأجمال | سأيقة من ات الأكضوفة المصرربة ف رحلتمها حو تأصل هدا 


الفن في مدر مق يلورة ملامح قومسة ويعيزة له 5 


ولنحاول الآن استكشاف رؤية هذا الل من خلال تناولنا التطسقى 
أنعص الأعمال النارزة ال ي تضمنةها عتارات ) جاليرى م > َ 1 ومن برا هده 


ع 
ٌ 


الأحمال في اعتقادي قصة (الخطوبة ) أباء طاهر والتى نحد فيا بناء فسا 


معحزاً » سُديد البراعة والعمق لموضوع ملىء بالشاعرية والثر كيز . موضوع 


سم الأاه ألا 


00100 دفاع 90 الادل ( و (الطريق الى المعتقل )و( سرقة فيالطايق. 
التافتن' )ري اونآناء الأعيد )ع القن عبر يريك انماع عن انها وتران اجدوعة 
كبا بالتالى » خضوعاً للمواصفات التجاربة » إلى ( العشاق القسة  )‏ و (هذيان) 
و (القيظ ) وغيرها .. أطلت البذور الننة التي أغرت الاتجاهات المديدة في 


م 


- 


الأقصوصة العرية بأسرها . والتي تتاهذ عليها كل 5 الأقصوصة العرسة 
الناضحين . . من ذؤاد التكرلي وسر كون يوأص في العراق » الى ز كريا تأمر 
ووليد اخلاصي في سوريا الى غسان كثفافي في فلسطين إلى حلم بركات في ابئان. . 

الى اليل الحديد في الاقصوصة المصرية والتي تقدم انا ( جاليري م ) عدداً 
من وخوعدال زوق وااطقاقة أن انان ريف القاويوى الكيزة عل ا لاتمودة 
م تظبر في مصر الا بعد وقت متأخر نسبيا . بل إننى أزعم أن أحداً في مصر 1. 
يتنبه إلى الثورة الكبيرة التي أحدثها يوسف الشاروفي في أدوات التعبير ومح 
اعونت التفكير والرؤية ف الأقصورفة » غير إدوار الخراط الدي يقست أعماله. 
في الظل ‏ هو الآخر - لفترة طويلة » والذي أضاف بدموعته ( حمطان عالة ) 
6ه الكثير الى الثورة الككبيرة التي فحرها يوسف الشاروفي في حقل الاقصوصة. 
هنك أو اخ الاريعنات . . كان هذا في الوقت الذي ثليه فنه كثير من الكتاب. 
في العالم العر بي الى الثورة التعبيرية الكبيرة الني أحدثها الشاروفي في الأقصوصة. 
غداة وقوعها » بل عشة انفحار شراراتها الأولى . وظلت «ضر غارقة »لستوات 
طويلة » حتى أذنيا في براثن ذلك الفهم الساذج للفن والماة معاً » والذي معاد. 
دعاة اسار القادمين إلى الأدب من طريق السساسة » الواقعة الامشتوااكة » 
والذي أل الكتابات الفحة وااسطحية عبد الرحمن المسى وعد الرحمن الشسرقاوي. 


ذاه هلد 


الكافكاوي على أسلوبه الفني الأصل .. وتصحبنا هذه القصة في رحلة مع رجل. 
لاحدث عن حماته شيء . أو بالأحرى تحدث بعض الأشاء التافهة والني تعمق 
إحساسه بالمرارة واللاددوى . رحل كل متاعه ال وقوقعة . يبدأ رحلته من 
دوو الإدراك بلا معنى حماته 2 وبأن مق الذر وري أن يضع حي ذا الضباع 
فالوقت يخي ومن ثم يبدأ رحلته . وهي رحلة تقف فيا القدة عند الشعرةالرفيقة. 
الفاصلة بين العادي والمرخى » في تحاولة ذ كمة حساءة لإقتنا صحموءة من الاقطات 
السريعة المر كزة الي تساهم فى تسد التطورات الموقفية في ساوك الشخصة من 
حبة » وفي بناء المكدث موضوع القصة من حبة أخرى 5 فبي تدأ من ذلك التقرير 
البقيني الاسم ) م نحدث شيء ) والذي يقدم الشخصية في ذروة وعما بلا حدوى 
حماتا وإدرا كبا لطبيعة سلو كبا ثم تنتهيما في النهابة بعد أنتحطم يقينها ووقفت 
مشدوهة عاحزة عن تفسير ماتراه أمامها بصورة إدرا كمة وإن سبرتكل اغواره. 
يشكل حسي .هذه الرحلة الطويلة القصيرة مع أو التي تقد م,االقصة فيتسع لقطات صغيرة. 
مر كزة لاتقدم في شكلبها انوك ذاك طبيعة القصة المنائية » بقدر ماتقدمطبيعتها. 
الفتكرية وموقف يطلبها من العالم ورؤبة كاتها له . فالناء فى هذه القصة 
حزء أساسي من موضوعها . بل هو الوحه البنائى له . فأجزائا تضطره في 
فو مستمر من ثلاث كات في القسم الأو ل الى سطرين في القسم الثاني .. 
ويستمر النمو الكلمى في الإطراد حتى القسم السادس كعادل بنائي للنمو 
الداخلي للشخصية ولتيقظ المساحات الغافة في اعماقنا-محف. «وظأة الى كود 
والملالة .. وعندما يذفلت ما العقال و :تخبط في دياجير وهم متريص لافكاك منه. 
وهم قاتل قاس أَسْد غراوة من المقيقة ذاتها . مختل البناء نفسه ويتراوح بين 
القدر المفرط والطول المفرط أوْ كد لنا إختلال كل المعابير تحت خيربات. 


سا وى الس 


م ادك دده الساطة ولكنه مأ بلىث أن يتلكشف باءو 4 


يبدو أو 
وسر عن مغامرة مرعية في الامماق البثرية . دون الاحوء ولو مرة واحدة 
فرك <الكلات المهمة عق الاحاددس الغامضة التي تستشعرهاأ الشخص.ة 
2-1 بقدم انا أعماق الشخصمة وال موضوع ها من خلال الفعل وأطدوت 1 
ومن خلال الوار الذي الحساس الذي تنكف أمام ضرباته الحادنة القوية 
.مساحات شاسعة من أحماقالشخصمات . والذيتتميز به كتاباتبهاء الطاهر القصصة 
بشكلعام . وبدلاً منتكرار التكثير من الأفكار التيقدمها الاستاذ غاا بهل ا في 
تحله الذي الرائع هذه القصة المدهثة . أحب ان أقول بداءة أننى متفق معهحلة 
وتفصلا في رؤيته هذه القصة وفي تحليك لأبعادها واطبيعة فهمبا لقضة الإغتراب 
م أتفق معه ابأ فى تحلك الحساس لقصة إدوار الخراط ( آخر السة ) و 
أعتيرها واحذة مب: ن أحمل الأعمال القصصة الني قدمبا الآدت العر بي احديث 
وا كت فد د اران من قل عن أعمال سلمان قياص وحمد حافظ رحب وخمد 
ابراهم 0 كوحن هام الشريف وحمال الغيط. افي الذي تفوق على نفسه في 
أعماله الأخير #هو وتمد البساطي وحى الطاهر عبد الله والذي سأدرس أعمالهم 
الأخيرة كل على حدة في دراسات قربمة . فاننى سأحاول أن أتناول هنا قصى 
إبراهيم أصلان وعبد الحمكيم قامم بشىء من التفصيل لانهما في إعتقادي تقدمار 
.مامحأ بارزاً من ملاممم الأقصوصة المصرية اليوم . 

وميد بقصة أبراعم أصلان ( في جوار رجل ضرير ) .. وهذه القصة 
لامثل أنقى خصائص إبراهيم أصلان الفنية والضمونية والتى تبلورت في أقاصمه 

57 


:العديدة | التناضحة مدل (رايدة المطر ) و( 2يره المساء ) ( الملبى الة 


أرغمة عبة في اللكاء ) وذا اتحرر من العطخ ن )وعغيرها 7 بقدر ماعل وطأ أة ا لإنحاه 


جس 8 سد 


انسان ) على عدد من الأسطح الساكنة . ومن خلال تشابك هذه الدوائر التي 
تحدث فوق اسطيم مختلفة تبدو الوهلة الأولى و كأنها منعزلة بينا هي في الواقع 
سُديدة التداخل والترايط » يتكون موضوع القصة الرئسي ٠.‏ وهو عحز 
أغلب فاذج البرجوازية الصغيرة عن مواجمة متمرد طائش من بدا . وا كتشافها 
لتفاهة حماتما عندما مقط هذا المتمرد ‏ ما وحده » عققاً أحلام بع على 
إغتلاف نوعياهم ‏ في التخلص منه . وفي المتم كتشف الميسع ان هذا الشمره 
الذي ذذته تلك الشرعة الهشة من الطبقة البورجوازية » أقوى منهم حميعاً . لأنه 
استصاع أن يصنع لنفسه عالماً كاملا من الأصدق اء الطقيقيين » 
كم صلابة من عالمهم الحسن ذاك .. ومن ثم ينفتم باب المراجعة على مصراعه 
ونواد حرثومة الشك الفلاكة في كل سّيء » فيراجع كل مم تفاصيل حياةتبه 

ولككن دون أن علك أى منهم القدرة على مواحبة مافى هذه اماةمن عفن وزيف. 
ومن م طمن أ سادرين في عماهم الحسي والعقلى مهأ وتتحسر التموجات 
الني أحدثتما الخصاة فعود للسطم هدوءه واسة_كالته 1 ولكن همات 

فاخصاة التي حر كت السطم قد استقرت فى الأعماق .. هزت كل مافيها 


8 


"1000007 


وتعمد القصة الى ما يمكن أن نسممه باليناء السرمفوفي .. الى موعة من 
الأركات التي تبدو مستقلة ومنفدة . ولكنها تصنع بتآ لقم وآنافرها معأ هذه 
السيمفونة الملمئة بالأنغام . . والني تظل نغمتها الرئسية ساخصة في خلفء_ة كل 
التتويعات الاغمية الي تعزف على الاحن الر نسي . تدأ يتلك الحركة (١‏ الي تقابل 
الحرة الاو لى في صبغتي ال.مفونية والسوناتا » والتي تعد مفتتحاً نغمياً يقودنا الى 
عالم من الأ»غامالمتشابكةدون أن يككون له دور رئسي في هذا العام الرحيب. . 
وهذا المفتتم في القصة هو ( الفتاة العمياء ) الني تردد القرآن كأسطوانة مشروخة 


للعلا اع هج اعد 


أ ١ه‏ ف وفقدأ لوق الأماة 00 - الرحلة 0 تدا من رحابة ال ا لبي لانمحدث وم 
ذا السطم الموحش ا لىء باتحاوف 


يء برعم | كتظاظا أأره.ب بالنشر 


هى ف أ وافع رحله حلة ! تسمان عرد نا اخالة دوما المشدودج 


- 2 


الا سثرا أنأت الغامضة 5 


0 القعود دوا أمل . هى الرحلة العادزة الضثيلة التي تفتم العالم امامنا على 

أكثر 0 0 التي رفضاها فيه وأردنا إحتيازها وتخطيا . 
فواقع يطلا اد يد #يذات اأساكن الدي لاتصحمه وى حقيءته 1 بشاعة 
امن ماضه . ورا »يل وغالبا » ماستكون رحلته القادمة التي تر كتاهافي جمابة 
'القصة قل أن خوضها أسُد قتامة من الإثنين . برغم أنها تدأ بعد أن نحطمت 
القوقعة ‏ وإن ُ رتحطم التمثال بعد من هول المكاسفة ال.ة الني عاسها يطلها 
في لظة النهابة . والتىي كشفت اعماقه هو قبل أن تتكشف طربيعة الرحل الغرير 


.الذي يكس عماه حمي البطل نفسه ومعاناته . 


اعتقادي مدل انض ماوصل اليه تيار الواقعية الاسُْترا كية من أحمال . انهاتكشف 
586 سكن نى الكثير من أقاصص الشيان عن حير : م دقة نا مأة . وءعن فم كاعل 


١‏ 0 4 5 4 : 1 5 و 1 300 5 يلاه 
الامساوبت الى 0 ده النحن الاحماءعية مملاميج الأنا الانسانية 5 سى تديدياتمها 


ع8 


من أقصى درحات المرة 5 أرمخ درحات التقوقع والا كاش ن قدره 


بارعة على تصدير حدور وذر وع الموقف الانسالي المنامه مه الصغر والي 00 دى 
عن العين 0 الفاحصة . 7 القصة 0 بأنضم اساوب عرفته الواقعسة 


7 0 2 2 2 ا س2‎ 0 ١ 
. . 1 5 - الك ل‎ ١ 
الحدور الاحماعمة ا موقف 0 . وشى تقدم كل هذامن خلال افتناص‎ 
١ * |* ل أت . الب أ إل ثم‎ 
لتموحات والدواير الي ددرا سقورط حمأة ذاك الحادث المغير ْ حادثموروت‎ 


إرغار الا لو 


اع حار والواتع 


د أحمد سلما ن الاحين 


أعمال إدغار آلان بو تتاف فيها الآراء 
والأقوال » ولعلتها ما برحت حتى بومنا هذا علاة”" 
الحدل والنقاش . بعضهم برى فيا شيثاً لا يكاد نتخذ 
له مكاناً مرموقاً في تاريخ الفكر الأمر يي يو بعضهم 
رى فبه الصحافىي الذي جاهىد الماة » وعرف 
مرارتا » وذاق فقرها , وطأ الى اخمرة يغرق فيها 
آلامه » والى ا تحدرات تطفو من خلاكها أوهامه 


5-5 ذم عمد 


فى بزو اال وان استذعارها بأرهاصات الحدث و كأنها عواء الكلاب. 
الال ان لسمع من خلاها تنوء المدت بوته الوس.ك و.كأئف 
. وبعد هذا الأفتتم ندلف الى عالم القصة مباشرة عندما تلقى الخصاة بسرعة » 
وكأنها حمرة حارقة » عبر مماعة التليفوك « أخوك مات » فيرتحف السطم 
السا كن وتتهدل هشاشته الصلية نحت وطأة اخير ونحخت الخام المواحس اللملة 
التي أنبنت بذور القلق وأجنتهعندمابرز التساؤل .. ترى هل يوت هو الآخر؟ !. 
وعندما بدأ برى في رأسه مشروع السفر الاجياري من الامماعلية الى القاهرة في 
الصاح .. ثم تتوالى الدوائر فوق الأسطم السا كنة ( ففي تلك الفيلا البعدة ) 
اللي سيكو فبااساهن المصنع الذي عمل عنده المت فئرة » تحر لك الخصاة نفس 
السطوح الهثة السا كنة » ونلم مع كل حركة منبسا بشيء من تفاصيل حياة ذلك 
الثائر الفرد المتمرد على كل سيء الرافض لكل سيء ٠‏ وايشفاح أغاهدا بالتدر دح 
عالمه الذي سيطل عليئا في ! كماله امبر في اللوحات الباقهة . . « عند بائع 
الأ كفان ؛ ومن خلال تلك «١‏ الوحوه المتزاحة » حى ببلغ دروته عندما يتيقن 
الشبع مز أن هذا الذي رفضوه ونوا موته ( أن يعود أبداً ) .. قناطلق متهم 
دك المسراخ الكاسيم الداع الدي و 3 فه و كأن كل واحد ملهم صاخ على 
نفسه .. على حماته المضيعة وااتي انكشف زيفها نحت وطأة هذا الحادث الصغير 
الكير ... وبالرغم من انتاء فصتي عبد الحكيم قاسم وإيراه م م أحلان إلى ارات 
أخرىفي الأقدو صة المصربة»فإننا نامس فيها وطأة ذلك الإتحاه الكابوسي المُقيل. . 


والذي أ وضحما -قفالمه ف دأ نه هدم الدراسة َ 


5 ات 


الال في المدينة » وانتقل إدغار » وهو في الثالشة من همره » الى منزل التاجر 
الخنى » حون آلان » فأحاطه هذا الأخير » هو وزوحته » بعناية وحبة فائقتين . 
وأفاضا علمه من حنانيها » خاصة وأنها لم يرزقا ذرية . وكان دوت إدغار العذب 
حافز لأبويه الجديدين على أن محملاه على إلقاء مقاطع من مؤلفات « سكوت » 
و« شكسير » » الشيء الذي أنمى فيه » مذ الصغر » حبة الأدب والتعلق 
باجمال الفني . 

وتطورت أعمال « آلان » » ودعته للسفر الى انكلترا حسث اصطحب 
زوحته وولده المشَتَى «إدغار» . وهناك » على مقربة « من لادن » » أقام 
الفى في مدرسة داخلية وأيدى ذكء وألمعة » ولكن أساتذته كانوا بأخذون 
عليه » أو على أبوبه»أنها مسر فان في تدليله » وأنها سذلان له المال الوفيرءالشيء 
الذي يحذيه الى أنواع عديدة من الأخطاء » ورءا الخطايا . 


بعد حمس سنوات من هذا التاريخ » كان على ١‏ لان أن بعود من <ديد 
الى « سويورك » » وكانت أتماله قد أخذت تسير في درب بعيد عن الازدهار 
القديم » ولكن الطفل واصل تردده على المدارس » ودّيز بين أقرانه بامكاناته 
الفكر بة » وحماله ومهارته في المارزة والفروسة والساحة » وأخذ »> لمرة 
الأو لى » يتعلم كتابة الشعر باللغة اللاتينة » ما استطاع أن يككتسب لنفسه » 
دون كبير عناء » المر كز الأول في الصف . 

في هده ار حلة افتتن” بأسْعار « بابرون »وه مور » و « ورد زورث » 
وه كيتس » . وأقبل على علم الفلك بيبه ساعات طويلة . ومن على شرفة منزل 
أبوبه كان يطبل التحديق في التحوم من منظار هناك » وكان يتأمسل » طوال 


ساعات » وحه القمر « الففى ا مدت 2-١‏ 


سد هاه 0-7 


ن كثيراً منالاقاد » وخاصة خارج موب كبز أوا في إدغار أن 
لتك 00 » والعقري الذي 0 ؛ 6 اءتم د غيرهم في تفسير 
أجمال « بو » على ضوء نظرياتمم في عالم الطب أو التحليل النفسي» وإخضاع إبداعه 
الى نوع من المعادلات الرياضية 

وهكذا امتدت اللائحة التى تحمل أمماء من كتوا عن إدغار بو » <تى 
اناعد ها كتين عنه افع تنا 9 في الأدب الأمر كي عن شاعر أو كاتب. 
وحسسنا الآن أن حيط سريعا بأهم” خطوط حياته » وأن نرسممماته الانسانةء 
اق تدده ين عور َه 

ولد إدغار بو في « بوسطن » في التاسع عشم من كانون الثاني ( يناير ) 
عام ١4٠69‏ »> من 0 يعملان مثلين متحولين اة اعحية مغنة وراقصة 
مرهوقة حائزة على تقدير اجمبور . وكان والده من أسرة ها باع في الوطنية يج 
الأعمال التجارية . ولكنه آثر » على كل ذلك » العمل المسرحي . ففقد إرث 
العائلة وم يرب-م عدا في اليدان الذي اختار » ذلك لأذه لم صصح أيداً مثلا 
بحداء وهكذا 6 الى امرة لنب الفشل الذى لازم . 


كان الشاعر ثآفي إخوة ثلاثة سوا دون أن يتعموا ددفء الماةالعائلة» 


لان والدم ُ تعمر” طو رلا ظ وق هري كانت ممولة » “3 تومن هم احماة 2( 
على أن تواصل العمل في مهننها ء متنقلة من مدينة الى مدينة . ورغم ذلك ققد 
كانت محد نفسها أحياناً كثيرة يحاجة الى العون » يقدمه لها زملاؤها على شكل 
حفلات خيرية ؛ إلى أن | جتاحها المرص واحتملها الموت من غرفتها المقيرة الرطة 
ُْ حي بانس حروم كن احا مدينة رلشموزد : 


وتوزع الاطفال الثلاثئة على بعض الأسر من الأقارب ومن مدسوري 


#“القراء » ول يكلف النقاد أنفسهم عناء الكتابة عنه . وكان هبو » قد رسم نفسه 
لمن خلال ممات الفائح الطموح العاسق. ومذهما عاد وبو» الىعدينة 3 رلشُموند» 
الحد صدرقته «١‏ إ[أير الوتو فد و وحك رعلا ا » عاد تسمو ر الى مع رقند لمتزو 4 
رادا وضع عند قدهمأ العام الدي فتحه » ولكنه وحدها ممثة 

1 وقف دبو » فى مواحبة الماة » يلاهال ولا أصدقاء . وكان عليه أن 
بقرر وَآن قادم» ذم يحد حلا آخر إلا بالا راط في الحمش الأمريي كحندي 
دم . وخلال عام ونصف العام رفع الى رشة ومماعواح ف الحش روا عق 


- ٠ 


-فرقته مقرأ لا فى أحدمواقع ولابة و كارولين » » ووحد «المساعدء المخال فسمحا 
8 اماه 5 حر يكاين 5 


م 


وفي هذه الاثناء حمات المنون السيدة وآلان6ء و بضل الما اوالشاءعز 
إلا متأخراً « فأمرع م مد يذه 5 رتشموند 6 6 والتقى من ودرد دك فله القدم 
:لان » وطا ب مس اعد نه #توسط ل > ى بدخل مدرسة الضاط ف و وسيتبودث »© 
عام الف وثائائة وثلاثين . وهكدا أقل على <ماأة جديدة » ويدا أو هن طالاً 
المحدا موقا فى كل 5 ىء » ماعدا الرياضات ؛» ولكن تبرءه باط مأة والدراسة 
:.ماأسث أ عاوده . 

كان الفكر بشط نه أحاناً ؛ أثناء تدر سه العسكر ي » فادا به نوا كنت 
دؤْى مماوية » أ قال عنه الحئرال 'كولوم : ْم بالك ييه للخم وقد 
ضاق ذرعاً 5-7 احماة القاسة ا الفشزفة: الى الشتو ات وحصلت مشادة بشه 
6 وصله 3 أخذا تاد لان الرسائل الم ني مهل الحم وتؤذن بانقصام 
إخاعواة أن إدغار بو » أراد » لمرة الأخيرة » أن ستثير عاطفة وصمه 


ممم ااا لد 


كان إدغار بو قد يلغ السابعة عشرة من مره » و كان والده فد ورث. 
حٍِ 2 تت 


0 8 كيرة 1 وكان الفدن دعتير الوارث الخديد 5 الثروة 6 وكانك أيواب 


السوت الكيرة إذ ذاك تفتم له هذه الصفة » ولم يصرفه ذلك عن الاههام 
اد » يقرأ كثيراً بالا نكليزية واللاتنة 


أى أهتّام. 


و 


بدراسته و ثقائته » فكان تعمل بحد وا<م 

والفرئسمة » و يتعلم | لإيطالة و الألمانية . ولكنه » المقايل » ل مه 

بالعلوم الساسة » رغم أن هذه العلوم كانت تحتذب الها إذ ذاك الكثير من 

الشاب المثقف » وذلك يتأثير « جيفر سون » الذي كان دُعتير د كونتفوشوس. 
أمربك ©» 

ولعو رايت ها كن ها أن شر سيره الطيعى .ذلك لآن سريت 

آلان الذي هم إلله الطفل إدغار بو يعامل الشفقة و يد / نكن لفبم هذا 


الفتى » وم يعد سترسل في طريته وكرمه إزاءه » بل أخذ برفض تأدية مايترتب. 


على الطاب من أقساط ومصاريف في المعيةبوطأ إدغاو بي ال المقافرة واتكدعت 
الديون عليه 6 ورفص أو ١‏ و كاذل أن ن بدفع » واضطر الفتى الى مغادرة المعيد 


كن 


6 
لصيل 


ا 
ا 


0.٠ 83 ١ ِ 5‏ * 5 - .و - أ . 
واهل إدغار و عق الكتوامن مخف ف من بورده النفسرة 5 ولكن ره 


الك ذا تأثير رديء على صيدحته )» وكادك تَقدذف به الى مل هروة انون 
إله 0 وحمد يحابه | .اد مفرداً 6 كالتعير المعسد الدي عذأه طرةة ئ العر د “: 
وأصبح 57 ريده ؛ وشو في الثامنة عَسدس 8 من مره 4 انيت هر كزه ا 0 
وهكذا » في بوسطن » حيث <ط رحاله » صادف تاشراً ساباً » وافتى على 
بشي للادير ان عن ماران الع وقطالد اخرئ 6 


اا د 


لو أستطيع السكنى 

حدث دقع إسر افيل 

ولو كان هو حيث أكون » 

لرئعما لم يكن بامكانه أن يِدْغَددّي عثل هذه الروعة 

هدأ النشمد الزائل , 

فا ححا نان أقري وها | الل 

من قيثارق الى السماء ! 

بعد ووو عاد أدغار و أ ع ف ولاية ماريلائد . كان وضيه 
قدأنكره . وهككذا عاد إلى عائلته » ولكنه ١‏ ينعم لديها باكماة الردة » و كان 
عليه أن يقنم هو وأخره المريض غرفة صغيرة حقيرة . وفي هذا الحو أخذ 
يككتب قصصه البالية الوثمية مثل « #طوطة وجدت في زحاحة » . 
واستطاع ادغار نو أن محصرعل حائزة القضة الأولى © وتغيرت له حمس 

قصص في حلة اسبوع.ة تصدر في فيلادلفيا . وأخذ يكت أقدامه ككاتب . وكان 
قد بلغ الخامسة والعشيرين » ويدا باستطاعته الكتاية حول المواضيع الماعددة » 
وأصحت له سيخصمته الماميزة وأسلويه ألخاص قُْ الآذك . وانتقل من حديد 
الى هدينة « ريشموند »ع حرث ؤَدا نان دير احدى المحلات . وفى هده المدينة 
أضاً تزوج ابنة همه » « فيرجينيا كليم » . وأقبل على الكتابة » وأصدور ا كثر 
من جموعة قصصية . ولكين المياة المادية كانت تَحث عليه بتكل ثقلبا » وأصاب 
امرض زوجته » وكان عليا أحماناً أن تبقى في سريرها متمددة لاتستطبع 
التفنن: الا وابطة مروممة” . 


وقد فزع «١‏ ادغار بو » من مصائيه الحديدة الى الخرة » الشىء الذى 


سد سي إل اد 


وهو نطب الله ملغاً من المال » فقد حاء في احدى هذه الرسائل : 


و ماذا هم اذا كانت حالي » التي لن تطول » إذ أي لا أملك لا الصحة 
ولا النشاط » ماذا هم إذا كانت هذه الياة ستنقضي في المرض والبؤس ؟ إنك , 
إن م تحني خلال عشسرة أيام ف#أهمل درومي ووظائفي في الكلمة العسكرية » 
وس أجعليم 5 وق » . ولكن الوصي ل برد على هذه الرسالة لني حل التهد بلي 
وتحمل أنضاً المناشدةالأخيرة مروءة التاجر الغني. وطرد « إدغار بو » من الكلة. 
وتوحه الى «١‏ سويورك ) حسث لح ف إصدار ديوان جديد له ٠‏ دفع د نفقات طبعة 
رفائه فيااكلية العسكرية . ولكنهم عندها اطلعوا عليه خيب رجاءهم » إذ لى 
يحدوا فه تلك القصائد النقدية والهحائية التي كانت تحمل الهم الفرحة واليح 
اكاوفرامي اطدرة ., 
واعل فصمدة «وأسرا فيل 6 هي أحمل م استمل عليه ودا الديوان » دل 
لعلبا كانت ١‏ كثرالقصائد تبشيراً بمسلاد او كير وقد ظبر إدغار بو من خلاها 
مثل ١‏ لموسيقي | ) في 0 أورفمه 6) © لسر القمر والنحوم 1 ويتغاب يعبقر به 
على باس هصيره : 
في السماء تستوطن” روح 
عروق قابها تصنع قبثارة 
لا أحد بغدي بروعة 
مثل الملاك إمسرافيل . . 
تسروم المترددة كما : تقول” الأساطير ( 


حمد تسابيحها » وتتعلق بصوته . 
خرساء جميعاً ... 


اده 


الف ع 


35 62د ماع 


كنت طفللاً » وكانت طفلة 

فى هذه المملكة القائة على حدود الحر » 
ولعنن كنا نغذي في أعماقنا 

شيئأ أ كير من المي . 

وكانت الأمثلاتك” المجنتّحة في السماء 
تتونى مشل هذا الحب 


لذلك عصفت' ربح ضيابية 

يحميلتي « أناببيل” لي» 

وانطوى علها قبر 

فى هذه المملكة القائة على حدود الحر . 


ومند ذلك العيد 1 لاملا ل القمر 

دوت أ حمل لى أحلاماً 

أواستلكتا و أنا يل لم 

ولا تلوح النحوم ل وأحس” كُْ عموها المتألقة 
عمدي”' « أنا دمل لي » ؛ 

وهكذا : طوال الليل , أرقد الى جانما » 

ُُ هذا القير العام على حدوه البحر 6 

قَّ فيرها 0 


على مقرى بة من البحر الصاحب 
ولقد علق الشاغر اأغر شد الكبيره مالارميه 6 على هده القصدة» فوصفها 


8 " لس © هن« 


أفقدم مر كزه : تعاس حمأة بانسة طوال عاممين , 3 شحر ( راسّموند ) إلى 
نيويورك حبت باع قصته « الشمس » الى احدى الصحف المحلية » وكانت القصة 
تروي حكابة احتياز الغط الأطاسي بشككل يمت الى الوهم والخرافة . وقد 
أقل القراء علها حنى أن أعداد المحصفة قد نفدت بسرعة و : يستطع الكاتب 
فمه أن مكل عل تدحة., 

وعد يكتب في | كثر من صحفة . وفي هذه الأثناء كنب قصدته 


-0 0 8 6©. 3 احتازت حمى هذه 00 7 ورت الى 


0 انبا 7 لاقَنه ده « الغراب وقد جعلت من موّلفبها » بين 
عشية وضحاها ‏ م يقولون ‏ رحل المنتديات الأدية في نيويورك . وتوالت عله 
الدعوات إلى اطفلات والحاضرات ؛ والتفت حوله جموع تطلب توقيعه . ولكن 
دأء السكر كن بعماده ( ساق به بقوة . وفحأته نكمة جد بده هى موت 


روحته وقد عحات اك اك اة اليائسة ١غ‏ رومة بانقضاء اناهيا ف شترخة : 


ساطاء ف عليها أسم أ نايا 


منذ 3 طويلة » طويلة » 

في مللكة ؛ قتراب المبحر 6 
كانت تحيا فتاة عدر ذنها الناس 

باسم « أ نا دل 5-5 

وهذه الفتاة لم تكن تحبا بفكرة غو” فكثرة واحدة . 


أى* شمطان أغراني بالمرور في هذه الأمكنة . 

اننى اعرف الآن جداً » هذه البحيرة المحهولة » 

وهذه الملاد التي ترود في غاءاتما الأغوال .. 

اه أور ا » »وقد حاءت هي الأخره عن ا موت فيرحمنما » زوحق: 
الشاعر » فقد قدم ها .هذه الكليات : «١‏ اهدي هنا العتاف المعؤلاء الععنسن: 
آمنوا بالأحلام على أنها المقائق الوحيدة ! » والشاعر في هذا الديران تحاول أن 


بفسر العام وا كلق أشؤاره أمناه النافن:.» 


ومين اقنامية ان عق | قاور اق الطارزك والمكلفة الى 31 
أمنقد 0 الكنون 5 قال أحد النقاد الآمر نكيين 5 وك ف هدم الفيرة. 


31 تددو و كأنها صادقة 4 2 كان بعص المتشعين لماة إدغار وقد أنكروا 


ٍِ 


0-4 


صدق الشاعز ( ورأوافه صاحت 8 ساحر دسسعتر ه 1 رنةه . 


0 


ولكن صحة الشاعر ارق التموري نا تدفات النوناك الي 3 عتاده ش 
وكانت 1 خرها » تلك التي احتملته” معها » فقد أصابته في« بلمور» »خريف. 
عام أاف وثامئة وتسعة وأربعين . وقد وجده الطبسب الذي خف إعالحته في 
وضع عزن ومثير لاشفقة . ول «فق الشاعر من غيبويته إلا في المستشفى » ولعله. 
لى يكن مرتاحاً الى عودته لاحياة اذ توحه الى طبه قائلا : « إن أفضل شيءيمكن. 
أن تصنعه هو أن تلبب رأمى بالرصاص » وبعد ثلاثة أيام من الهذيان الشديد بدا 
عله و كأنه هدأ قلدلا» ولكنا كانت الهدأة الكبرى » اذ ما لبث ان اسل 
الروح . و كتب صديقه القديم ومنافسه «غر سفولد » يؤينه في احدى الصحف. 
الأمريكية » مازحاً بين الثناء على الشاعر وبين النذل منه وعحاولة #رحه . فبو 


بقرل 1 و لقد مات أدغان ١‏ لانرزاول امسن 2 وقملون سسأسفون على ذلك 6- 


يأنها من أجل ما كتبه « بو » > وأسار ثار إلى أنا تكاد لاتستسم لقم المرحم » 
ذلك لأنه 06-6 وسع ف | الأخير أن حمل إلمنا أقاء تلك الأبيات وتألقها 
ورساقتما الطلية 2 
فقد الشاعر زوحته الي رثها نحت مم 1 أنا بل لى » » وكأن فقده ‏ 

فاحعاً ل ركد يتحمل »فبو عر ةلأزمات نفسية ونوبات عصبية » وهو يقبل | كثر 
فأ كثر على اثرة وغل اخدوات . ولكن كل ذلك : حل بده ودين الإنتاج « إد 
0 غن وازل الوعوين اورم 

فى المموعة الأولى » لقي تضم اعون الشنبي انه يغلي «الشاعن عواطده 
و 0 وتوقف عند موضوع الموت : 
لقد توقفما لدى باب ضر دح 
وقلت : اي شيء متكتوب هناك ايتها الأخت الاطيفة » 
فأحادت : « أو لا لوم » 
أنه قبر « أولا لوم 6 . 
إذ ذاك , غدا قلى من رماد » 
حزيناً مثل الأوراق الافة » الممتة » 
مثل الاوراق التي تذدوي ..وثثوت . 
وصحمت : لقد تم ذلك في ١‏ كتوبر 4 
في مثل هذه الاملة من العام |الماضي » 
وكنت مسافراً 
وكنت أحل أثقالاً خمفة الى هنا . 


في هذه الليلة » بين جميع ليالى العام , 


رد 


ولئن رأينا إدغار بو باحأ كثيراً الى الاحلام » هربا منالققة والواقع» 
هرياً من واقعه النفسي والصحي » فانه كان أيضا ابن عصره » وان عحيطه . كان. 
صحفياً ماهراً مم بالأخبار » وكان يعرف جيداً كيف يقتتصبا . م بالمحترعات 
العامة والمكتشفات الحديثة »ولا سقى يعر لاعن عهره . ولدّن كان قد اختصم. 
مع الكثيرين من سمطو ن به » فقد عرف 2 كتين أصحاباً حل-_لادا 0 
وهاكدا م بشك في حداته قل الاصدقاء والمعددين والمدافعين عن فنه وعقريته . 

لقد وجد كثير من القراء في كتابه «أقاصص خيالة » كاتباً يتحلى خمال. 
عم » وموهبةهرضية غائْة . ومع ذلك فان ادغار بو لم يكن صاحب ذلك ايال. 
النطرق على الاسطورة » إذ كان يستعير من كل ما يقرأ » لمس فط الطانب. 
انواقعي من أماله »بل حتى أ كثر قصصه ذهادا م ع الكيال. 

إن إدغار بو هو من وفنان ١‏ كثر منه مبدعاً . انهيقتيس اذ متنوعة. 
هي في أغلب الأحيان غير معروفة » ثم يكثف هذه المصادر لستخلص منها قصة. 
قصيرة أخاذة . انه يؤلف » وختار من المواد المستعارة ما يمكن الذكاء أن يتقمله. 
بأ كثر ما يككون من السهولة . وكان حب أن يعالج - بنظام ‏ أ كثرالمواضيع 
غرابة . وهذا ما كان نحبه « بودلير » وغيره من التكتاب الفرنسين فى القررن. 
التاسع عشر . 

ؤالات ما هي المواضيع التي عاطتها أجمال إدغار بو ؟ إن ا كثر ه _ 
الموافيع تردداً في في اشعاره ما في أقاصصه انها هي الب » الب الشقى » 
والأمى على الماضي » الماذظ ي الفردوسي الذي لن بعود » وخاصة الموت . فنذ 

د لفه الاول , تسمورا نك » » كان الجاع لصعل” زفرته “الأول اخالدخ ٠‏ 
أسعد الأيام « و أسفة الساعاتن 


5 


“فقد كان له قراء ولكن ل كن لديهالا القليل من الاصدقاء» بل رعا ل يكن 1 
أصدقاء البتة . كانت تحريت-ه القاسية قد حرمته من الثقة بالرجال او النساء . لم 
يكن بامتطاعة د أن ددا ث 585 3 ن الثروة ه دون أن بساحت ت واحهدةه رعمة 
وا . كأن تعالي تكويها مرضاً ؛ ولس رغمة نسملة ف حب أو حأه . كان بر بد 
00 أن بحم 4 لون علمنا أن لعترف بأن من الصعب أن فو 2 علمه أخنيل 


الود ما كتاقكر يكو إلا لخريا كداق بالترها ف ين 


اكه تت 
يت 


إدغاربو انطاقة أسطورته . قال عنه النقاد وا امون اسماء 
7 وه رفع اهديب )مر هفأ » سد بد العنابة يانافته » 00 
كرعاً ؛ حنو 0 50 ف لفقاته » دقيقأفي هو أعنده 6 انعرف الكال فىأعماله 
1 موه بعد ذلك طموحاً » مدعا » عحرداً من الدوافع النببة » 8 بأ على 
تفده 6 سكير | اودري في السكر » لايعرف الوفاء لأصدقائه » خلواً من 
الاخلاص والصدق » للا بفكر بشيء و عدف 5 هي ء الا معوةه الادبية 0 


ص |" و 


وتناقضت الآراء أيفا حول ثقافته » بل لعله مع في الواقع |! 

من المتتاقضات . فبو ذو ثقافة واسعة ساملة » ولكنا مع ذلك تشكو النقص 
'الكبير . إنه يعرف الفرن.ة معرفة جيدة ولككنه كان خطىء في كتاية ابسط 
'اللولات 1 و تمعه اطلاءه لاه دبي عن أ تعزو مسر نوءة )0 أوديب ف 8 ولون 6 
ل أسخلبوس )وأغا هي من : أأدف سو فو كلس . وكان بقع قْ أخطاء اناه . 
وكان يرى بعض الناسّرئ أنه يستخدم استشبادات باللغة الألمانية » في حين أنه 
لا يفقه منها سكا . أما معر فته بالرونانية فكانت تستثير كثيراً من الشكوك . 
ولقد كت لالد كير سيفر قائلا : مو اي ن وحد لغز على !الأرض » فانت هو 
اا هنا اللغز "١‏ 


ا 2 


وهذا الشجى المرضي »“ المنغم الذي يتاز به تتنيسون ؛ إنم ا سَيء جميق ألاءق 
كاخْل » غامض متكامل كاللور . 

ولقد أضاف بوداير أن الفنان إما يكون فناناً بمق-_دار ما يعي اججمال 
ويحسه . وهكذا رأينا هذا الشاعر المستهامناجمال » إفالا يرتاح الى « العلم » » هذا 
العنز المتمثل بالآلة والمادة » بأمريكا الصناعية الانامية الي كانت مخمفه . ومذا 
5 كتب قصيدته الشبيرة « الى العلم » : 

أها اليل" » أيها الود الحقيقي للزمن القدم 

تاحول كل شيء بعملك ال-فاءة , 

ذاماذا تحعتل” فريستّك قلي الشاءعر 

اتئْراً ... حناحاه حقائق' دكثناء , 

ألم: تنتزع هن" « دياتا » عر ينها 

وطردات من الغايات 

ذاك الذي يبحث عن ملحأ في بعض الكو اكب السعيدة ؟ 


أ تتئعد” عن الأمواج عَذراء البحو ؛ 

كنا أنْمد'تني عن الأحلام الصيفية 

عند شحرة الصيار . 

وكا أبدع إدغار بو في يحالات الشعر والقدة » فقد طرق أيواب النقد » 
بل أراد أن يكتب تاركأ نقدياأللآداب الأمريكة . ولكنه لم يكن في يوم من 
الأيام ناقداً أدبا معدوداً » ذلك لأن أحكامه كانتهسريعةوحاسمة . وقد أيدى 
كرما واسعاً في المديح والثناء حمال بعض الأدباء »فرفعهم الىالسماء فيحين كان 
ظاناً إزاء آخرين 


قد شاهدتنها من قبل . 
.- . 0 001 ال شفرعم . 1 
وى قصددته و مقدمهةه ؛ الى تسشرات عام الف وتاهدة وواحد وثلان 


يلخص إدغار و حأ 4 مسقا همكدا 


أبداً 1 استطع أن احب 

إلاحيث الموت يرج أنفاسه بأنفاس امال . 

او حمث الءأر'س والزمن والقدر 

تسير بسه وببي . 

وطوال حماته » بدو ااشاعر و كأن شبح الموت مخم على أفكاره 

وأعماله . ولاغرو في ذلك » فقد سبد الكثير من أحبهم محتمليم هذا الشبح الى 
حرث لا بعود منهم إلا ذكرى غائًة ولكنا تثير الأمى » وتثير الفزع أحيانا 
كثيرة , ولا بكاد الشاعر باسك في وحه ما تبعئه فهو باحأ الى الهمروبء الهروب 


ولكن الشكل قد نكون هو المقدم والمفضل لدى الشاعر . إنه ممم 
الف 1 5 


1 ] 6 :ا 
ن | كثر من اوهر . فإدغار بر هو قبل كل سسَيء فنان . وهو في د ذلك نا بكاد 


يكون من جاعة الفن للفن . لقد أحب اجمال » واجمال الكلاسكي بث 


04 
أ أ 
1 


.خاص . ورأينا أفضل قصائده وأفضل أقاصصه إنما هي عبارة عن روائع فنيةذات 


ولقد عاو 2 بودلير 6 ُّ عق د مده لقصحص ول تداج عر عادية 3 فد كر تأثير 
اشعان ور في هذه الأسْعار سْيئأ مغايراً لهذا الدقق المضطرم لدى بابرون » 


٠ 35‏ لي سد 


ولكن إدغاربو لم يكن اءتاذ و كون دويل » صاحب شخصية شرلوك 
هواز فحسب » بل كارت أيضاً استاذ « حول فرن » و« وز » وغيرهها من 
كتبوا ذلك الأدب الروائي الذي أطلقوا عليه امم « العلم ا 

ولعل من المفيد ومن امثير هنا أن نذ كر بأن إدغاريو في روايته « أرتور 
غوردون سم » قد حنا على نظرية « عامسة 6 - حرافة فى زمنه ؛ وهي أنالأرض 
جوفاء » مفتوحة في القطبين وأن جوفها هذا صالم للسكنى ولا شك أن «جول 
فرن » قد أفاد من هذا الطريق الذي شقه إدغاريو فكتب من وحي ذلك قصته 
الشائقة : « أبو الول في السبوب الثلحية » . 


كا إرف بو هو رائد الروابة الفاسفة . ولا سك أن ثة » قله » من 
استخدم المعطات الفلسفية والعية . ولكنه كان أول من عرف كيف يوازن 
دين الرائع والاحابي يشكل عل معه من قصته حكابة مفيدة » جدذارة » 
أخاذة أو مخضفة . 

إن <؟ الأجمال التالة على إدغاربو قد زودته عوامل عديدة» في طلبعتها 
طبيعة إدغاريو نفسه . فقد عين منفذاً لوصته رجلا غير مؤهل لاهوض بذلك . 
فجاءت ترحمة حماة الشاعر على بده تغص بالأخطاء وروح الءداء» واستطاع 
الوصي أن خلق اسطورة ساعر متطرف » به مس من الشيطان » وانتشرته 
الاسطورة سريعاً في العالم أجمع » وانجالت الشتائم في أغلبية الصحف الانكليزية 
والأمبر كمة على مؤلف قصدة «الغراب » . 

وأي مخلوق غريب وأبة قصة رهسبة ! » صاح الد كتور جبلفيلان عام 
ألف وثامئة واثنين وحمسين . « تصوروا إنسانا موهوباً » رائع الموهة .. ومع 


كتب عن الشاعر الأمريي الرومانسي « لونغ فيلوء عام ألف وتسعمئة 
واثئين وأربعين يقول : « إن لونغ فيلو يحنح كثيراً الى التقليد » حتى انني أحياناً 
لا ادر كن يكن نه وال ال الأهبادل. + الس نان لاتوت أن انتفته 
بالسارق» العريق فيالانتحال؟ » . ولا شك أن في هذا السك العنيف قسوة وظاماً 
تحملها الشاعر الرومانسي»عازيأ عنف هذا النقد لطبيعة إدغار بوو<ساستتهالمرضية 
إزاء كل ظاهرة برى فيا سيا لا يتناسب ومقابيسهاحمالة . 

وكان إدغار بو مولعاً بالوقوف أماءالمسائل المطروحة 4و إجمالالفكر فيها» 
الى أن يحد لها حلا . وكان يعتقد أن لا سيء يصنعه الذكاء الإنسافي إلا وبوسع 
الذكاء الإنساني أن ييتدي الى أسراره . وذهب ره هذا الزعم حداً جعله يتحدى 
القراء في أن برسلوا إليه نصوصاً اصطلاحية مختزلة فتكفل هو بحل رموزها مها 
يلغت من الغرأية . 

ولجانك اومان تون أغاء البلاد » وكانت تستخدم لغات أجنية » 
وكانتث الكليات واعفل تتسلسل دون فاصل» واستخدم أ كثر من الغباء في كتابة 
تلك النصوص . الأمر الذي حمل الشاعر العالم أو العايث على هحر هذه الطريقة إذ 
كان عليه هككذا أن يقضي حياته كلها في حل هذه الأحاجي أو يظبر املأ على أنه 
مدع غير قادر على الوفاء بوعوده . 

وحمل هذه الهواية الى أقاصصه » فهو يطرح قضية ثم يتدرج مع القارىء 
في إيحاد حل لها . وهو أحماناً يستلد في قصصه الى حرام واقعية » م بقترم حاولا 
غير كافة . ولكن مم نكن #فقه بدابعض أبطاله وكأنم هر لاء الذ 
مهدوا الطرق أماء البوليس السري الشهير شرلوك هواز وجموعة غيره من هؤ لاء 
الرجال الذين يطاردون الجرية في أغمض ظر وفها ويجدون دوماً الل المناسب . 


نطباما تأنرلية 


عندما كنت أتأمل 1لاف الشمر حولي 
في شوارع إسبانيا وساحاتها » بلغانهم اتختلفة » 
وعاداتهم الخاصة » وأزيائهم المتميزة » كنت 
أفكر فى الوقت ذاته » أنه بالرغم من هذا 
التنوع العحيب » والتباين الكمير » فان هذا 
الحلوق الذي يسعى على قدميه أمامي هنا » هو 
نفسه الذي يسعى في دمشق . ومع ذلك لما أبعد 
ا هوة التي تفصلني عنه إذ أقف عاحزاً عن التفاهم 
معه ! وعندرُذ فقط كنت أتصور أنهم مخاوقات 
هن صلف آخر . 


ذلك فهو دلىء « سكير ؛ بحا ف الحديم ويموت » ف مأوى للعحزة .. في دوج 
بو كان يقم إبليس ... وكان قله متعفئاً عقدار ما كان سلو كه نائناً » . 

وكأن لايد أن عر حل من الناىس في اميرك حى يعود الاءتار الى 
« قابين » الآداب الامير كة . ولكن الشاعر الفرنسي اللكبير » يودلير » كان 
قد أام الشعائر الأدية على ذ كرى أدغار بو وذلك بعد يضع سدوات فقط من 
وفاته . قال بودلير : 


2 ف عام ألنك وعَاعدَة وستة وأربعين أوواء عام أ لفك وشاعية وسمعة وأردعين 


اطلعت على دعص مقطو عات 1 هأ ادغار ب واقعر1 ىَْ رعسة عدية . وصدقولى ألمي 


وجدت في أسّعاره وأقاصمه يعد ذلك الأنأعار والأقاصص الق” كبو امكو 
وهأ بشكل غ عام » غامضص » عر ملظم . وهد اهو إدغار نو قد عرف مكف 


ينغمها ويرتفع با الى الكمال . ع 


كان هدا ١١‏ اللقاء دين الشاء رى 4 ف عام الأدب وحدم » قل أن ف 0 
الفر :.ي 2 فأقل طو | 57 سسعة عضر عامأ على برحمة رهلله الاميرى . 
أ وحدى منى 00 و ف من مدشية 0 و استارمه ف 06 من منأسة 4 


0 و إدغار و 1 | لشيحور قْ 2 بودلمر 01 1 ف «مالارميه» من بعده . 
أنه عسل أبعد وام عل و 5 و الكنات ف زمننا بعير بعير فون ظظ الام العمق 
الدي تر كه فى في نفو سهم وفي أد دهم هدا الثاعر 2 هذا الانسان ١‏ 


يشكل م لل از ويشكل ردىء م( ف الوقت نفسه ١‏ 


دوس الذى نعر فه 


الحائج عبر الممر الذي فتح له في اندفاع كن حسب نفسه منطلقاً ال مالعراء » حتى 
إذا مار ضمن الحلة توقف فحأة بنظر حوله وقد أدرك أنه عحاصر » ثم مم 
بالعودة أ لى الوراء » ولكنه إذ يحد الممر الذي دخل منه قد أغلق وراءه يعود الى 
اخلة 4 وشدا عند ند ١‏ اتطلع ان المصارع الذي كر صده ف الطرف المقا دل معطفه 
الار<دوالي . ذلك إذن هو حصمه » ولادد من النؤال . وهفكدا نطلق منى حد بك 
فى اتحاه امون الذي يتحداه من بعيد » وتندا المعركة دين الانتام ءاطوان * 
عر تمي الاعرت أحدها . 
ولكن مصارعة الثيران معرة لاتعافؤ فما كنم ذلك أن اطواتت 
وحيك..؛ لاسلاح له و فر نام » وقووته اللدئنة 6 5 رقف ف الطرف الآخر 
تسيا 6 نوها رد كانه 34 8 ساءدةه 0 ورفافقه القا درت 5 أية 00 على ا 
يدواروا عن الألان وراء الخاحر اشى عير الفتحة الضسقة ل تعجر الثورنا لطبسع 


عن اقتحامها 8 


ولفهم احمبور الذي يشاهد الاعنة هذا التفاوت . ومن هنا تطلق في 

تقديره للمصارع » إذ كا تخلى الإنسان الذي يواحه الحيوان عن امشازاقه وكر أ 
على 9 رتحدى حدمه وحباً لوحه قُْ كنات غير معتمد على ضمىيء سوى حرأته 
وخيرته الخاصة »2 أي بعنى آخر كارا تناقص هذا التفاوت بين احيوان وبين 
الانسان » ازداد تقدير بور الاصارع بقدر ازدياد استمتاعه بالاعبة . وفي هدا 
الموقف ينتزع المصارع عاد هتاف ال#اهير التقلددي كاءا كانت حر كته فيمواحبة 
الخد وان الطير رودا أو عنا . وبقدر م ايستطيع أن رشت حسدهالمشدود 

إلى مكانواحد من الأرض وهو بدور معطفه حول نفسه دورة ‏ رسيقة خاصة 
لاتراجم ذا إلى الوراء » مستفزاً خصمه في ثقة الانسان الذي لايرهب الموت » 


“1/7 له 


انتقال الملكسة : 





الأزهار 5 الزثون . ونااتمة 1 اك دل آلاف الكامات العر بده 


كنت أقرؤها حروفها 505 . وأسمع الاسبان ينطقون ما عرافة على طريةتمم 
الخاصة » فأ كاد أهتف مم . وهذا خطأ . . هذه الكلة لا تلفظ بهذا الشكل . 
إخما أختي التى تكاهون ما ! 6 و ما الفاندة ١‏ ؟ اقد أخدر كل شيء وانتقلت. 


الملكية ع وصار من حقهم | 0 الكاءات © شاؤون . 


الأعماد الحقمقية : 





لست اسبائيا | يلاد أ كثر غنى و3 فقراً من رلادنا » لس هذا هو الفارى. 
الحقيقي » ولكنها أكثر قدرة على التمئع بالماة . هناك >تفلون بزهر البرتقال » 
حتفلون بالعنب » #تفاون باار ببع » الصف » بالبحر » بالحسدل » بالمناسات 
الدينة والقومية » وما أ كثرها !.. كل شيء له عنده عبد . وأعيادهم غير أعيادنا 
5 تقطعبا بالزبارات » والأكل » والتسكع الفارغ » والتثاؤب أمام اللطباء 
أعنادهم بدة سُعب بنزل الى الشوارع والساحات يرقص ويغني » ويسور حى. 
مطلع الفجر . ولا بفرغ عمد » حتى ميل عمد آخر » حتى لتبدو السنة على مدارها 
سلا متلاحقة من مواسم الببحة . 

د نتشابه بالبيؤس مع قؤنا فق الامو تولكان يداو ل أذ كدان 
الشءوب على الاحتفاظ به حتى في الأعباد . إيه يا أمتي التي لم تتعلر بعد غير 
التزمّت » والكاية » والسأم » متى تتعامين كك يكون الفرح إ ظ 
رياضة الموت : 

تفتحم ااثيران عادة كلها حلبة الصراع بطر يقة واحدة . يدخ ل الثور 


هنا عتحن سحاعة المصارع المقيقة 0 إد لايد أطءنلة اليف 3 تبلع 


3 


مقتلها من ان ادر المصارع نفسه بالهحوم في هذه المرة » مق ثريا من الثور إلى 


0 


درحة كافة يستطيع مءما أ تعمد سقه حى المقضص ؛ قصب من الثور مقة 
حساساً معّينا بين الكتفين . 

وسادر الثور عادة بالنطاح قُْ الاحظة الي بحر لك م المصارع ف اتحاهه « 
وهكدا تاج الايان إلى كل حرأته وخبرته ى حر كته قُْ إصرار وسرءةً؛ 
فد ترذة رست من حدر 1 خيرة ناقصة ء وإن سيف لا بغخوص عند ند قُْ مكانه 
المناسب “أو يسقط حانباً على الأرض . وهذا الشكل يضطر المصارع إلى إعادة 
الكرة ثانة » وكاهما تعاقبت المحاولات اطائيةازداد استياء احمبور وتحول إعحابه 
بالمصارع إلى ازدراء ونقمة » »م تتحول مشاعره حمال الثور إلى الشفقة ؛ وترتفع 
الاضوات مطالدة بأأر حمة :2 نور آخر 1 تور آخر 2 

جم بريدون ا موت الانسان » ولكهم بريدون أيضاً ألا 
ينعذب الموان . إننز ف الثورمدةطويلة دون أن يسقطمرتا حال الطعنا تالضاءعة 
معناه أنه يتعذب كثيراً . ومتى بدأ هذا الموقف بالوضوح > فعنى ذلك أن اللعبة 
انتهت بالنسية ماهير المتفرحين . ويسقط الور 5 النهابة »ومز ون عليه بشكل 
من الأشكال » ولكن امبور يتكون قد بدأ يزأر ناتهأ»و يطلق الصفير مستهحتا » 
وقد يصفق ساخراً للثورالذييم الذي قضى وهو يسحب على الأرض خارجٍ الخلبة 
كأنه هو الذي اناتصر . 

إن الاسمان إذ بءتيرون مصارعة الُيران ألعرتهم الشعبية المفضلة » فانم 
بقررون في الواقع أن اللعبة الوحيدة الجديرة نحياة الانسان تلك هي تعرضه 
لفقدان هذه الماة . وهكذا بدو في نظرمم أن الموت وحده هو المعبار القيقي 
بتمال حماة البشر . 


- وباط - 


تتلاحق هتافات الماهير . وتدو اللعبةءند ند فنأ رفيعاً جديراً بالاههام . وهذا 
السيب يفقد بور أهيامه بأ بدور أقامة حين «تكثر المصارعون على الدُور وم 
يتراقدون-وله هاريين من مكان إلى آخر » فيتثاءب الناس مستا نفين أحاديثهم 
المنقطعة يتسلّون بها عنالمنظر المتذلالفاتر . 

إن الناس لايأتون بالفعل كي ,“لذذوا مقتل الثور » وَإما بنظر الانسارتف 
وهو معراض للقتل مستةبلا الخطر بشجاعة . إن حمال اللعبة كلها يتكمن في هذا 
التحدي الرائع للموت » تلك الصفة التي يتحلى .با المصارعونالتكمار والذن يطلقون. 
عاهم وحدهم ف اسانا لقب الفئائين . 

والثور بعتير منتدراً إذا عجز المصارع عن قتله بأقل الطعنات © بالرغم 
من سقوطه أخيراً نحت وطأة النزيفبرهقروحه . إن المصارعءإذ بواحه الثور في 
النهابة بسيفه المشهر المصواب إلى مقتل خصمه » نعنى أنه يقرب من اية الاعة 
وأخطر مراحلها . وفي تلك اللحظة يكون الور ل » مطرقا » متردداً حيال. 
القضاء الذي مايزال يتحداه رغم حبوده الكئيرة » وبعرف المصارع هده اللحظة. 
عام المعرفة » يدرك بالتالى أنه أذ يصل مخصمه الى هذه المرحلة من الإعاء فائه 
تصل به ايضا | ل كت فا ار الم مراع تحديأ وخطراً . وهو موقف لارد” مله » 
لأن اللعبة تفقد كل" حالها لو أن“ الثور سقط على ر كبتيه قليلا ثم | ترد قوته. 
فحن > معني ذلك أ المصارع بالغ فى استنزاف قوة خصمه » وعندئذ بتصاعد. 
صراخ ابشاهير بالأسف والعفقة و دلت أن الوارع ابي ينان فيو ان لاع عم 
الدفاع عن نفسه . من الواجب إذن أن حسن المصارع اختيار الاحظة الماممة. 

هده بشكل يكون فيه الثور مرهقا حقأ » ولكنه مايزالحتفظ بالقوةااضرورية. 

للحركة والححوم . 


اعلا سد 


5-5 000 


5 هده القصور َ بدنا كانت الرقة 3 والساطة ور احة السكان هي' لخادة الكامنة 


0 


وراء الأدة الصغيرة » والقاعات المألوفة » والأروقة المفتوحة في قصر الخراء . 
ولعل” أحمل ماعل هذا الشعور الانسانىي هو مابراه الداخل إلى أبة غرفة 
في القصر حمث يحد أرض الغر فة أعلى قليلًا من مستوى النوافذ العريضة التي تدأ 
كأبواب الشرفات من أسفل الدار » وتنفتح في جميع الاتحاهات يشككل ساعد 
الجالس في أبة زاوية من الزوايا علوأن يشر ف على إطلالةحلوة مرحة كحديقة من 
« سور الرتقال 2 و نافورة برك فوارة 4 5 وأ يعم من المروج اخخراء. 
بلى » لقد كان لاقدر روحه الخاصة » وعبقريته التي كان أثرها يظبر ملياً 
في عدون السو”اح الأجانب الكثر الذين كانوا يطوفون في المكان » إذ تدّحس 
بوضوح أت رواحي قد أصادتها العدوى 4 فاستراهحت من اعاء 6 واطمانت من 
صصق / وصار ابلك / والتأمل والثيروة عند كل مقس 6 وعير كل نافدة»ردوه 
'الفعل أخاصة البق كيز زوار ذلك القدر من دان قصور الدنيا جمعاء 8 
في ساحة الأسود الصغيرة المغلقة اتذت مقعداً في ثمس الربيع أتأمل 
“العام يقمل على لق أجدادي وثم نصخون 0 أدلا بع قُْ حشوع ودهشة 4 وأنا 
لاأخلو من هذا الشعور بالزهو الداخلى إذ أرى الجوع من تاف الأمم » تشاهد 
يأم عنها حضارتنا العريقة » وتامس لمس الدد فى 1 دآ من 1 ثارها الباقئة 
ولك . ماأضصعبت أن لصحي كن الناسى يتحدئون أما بعتك عن سداة 
داسك وعنفو انك واأق فرننن عاحق | مكنا كدت أشهر . آنا 1 إلددة 
الأدلاء كطل مشلول ينظر في حسرة ومرارة الى مدالياته الذهبية المعلقة » 
1 بع الى الناسس حوله باحد ون عن انتصاراته القدعة وهو فعد الف راش 34 عاحز 


عن الك ركة . 


ساوج لا 5 عد 


الجراء 
لست كايات الفخامة ,2 والروعة ء« والعظمة » ما 00 إطلاقه 1 قدر 
الخمراء فى غرناطة . إنا كلمات تليق بقصور مثل فرساي أو الارمستاج »أو غيرها 


من معالم العمران في أوروبا . أما المراء فإن 0 ار ماق 0 قَةَ والنعومة 


وحدها » هي التي تقفز إلى الغساة حين يحد الانسان نفسه في رحايه . ولعله المناء 
التاري الوحدد ف ا الدي بودي بعل هده الكامات 7 وهلا شو سر كته 


8 
. 


الإسانة اندامة 6 الي تفشقر إلا القصور الروماشة والمسحية الاخرى 


5 ف قصر امراء تلك الأعمدة الفئْمة ١‏ ني حب | الرؤية » وتشعر 
الانسانيضا لتهحماها » ولاتلك القاعات البالغة الاتساع » السحيقة الار تفاع » الي 
شعت على الدهول والانطواء» ولاتلك الأروقة المعقدة المتشابكة الى 
الخيرة وااضياع . ليس هنا غير الأمدة القميرة الرققة » والغرف ابي ظ 

والأروقةالبس.طة . ومع ذلك فأنت تثء ر بدنها أنك أمام بناء خططه عقل متقدم » 
ونفدته يد صناع . إن مشاعر الراحة والأنس لطمأنينة هي الانطياعات 


العامة 3 لني تئر كما زدارة 3 :كك لوم 


ار 0 في د دار ا 
التي بوا احبك بأ تذ كرك بضرورة | م ا فه في بيته 
الخاص . وتلك مشاعر لاتثيرهازيار: 00 نفه في عالم 
تحير عجرب يبعث على الاخدناق» 7 لإذرة الدمفوى! وإظبان العغلية كي عابني 
8 دلك الشعور لياق أخاص تاليا .نر بع الجر » والراحة في السكى . 
إن القاعدج ١‏ لمعم بسك ل سا با تلك (١‏ القصور هر ي التفكير فها بشعر ره 
الزائر » لا التفكير 0 به السا كن وهذا السرى كانت (١‏ العظمة الملك_ة 
ي الهدف | الرندس ي الكامن وداء كل مود ذ خم أو قاعة رحمية أو بوابة ضخمة 


- اع اق سدم 


لعفم 


حقسة خفيفة ثم .. 

حدث تتلاقى القأطار » يتوقف العالم قللًا عن المركة كي يتعلم الناس. 
معنى الانتظار في وقت غير مناسب . 

مُه بسر الآن من كل الأحناس , رن لغاتها اللتلفة ف فاعة فس حة 6 
عتقة » فى حطة صغيرة ضائعة مثل هذه المخطة الاسانة « لا أنسشا» في ساعة 
مبكرة من فحر_ ندي” مطر » بتلاقون » ويتبادلون النظر مر مين »© كي يعرف 
الواحد مهم الآخر أ كثر . 

ثة مدفأة من الحطب في زاوية » ومرآة ضخمة مدخّة في صدر القاعة ‏ 
وموائد عريضة من الرخام الأبيض السميك » وهذا اللباث الرائع لأقداح القبوة 
الممزوجة بالحليب وهي تروح وتغدو هنا وهناك » وتمغمة اللغات الختلطة توم 
في فضاء القاعة المقفْعسم بالدخان 

ثه ساعة ونصف من الانتظار الارغامي ؛ ولس للناس من عل سوى. 
القريية أو كلاو التدخين » وتأمل بعضهم بعضاً »فالحو بارد في العراء » 
والللدة الصغيرة نائة سوى هذا الخانت الصغير من حسدها المسترخي ولد ظلل 
متوقداً بالنشاط لاستقبال الوافدين من أطراف العالم . 

إبه .. ما أروع أن حمل الانسان حقببة “خفيفة” » ثم يم على وحم-ه. 
في هذا العام الرائع الفس._م ! 


أنا لم أشاهد من قبل مومسأ, فنذ شبر 
واحد هحجرت قريِت الى هذه المدبة 2 ولكن 
ها أنا ذا أقعي فوق صفة زرقاء أمام واحمدة 
هنهن . حذائي عند مدخل الغرفة » قابع تحت 
كرسي مبرقش . .وبين شفتي لفافة تبغ أمتصهاء 
وكأس خر أرتشف منها بين حدين وآخر » 
ذتحتاح نفسي موحة قرف »2 وأود لو أحري 
بعيداً » وأظل أجري الى مالاهاة .. 
أدار صدبقي المفتاح في القفل , فأحدث 
صوضاء نشبه صوت تمش العظام » وقف بقامته 
المديدة يدفع الباب بد حذرة , وعط علقه » 
لبثقل عبنيه الصفراوين بني وبينها ويقول : 


اهمس 


تحسنغاتم 


العو 
ثماذا حدث لك ؟ هل حننت ؟ .. 


ثقل لسافي في جوف فمي فلم أحر جواباً » والتفت صديقي اليها فقالت: 


- يريد أن دعرف كل شيء عني . 
ب حسمنا . ٠.‏ حدثيه امي . 
لاتصدقى . 
هاذا قلت لمديي: ا 
قلت أننيى متزوحة . . 
وبعد .. ؟ 
- وأن زوحي عنين 
دنومافا أنضا + 
-مْ يعحبه ولي » وصرم « زوجة خائة ؟ك»). 
اذا كديع علية؟ 
ظئنت ذلك شيره . 
- كوفي صادقة معه . 
أأقول أن زوحي مات . 
5 لل فل ب 
- لكنه قتل لأحلى .. 
- صارحيه بأن زوجك قد قتل وهو يدافع عن شرفك عندما حاولرجل 
أن يغازلك بوقاحة . 
كفاك أيها المسكين » لقد حكيت له كل شيء . 


سد لاجم د 


ان 

نفثت دخان لفافتما » ووضعت ساقا فوق ساق وأجابت : 

صديقك قلسوف . 

لا الةتساعن .ا 

فاتحبت الى المفسلة وتقيأت كل مافي جوفي »ثم عدت إلى جلتي و كأسي 
.و لفافتي . كال صد يقي مخاطني : 

ماذا فعلت ؟.. 

2 لاشيء 0 

حا » لقد مضى علمك أ كثر من ساعة . 

00 

هلا قله : 

لارية 5 لاأريد 0 

الآن لاتريد ؟ تذكر أنك رجوتي طوبلا لأتم لك هذه الفرصة 

5 
ولكن ماذا .. ؟ 


00101 


_ م أعدك بمحقءى رغتك بالاجتاع خا 0 
5 


لا 


1 قل الع اليا أمرأة حلوة صغيرة متزوحة ا" 


عا اي 


الغريبة والأسّكال والألوان » وتتراقص على المدوان والسقف .. عم الظلام 
الغرفة ... واسترخى جفناي »فل أقدر على فتح عبني .. سكن تحر كتي» فقدت 
سيطرتي على أعضائي . . وسْعرت أنني أفقد اللماة ... أموت !.. 

دخل صدلقي ورفيقته فرحينجذلين .. يده فوق كتفهاء وأصابعه تعبث 
يخصلات سعرها » وتدغدغ سحمة أذنها ... 

٠: قالت‎ 

- لقد قَفى صاحيك ... 

فأجاب : 

اغقى أن تكون ماتزال فنه بقة ... 

هات عود ثُقاب .. 

- هاكه ... 

أسُعلات عود الثقاب » وقريته من بدي ثم وضعت الذار على ذراعي »ف 
أستطع حرا كا أو صراخاً . . . 

قالت : 
اطمئن » لقد مات . 

عدر كذاك 

ها أحفر قيره .. 

02-2 افر د رن يعدم 

جاهز .. ؟ 

- نعم » ساعديني لنحره الى الحديقة . . . 

سحبالي بقسوة ووحشية عبر الفناء » وفي الديقة كانت حفرة تفغر فاها 
لنستقباني » أدليافي في الحفرة وأهالا علي" التراب ثم انصرفا .. . 


- هم 


اذا افع ” 

2 أخبر سم من حمبه هوسى حادة » وأراد أن بشوه بها وجبي . 

المعتوه . 

_ كان يقول وهو في ثمة ثورته » أنه يود لو يدع فو عبني حمرفي نآر > 
وهال على ظبري بسوط ذي ثلاث م : 

م انصت لطديثهما » كنت ي كأساأً أ حديدة من ار »وأرا 
حر كانم| فحسب » رأيتها تازع ع رةه 0-5 السريز ٠‏ ثم راحت تهامس 
صد يقي » ولاحظت قدممها تحف فوق البلاط لتختفي نحت كرسسه » وبده كلد 
لتطوق كتفيا .. وسمعت .. ضحكاتها تخر جصفيراً عدو سامن بين أسناماالصغيرة 
السضاء » وأنفها الدقيق اجميل . خرحا من الغرفة وتركافي » فنظرت الى قميصها 
اأربري » قوق السرير .. وسرت في عروقي رعدة نكما رارك القمص تعرك 
بطء متحبأ نحوي 7 ل أصدق عبني » فأءضتا برهة » ولكن القميص استمر في 
زحفه .. حمدت في ابة الصفة » أحدق في الكتة القهاسشة وأكاد أهلك هلك رعناً . . 

مددت بدأ بطيئة ومست طرف القميص بسيابي > فاجشا<ن تمارغر بيب » 
وعاقالقميص باصعي » حاولت تخااص بدي فازداد التصافاً و التفاقحول معصمى 
وامتدت أذرعه وأطرافه كأخطيوط تلاحقني وتطوقني > وترسل فروعببا اله 
علقي .. و للمث القميص أن حدب سسائر أقسامه لمتقدم وننشية برقي 
ويطوقها . 

صرخت مستنجدأ .. بالعحي » لقدد بح صوق » وتلاشت قدرفي على 
الحركة .. وددت لو أستطرع أنأعوي» أنأموء» أو أحشرج .. ولككنهييات.. 
بدأ صدري يضيى بالهواء الذي أستنشقه » وأمام ناظري توتسم مات الصوو 


المسترسل اطلارا حول وجهها » وحدقت في عبني » فلم تختلج في وحبها 
عضلة واحدة . 

قالت : 

- ماذا تريد أا السيد ! 

ماذا أريد . .. ؟ 


د 


أسفة 

دعن انك تكركون! 

رمت في وجبي نظرة مطفأة وتابعت : 

- أكرر أسفي » أنا لاأذ كر أنني عرفتك من قبل ... ( واعحماه » 
اجا زوجتي » وهذا بتي » أنا لستتانا ولا عخطءا » فهل تغيرت سسحتي ؟ ) 
امتدت كفي ومسحت سُعر رأسي منزلقة ألى خدي وذقني » ثم استقرت متبدلة 

هلت : 

- أرجوك لا وقت لدى للبزر . . . 

وأنا أيضا . 

هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

- نعم .. أن تدعيني أدخل .. . 

- أ جننت ؟ ماذا أقول لزوجي ؟ 

- زوجك ؟ من هوزوجك ؟ هل وجدترجلاخلال هذه الفترة القصيرة؟ 

- لاتتدخل فيا لابعشك ... 


> اهب 


يرن بو كن قري وزوامو فياه تان عوطم الأرض. انيلا 
حلدى دتساقط »وعضلات حسد ي, تنفس خخ وحذ ورالنباتات الشر هة عنص مابقي مني 1 
خردت ملابين الحشرات من حوانب القبر » فائقضت على بدني » ثم لف جسمي 
غَدد هائل مق الاينان ني تق اذا م دق مني غير باهي » رحت في إغفاءة 
طويلة هادنة ... لاأدري مى اسشقظت ... من غفوني » ولكنني وحدت نفسي 
منطرحاً على وجبي في أرض قفراء ملوءة بالأسُواك والشجيراتوالصخور السود. . 
نضت وسرت © فلم أعر ف كت 5 5 لاع :2 

تذ كرت أنني ميت فكيف لي» ولماذا أعود الى ا لماة؟ كن لالتساؤل؟ 
هذه هي القيقة » فلأسل بالواقع .. أنا ميت »الهم الى أبن أذهب ؟ ربا عرف 
أل المدينة قدي » ورفضوا مقامي ينهم .. 3 صديقي ذلك الدي غدر بي ©» قد 
بشاهدني .. وزوجتي وطفلتي ماذا حل ببما ؟ آه لو أعرف 5 ابثت في مدفني » 
أرى الدنيا هي هي م تتغير , ادن : تغب غير بومين 3 ثلائة 0. 

سرت بانحاه المدينة » دخاها من .أب غريب لاأعر فه » مشت ف تارع 
غاص بالمارة دون أن ألفت انتباه أحد ء أو أعرف انسانا ما .. عادت لنفسي 
طمأنيتها » واستطعت أن ألاحظط سابين يتعائقان على الرصيف » يحانب بائع 
فول سوداني . . أنا أحى الفول السودافي » توحبت نحو البائع » خاطبته فل ا 
عليه أنه يسمعني » أخرجت أقودأ من حببي » قدمت اليه كل مامعي ورجوته 
أن «طعمني سما من فوله » فأدار وحبه كأنه لايوافي ... 

م أدد كيف وجدت نفسي أمام بتي . النوافذ مفتوحة والنور مضاء .. 
قرعت الباب وأنا أفكر بشيء أقوله مبررا تأخيري .. وصل مسامعي وقع 
الدارق الذاعل لوبعد لا قم الاج برط وبق ورت يدوه اد 


ااه # اعد 


يسحت 
سس 


نوأ ف أبوا لهيجحاء 


عبر الدم الافقى ححاعه 5 حل فوراءه ذعنا غازنها من مقل مشونة بشواظ 
من النار . اقف على الفهم هادثا . لحظات من حاولة نسيان كل ثميء . الاحساس 
بالفراغ » اظة » تخلق في نبراً منصفاء افتقدته أعواماً طوية . أيخرة هي المديئة 
تتصاعد الى السماء »© خمرة متقدة خفني 1 تديء الا الموب : 

كن وطدت قدماي ارضها » غريبأ كنت » في الشوارع المزدحمة بالناس 
وفي الأزقة حيث تندفع البنايات حلى بال لاف من البشر . سُعرت بنفسيغر يق 
في خفم بحر زاخر بالعحائب مثقل بالسفائن المدمرة ٠‏ في وسط الزحام سرت : 
كتف هنا » بد هناك . اقتحمني في الزحام وجه : 


000 


- لا بعنيني ؟ أنا هوزوجك الذي ما كاد يغيب عنك بضع ليال حتى 
تكرت له .. أن أبو طفلتك1ة صاحب هذا البيت افيه .. . 

- م بعد لدي سك بأنك معتوه كبير 6.ء. 

- ابني “ابن أبنتي ؟ . 

أنا لاأعر فك 

يدانا لاتعر فى 

0 ها أنصر ف 3 صر مس مسوك 6 . ٠‏ 

- تستتحدين بزو حك ادير ؟ 

داتعم .. 

عو دول 

عنهات 

تهات 00 

لي ل قتل في سحار م مع رجل كان يغازاني بوقاحة . 

نرت الى الداخل من فوق كتفها » فاذا بي أرى 0 غريسب 
السحنة » تلعكس في هرا مندثة في اأدار .حدقت الى الرحل ف األراة )لدف 
ف 0 ا رأ ففعل ملي . عي نك 0 استطع 1 جام اي ايت 
الدموع من عبني حتى لم أعد أبصرها حولي » فاذا الصررج فالمرآة تتى أيضاً .. 

٠. صرحت‎ 

- طفلي ؛ أبنيي »© » 

8 أهذا 0 رحل لعدعة السكر 5 


2 


أووقي اسل ان فارس » امتطه » أسرجه » اروح عليه واغدو .. اقفز من 
فوقه واب على ظيره العافت به حين كنت حتى انني اسشقظت وفي حذني يقاب 
أنه ار رق لقوق العمكون اللمريو © تبرج لان رقمل طلا رضم 

في الصاح » رفضت ان اغتل خشمة زوال رائحة تراب الليلة الطويلة . 
عدوت في الشوارع . خلال أظات سربعة خاطفة انتقات عبناي هنا وهناك » 
وهنالك » نحثا عن الوحه الضائع في زحام المدينة فلم أعثر عله . على حين غرة 
0530 ا الل #أفف: في عمرة الأحداثت أدت ا مدينةتر كع حت قدمي ٠‏ 
المل بتنفس بثقل. المدينة مختوقة الأنفاس . الشمس قلءق اقدام امل . المدينة 
صاغرة .. أخرة تتصاعد » ودخان اسود يلفبا من كل جائب . في البعيد 
وهات عنافق الى الساتين اضر . اخترقت تشابك الاغصان » ارتطءت باأكار 
المتدامة فسا , اع لجسن سح ف عرسم » أ«سست باكيل من 
يي تحر ك : 

- ها أنيها اللعين » حلت لي .. دعنا نبحث عن الوجه الذي ازاحهالزحام 
فغاص في الهم . 

الاسطح والمداخغن » المال نكن من ثقل ما نشر علها » الريح تصفعني 
خضب . اخترق ااحب السوداء » انظر الى الاسفل » الاحح<_ار الصغيرة تلك 
تضم الملابين من البشر . وأبتسم ارال 32 وه لكبو اك كل 
الوحوه » تفرستمها جداً بعد ان لكزت اليل . بحثت مع الحل عن الوحه » 
م نحده . في اطراف المديئة رأيت عا من سواه . 

اهط الى الاسفل با جيل . 

ناح اليل . به ودين الاس مثر واحد . حملقت في الوحوه . وحوه 
مر صوفة كالتحدي »ع.ون متقدة . 5ت ملفوفة بالسواد .. واحداث . 


لدااى #6 سه 


حمق ابت ؟ 

وئفت يصوت عال : 

ضائع في المدينة ! 

ضحك الوحه » انيكين ف العنين ظل لشارات لقاء عتسق : 

- مثلي ؟ 

مد الوجهلي دأ » مددت له بدأ. اندفع » في غفلة» سيل هادر من الزحام. ' 
غاب الوحه . غاب .. غرق . 

بحت عن الوجه ذاك سنوات ولمال واياماً طويلة . قشت عنه فيالصور» 
في خيطات أقدام المارة» في السيارات » والواجبات “والبيوت!+لى »فيالساحات 
وف الشوارع » في عدون النشر .. فلم اعد ئ 

والوحه الضائع مثلي نسيته » نسيت الا الشار ات المنسدحة في أرضة 
العينين » نيت إلا حمرة الشفتين وهما تلفظان الكليات الثلاث . 


و. 


امن الت !1 بوي مثل 91 

لكأني في عخظيبية ها 6 وبط المرجل الكير » ممعت صمحات 
يحبولة أماحكنها : 

00 

هيه » يا ضائعا في وسط المدينة ! 

- أيها الوحمد أن انت ؟ 

وحين كنت التنفت تصدم عيني أمواج هادرة من زحام مصطنع » وسط 
اضواء النبون وهي تخفق في قلب المدينة . وذات ليلة » نسيمها 


ريح موم 6 
غبارها دمي العبون » تعلقت أهدابي بالحمل . ايد 


المعر فة ‏ 


ع ب 
تالاه ده 


دا من الكت . ٠‏ صطت برفق » رفعت الرداء الااسوة6 
وحملقت . خر الل ساحداً . الوجه الغائب هنا » يريدون ان يواروه التّراب . 

راشاكل نوع 5ه المسدل نوق الرؤوسو ني لطي أن اأرى 
أحشساءه »؛ وصدرح ؛ استطيع قراءة ما تقوله الود الممثوثة ال 
سُوقٌ وحنين وحرقة . فجأة هبط كل شيء . ابتلع الل المد ٠‏ صحوت 
لنفمي ست ت حسدي . يحنت عن الوجه »لم لد 

بأنيالي وبأظافري ثقت بطن الل و خرجت . كان في معانه الأول . 
رار عنام تبعى راة نعو 1 

ف المل . 

حنن نولت ف المدينة كانت كلو 0 خالة 5 لاشيء. تعلقت 

عداو ب سر لل ضرع الالساء ا عن امد اد 
كل : ميء هت في فى المدينة لك 1 حب الصحثت : 
بعد اباء لك ت هده الرسالة » » طيرتها مع الريح للجبل : 
«اسمع ١‏ 6 | الل » ينغي | ي أن تفعل احد اثنين : إما أن تبتلعني مسع 

الجميع الى لى الأبد »أ وان تخرجهبهم إلى 4 

اننظرت أيام طويلة وليالى مؤرقة لأسم كع اجاية الكل واغيرا وو 
لله سود اء تخلاوة مات مر ها 6 ض ز الكورن هديو . ١‏ 


أبن الوجوه . 


حين حر حت أستوضم الأمر 
م تتعلق ا هدابي بالبل » ولا بالضاء | البخيل في قلب المدينة . كان في السماء وحه 
كير ع كير 0 

0000 


ِ 


واو 
- ملي ! 
مددت له يدا أ»هدل بدا » وفحأة كان ابل ببتلعه هو الآخر 


و 


تمد وح عد وان 


وهي في النافذة المقائلة 
أمر قرب بابها 
أر فع صوق وأنا أختلق الحديث 
كي تسمعني 
تو قظ في قبي الخراح الغافلة 
وحمنا يتعمني التحو ال بين الأوحه الحاملة 
أعود الخوف القدم أحتمي به 
أستر وجبي بالتحية اخخائلة : 
أسير بين السابله 
كحمل في قافله 


في قاأسيون » في عيوسه » 

وفي الححارة الممدتقعه 
وفى وحوه الذسوة الماتمعه 
يرعبي التو جس اليف 
يرعبتي الدم الذي يقطو فوق جبهة الرصيف 
وفوقه أقد امهم خر مسسرعه 
أهرب صوب بيتنا مر تحةا 
واوصد الباب وراب 3 أنام 
وحينا أغفي وني العيثين طيفقك الألنف 
دوقظي وقع التزيف . 
نا حاوة غددت على الدروب متحككه 
كامرأة منتببكه 
كانت بوها حوها يذوون في سكون 
يخفي “عورم بردق البلدة المحنكه 
ولا يروت أمهم ولا يرون ج رحبا 
بل يسمعون النزف قطوة فذقطرة 
ومقلتاها ترقبانهم 

ولا تقوى على مسح جبين 
وهي ترى دماءمم خلف الخطى الم تبكه 
وحدي بحثت عنك , 


ميمه 


> هم ©" 


أسعع تدك الصر -ة المروعه 
تمقع الاصواء والوجوه وسط از و بعه 
امعمع بسالات شباخ ء 
صضييات من فسناعح غ2 
والكل يلىجوت : « يا ستار » 
سمو وأ 
ووفعوا وجوههم إلى السياء 
وديا يتعيني الغر ار 
اسدادد واسي خادة ]ا إلى الخدار 
ا ا 
يرتجج في الأاحجار 
قكاد أن بدعهاو 
حمن ابتدا قرا الأ خار 
و ساعلز الو حخام 434 
حلفت تكلت الأو جه ال مر 5عه 


سس خا ا ا الس 


حوارة بين ريمخ 


يل أحهر العزبٌ 


القاهرة 


ولدي 


اهمحر أشاءك واتمعي فالدرب> بعك 
لا تنظر خلئفك فالدنما قىء” وصديد 
والحنة را ولدي أبداً لم تتخلق إلا لمنريه .. 


أو لشييد !! 


: يا شمحي : 


لا تغلق أبواب النئّة في وحه الفقراء 
ذلميم تكد الساعد عن حفظ الأوو اد العجفاء 
يلبهم يا شخي حتى عن حوب جيوش الأعداء 


ب) شخي : 
قد يعنك إنسان” مولاه 


با سيفاً بلا ذراع 
وحدي بحثت علك في الأزقة المشققه 
5 محدنا الذي غفلنا عله لحظة فضاع 
وصار صورة على الجدر ان ملصقة 
أيحث عنك علني أمسح عن جبياك الحنون 
عض طلاء القصة الملفقه 
وحين لا أوى سوى تلك الرؤّوس المطر قه 
أخاف أن أطل فوق قاسيون 
ى لا أواك صفحة من كي الممزقه 
ى لا أرى الدم اليتم في ومال ميسلون 
فأحضن الوحوه والجدران 
في أغنية اللقاء والوداع : 
دنا أمنا امختنقه 
على حبال المشنقه 
إلى متى 
إك متى تسقين هكذا معلقه ؟ » . 


ل 19م ١‏ اسم 


وبيعاً اقدباء فواجع 

ملكة بغايا .. ومخانث 
وصحائف ردد ضوع وأحاددث 
اشن ادامل 

لا تلعن دنمانا 7 أبداً بن لا تعدو 


فوجودك قدابسا مرهون” يا شيخي بوجود الثاسر' !! 


: هدا زمن >زوق” من عطفمه 


لو كان الأمر إل 1 أبقيْت“ على العالم برهه 
والككنت” قضّت” عليه .. قضمّت” علمه !! 


لكمي لو كان العالم بين بدي 
لرفئو'ت” بأهدابي <دل الساعين على الأرض الفقراء 
وتشاطدر نا كسعرات الاز وحسدّوات اللماء 

ولككدنت” مسحت عنديل الرحمة أحزان العاصين 
وغفر'ات لكل" الاطتائين 

فالعالم يا شخي يكفيه من الأحزان الكونيّه 

أن حمّل وشم نهايته من قبل طقوس التكثوين !!! 


: الخال" أ ولدي لا دمبدع إلا متنا !!! 


: حاذيئت .. ولم تدخل يا شيخي .. 


فاماذا يمندعئنا الله ؟؟؟ 


بالعتراق النازف تحت الشمس 

وواداً من أو جاع ومعاناه 

ونشيد قتالٍ لليأس 

كل؛ زمان يختار 

وقصور الجلّة من ذهب ... لاهن أححار !!! 


: تكن" نا ولدي 0 

إن غاضت' من ماء الدعوات الأنهار 

ونعط ل فيا التذكار 

وانتكفأت: في الظامات بنند الحق” خيول” الأسرار 

ماذا جدي ذهب" العالم يوم العراض 

ماذا محدي للانسان 

إن بطأ في الطرقات طويلاً حتى فات أوان” الفر 'ض ؟؟ 


: يا شميخي .. هوانتك .. 


6 


ابل 


إنتى أنْصر فيك المو جود الضائع 


ووصاص وحر ائق تشعل 


د عد يد 


اعرف أن الصسح حجيء ولا تسأل 
عدي الساورات »> 

وعير الكرومة والمشتل 

وتروم المرعى قي مرعاي ولا تخجل 
كن اللغم هنا وهناك يتفحو 
برفضص جو “ارك 

برفض فأسك وا اتحل 

أو ذي 7 كومتي العذاء 

وؤيتوني الأخضر 

تعر ذني 

تعر فني الناعووة والخدول 

وهماك وراء الكرمة بدتي يتسدع 


طلقات المدقع 
ويزغود حين تهيرول في منتصف اللمبل 


الموت وواءك « قد ”امت 
هل تسمعني ؟ 


الس داود 


العا 


طفلك يتفرع فى نومه 

همس صرخات الرعب » نذير الغارة فى حامه 
رُوحِكٌ تسعل 

في عيذنها نظرة حزن تسأل 

هل تقضي الليلة في دفء اللجرة ؟ 
أم تحري وتبرول 

ريا 

عبر الطرقات 

الى اعماق القندق 

حين تبب الأشباح الغضبى . 

من كل طرريق تتدفق 


5م واسد 


حمدلوسف دأود 


١ 55‏ 5 
مهلا أمير المؤمنين ! كلها ركلتني 
أدير ظبري لك !! 
أسقظ لون المة المقصمة" 
عر غ» بالطين في شوارع المدائن المعذية 
وحهي على المستذقعات يدل القصي* 
يقيمه سورأ .. وها إفي وراء ااسور أرتقي'!! 
حيولك المحسة' الدهماء' 


سداة .و إلد 


رفضى الصحراء 6 
وبلعسي المنة 


كه 


وينادبني عاري 

أن أنسل" الى بيت زحفا 
ان أقتل وأنا الطاهر كفًا 
أن أقتل لقا 

أن أقتل ألفا 








للكابب العركٍ فارس زرزور 
روايته 0 وصتسبؤانه الى اححرديك ة 









3 و المت إفة - دمشق - سعوالنخضة .5" لس 


ساح م ؤاالدا 


ووأساً واقصاً والنطع وهاي .. 
بتغريد الدم الوردي ! 
« قبل الصبح صار الرأس سلطانا !!» 
مالك أنت ؟ ترتعشين مثل ذبالة الزيت 
كأنك سوف تود منك ثانية” 
على المستنقعات خيوهم وسرير مولانا ! 
ومعذرة ؟ سأنكش آيلة الضوء العميقة . . لملةالنحوى 


وتار »ا من القصب المضمخ بالوحول ورهبة الموت. 


أمير المؤمنين يعلق الاختام في نهدين" 

وجارية تقلب عر ما فوق احتلام السمحة المدضاء" 
وتقواً في دواوين الهمات مناقب الأمراء” 
فشدي لي على حر حي 

عصابدة تويك المالى 

لعلك صرت طمماً اسماط غداً 

إذا لم تبق أححار تق قصوره في هذه الص<راء 
و اخون ون « لاتربطوا حرا على بطن 
ولاتبنوأ بها بينأ » 

لعنكت صرت دريا لالخمول غداً 

فأنت صدية ولدت بلا ثديين” !! 


سسا ا ا ال سدم 


كو كبة تر إثر كو كبه* 

شددت” فوق طني الشحر 

لعل إن مرت بى العامة اضراء 

رميتها بضربة من سيفي اب 

وبعدها | حاني إلى التذور واصرح" : 
أله كفر* !1 


ع 


َه 


يد و« *# 


- ع 
مهلا امير المؤْ منين كلا ركلتى 
علقت سأ منك .٠‏ مهن حلمك الصفى أ ف القعم "!ا 


دا 
رمت بدوبي ثوياً 
فياحت حولم الفرل” 
وا" الشائعون ! فقاص حد ى القاع حاحها .. 
وأرخى ستره الليل” 
وطاف سا أهير المؤمنين وشد” ! 
ملآ .. إنه لايوقف السسل” !! 


وات 
لعلك تذ كرين إذا , 
قرات حكايتي أختام مولانا 


لمر 


.وغمزت حارنة بعدنها 

وأسبلت رموشها الطوال 

ققال للكتاب وهو حالم : 

ضعوا أخيراً هذه الكليات' 

« في التسرع لاوز اتكفار او أبنائهم 
فر فى الالعتنان زالة جا ” 


وماهم وإرثهم حرام 
فلمستحل عقداً لجمد هذه السمراء أو خلخال !!» 





1 ش 1 أ للك 0 
0 سي : ههه 0-0 اه 


_- 
يدي 
00 


٠‏ للتشينا نق الى اللتوق سس 1 هر 
ْ المخطوطة ا لكاماة تحقيقعز الدين التنوخي 


1 
ا 
3 
1 
م 
0 





سلوإت ونارة اللمّافة د وصكى> ل بسو التو : .م5 هدم.سنى 


دج وود ال 


ا 
تحيء خموله !! وحليه اتقدت . 
لتشعل ساعة القتل الماح وتصدر الفتوى 
وما امت مدينتنا بغير القتل !٠احامت‏ ار بة !ولاتقوى ! ! 
وصلّى ! ذات يوم سوف تسأله جواريه 
عن الفتح المين وكيف أخضهمًا 
وامسمم نيخت ظل الذدي تلعمنا 
فلحن الكافر ون لأنئا حمنا ! ! 


امير المؤمنين دفص سير الصمدت عن دمنا 
وأثر بالرؤوس السور .. سور مدائن المستنقعات ! 
وفارت الثاو؟ 
وأذن في المساجد صوته : « الله اكير » ! 
حن. اخمقنا 
وطافت إصبمع الله ال حيمة بالقبور صرحت مخضوبة حمراء 
وراوغها أمير المؤمنين بخطبة عصياء' 
وفي كل المآذن عاق الريحان والغار* 
فسحن الكافر ون لأننا هنا !! 


58 6 8 
القى أهير المؤمنين هك 
ان سشطوا أمواىنا السوداء من سيحجحل لذدمست المال 


سد ع و ا كا 


والثواب 
ويزدل الاثم عن أرواح موتانا .. وتكفنا 5 


الحسيدات 


ب 
لم نكن غلك غير الدعوات . 
تتهاداها بحزت . . يا ضياع السئوات 
مدنا كان وضاء الأولياء الصالمين 
واحتراف الوعظ والسحدر جمع الميتين 
'ترى قد صيدوتناخيبة الأعوام تيهاً , 
ألا دعي ..!! 
ووصداه متاهه ؟؟ 
أم ترى قد خد”و اذوف دمانا . . من ستين. 
فاتقيئا ذلا فمه . . أو خنا عنده 2 
ميراث حمل ااتعيين 
والتففدا بعساءات التفاهه ؟؟ 


ان 
وانتظر ناك طويلا .. 
أيها القادم من أر ص الطقيقه 


0-7 © 8 و الا 


الفاسس زوالارة 


ال« القذ اق العرسى” أذ 6ت 


ماه 0 


حمات 


ا 

وانتظر ناك طويلا .. 

مذ بككيناك صغاراً .. وكبارا 

ولعقنا حر حنا النازف من عشرين »2 
كيريتا .. وقارا 

بعد ما عشنا على الصمت حيارى 

نلعن الحظ . . صباحاً ومساء 

نتفي الغاصب بالشتخطء 
بشارات العداء 

نتلبى . . مثما الأطفال بالعيد » 
ونستحدي السهاء 


د ووه 


وردنا الاريح .. للصبح . . لأرض الأنسماء. 
وائزع السكين . . من علق الضحيه 

ومن اجو ح 7 وألوان الشقاء 

بارك الأطقال بالضوء . . صبياً وصبيه 
وافتح الآيواب .. أممعنا نشدك ‏ .. 


في صهيل اللتدقيه . 


520 

كبر الجرح يعينيك اتساعا 
مذ تألقت كنجم لم يعد يخشى الضياعا 
ومنحت الأرض نيضك . . 
بعد اغفاءة جرح . . ظل ينزو في » 

جبين الشمس حزنا والتماعا 
وتحديت زمان السوط واطلاه . . فمناا 
واستبقت الفطو للأارض الو جعه 
حاضناً قيها مسافات الرجوع 
مطذمًاً حتى قناديل الدموع 
وذيالات القجيعه . . 
أنت غسّلت جراحاقٍ بثأرك .. 
ددت عن عرص الود بعه 


لد ل ده 


اعوبياً .. شق فى اللمل طريقه 

عمد الجرح بعصف الريح صاغه 

وبه خط انتصارات عر بقه 

. وأؤاح الامل عن أيصارنا مذ , 
أدمنت ذل الماه: 

واستطال الدمع في أحداقنا , 
وعماً تدلى كالذفاه 

وتصبى . . كالعرق .. 

من مزاريب الطياه . 


0 يه 
ايها الآنى إلهنا كالفرح !! 
ل مز أمير ير اأعماره 8 
شعل الثار يقاب ب اللمل 6 
مزق وجينا المجدور . .. هنا , 
نع.ة النطق .. وعامنا حواره 
واطوح عذا دثار الصمت . . مز قه ولواح ء 
عساديل السشاره 


:عي 3 


نادنا من آخر الأرض القصمه . 
التليك النداء* 


ساد ا بابو 


العاصهط الآخرة 


خا لكي الدين البرادعي 
- الكويت 


ظ كطير مباجر ٠‏ 
دَنْفنَضُ عن حانحمه التراب' .. 
وأعياه” تيه” التحاويف , والاغتران' . 
تدافعه ممبهات الر 0 7 ظ 
: 
وأحلامه الطائرات" .. تزور' مهاد الصام” 
كطير مباحر 


أحللت الى الموطن الأخضر .. 
الى الدفء في واحة العنير .. 
كطير مباحر' 


وو 


ع 7 0 0 000 
واما القادم دن ارص الحقمقه 
عر بيبا شق في اللبل . . طر يقه 
عرد المرح نعصف الرح صاعه 
وله خط انتصارات عر دقه « 





حن فد <١‏ لذ سه 


فحاء صهسل” حماد ال الى 2 
كحشرحة . . بين أيدي احتضار” 
ولاح يبردق” السوف”" 

كحزمة صوءع 0001 و * يأنقاق راغعم دف - 


وسالت جواحاق الراعفة” 
وطال انتظااو” , ومثل” اصطبار* 
إلى أن تسدكى الخحطر* . 
تجنكت” أبابملثها العاصفة". 
تفئض* عن الظل ثوياً قدعا 
فعرى .. وتظيو” أبعاة * لحافيات 
ون العري .. نحلو الصفاء" 
وآمّوكت” من الايل بعض” قوافِله المظامات” ‏ 
تدوس' على عاطرٍ الأمنيات" . 
وأوغل” سوا الأسى في الواح" 
واعلال ها 
وخاضت خيول الدجى في حار الصباح 
وموة*ت” فاول” الظالام” : 
وشنلكّت” أساطيرئها العاصفّة"* 
وكانت أخيرة* .. 
خحرة ذيول العفاء* 


حا ا ا 0 ممم 


يلاحقي » ألف” ألف حنين" 
الى الدار بين حندئات خفق اللحوم .. 
وراء ألوف المعاير' . 
وعبر الرؤى .. في خيال مسافو' 
أحن” الى صلبحك المرهمري .. 

ربوع العطاء: 
وأصغي الى صوتك العبقري . . 


بأافك “اللا 


ب« « « 


أما وفرة” من نعم" ..؟ 
أما دهن غعضارة عش 1 


2 5 إما 


وهن مسر مدي" اخضرار* 1 


شددت هذا التمنى . . 
ضلت” هذا الرحاء 
قدئا .. قدعا , 


وفي القلب لين » وفي النفس إطلالة” للناء' ‏ 


وكنت” كثير الأماني ب حبول المنار” 
ونام الظلام” .. بعين التمنى" . . 
نشل الرؤى .. تحت ذاك- الأسار” 


ا 


»4 


وتتطوي المآمي بأثقاها 

وتسحب” بقمأ ضفير 75 

لفكق الو بن لوي 

وتكنس" أعحا” خل قدم 

.وفضلةة نبت عم" 

وتسح عن وجه حصب التراب الندي 1 
بقايا هشي' . . 

فساق شحير اتنا الممتات” 


2 2 1 
واعقاب عرس اي هزيل المقام' 


يدذوب”.. كسا دوم نحت الخاطام' 
وتم ارتحال” الظلام”' . 

.وذابت ثلوم الشتاء' . 

ولاحت* تقاطيع” وحه النهار' 

لتمشي قو ا لمانا الظافرءة” 

وتامس” رام الشفاء” 

حراحاتئنا الناغر”ة* 


ويرجع طير” مهاجر' . 


حت 05 ا عه 


روريا تت 


و.زارة التيدة جوز 


0 0 5 م . 
يرى دورنات''' ان امشرية فى عصرنا 
هذا أشه ها تكون سائقة سمارة تقود دوماً 


بانتباه أقل على طريقها الطويل , لككنها لا 


وب أبدا أن يصرج الرا كب بحانما : 
«انتبي!) و « هناك إشارة خطر ! » و «عليك 
الآن أن تفرملي!» أو «لا تدعمي هذا الطفل!», 


10 "أناريتك مسرحية دورفات « زيارة السيدة العجوز » في الأوساط الأدسة 
الأوروسة والعالمية » وما تزال تثير نقاشأ كبيراً جدا . وقد أخخرحبا مؤّخرا لأعوسم 
المسرحي الخالي في لانيزغ 'خرجألالماني هانر ميشائيل بشتر » الذي يعتبر من كبار مخر جي 
الممس رح في العالم . « المعرفة » 

4 ولد دورثات في مدينة كونولفنغن صمعه0[8صه] في «/١/د‏ كود يوكن 
ابو#دراقا اخلاهة.. (5 »)درن «دوركاثي جامعة .يزة: الأدن 
الألماني واللاهوت والعلوم الطبيعية وبدأ أولل محاولاته الأدبية »م انتقل سئة دغ و١‏ إلى 
بازل وتزوج من الممثلة لوتي غاوسلار 165ووةء6 661ه.] وبدأ مكتابةو نشر مسر حماتهو قصصه . 
انتقل سئة ١505‏ إلىنمو شاتيل [عأقطءومنءل! حيث سكن حالما . 


اللغة كوسط تفاهم يثري في الشتمع بغلف مراده بقشور ته للمضمرتك. 
نكما قل 


في كثير من المحطات يقف (القطار السريع) وفي أخرى لا. ودورغات 


مه 


فال عن الع وتو ططر افع 1 واو وصية تضرف را الككووينا عدا 


و 
١ 1 .‏ 1 / ُ 
71 كنموذج الام أصحى 


806 1 
١ 1017 


فيه الازدهار الاقتصادي الظاهري 
ناص زده! مسخ إله »اختار المؤافبادة صغيرة كان يقف فيا (القطار السريع) 
وانقطع الآنعن التوقف ترسل المليوئيرة ‏ أثرى نساء العالم ‏ كليري 3-خاناسيان 
او الماع 6 لاقل نفس سوقط ارام غولن مءاانات - ااتي تعاني 
منذ سنوات لأسباب غامخة من فقر مدقع خبراً بزيارتها » لذلك يأمل السكان من 
الفيف اللكريم مسندأ قوياً لوضعبم المالي » وهذا السبب يتحول التاجر البسيط 
إل 111 - عشيق الملمونيرةفي سشبابها ‏ بين عشيةوضحاها لأأكثر المواطنين أسمية» 


5 
را 


لتوقعهم مره كأ 35 على عواطف الملمونيرة نحاه هال دممم | الما, بسة 3 تصل الزائرة 

مكرة عن هو وعدهامع حاشة كيرة تتأ 5-2 من : زوحما السايع م وبي »ووصقها 

يي 6 اومان السايقئرو بىيونوبي اليزئ بعملان الآن في خد مما كحم نحفتها 3 
حمله متاعبا 1 

بعد أن تزور العحوز بصحبة ( إل )مطارح ذ كريات شمابه) في غابة 

كوتراد فأبار 4انندعا72050م10 2 يدعو المحافظ وحهباء المدينة الى مأدية غداء 





(1) صعوالعء صا + معلعظ لمت معلإعطءدمع ع معط"( » فص معصصمط طعتبلعامظ 
3 , 180 عنرمع5 1966 طعموث عطعنة جع2آ 


وتكره أيضاً أن يسأل أحدهم من يدفع عن السارة » أو عن ذاك الذي قدم لها 
الئزئ والزيت اسفرتا الجنونة » أو إن طلب أحدهم رؤبة رخصة قيادتها » فقد 
تظبر بعض الطقائق غير المرمحة ا الممك ن أن تكرن السارة مسروقة من 
أحد المقربين » ومن الممكن أن يكون من الوقود متزأ من الركاب أنفسهم »> 
أو قد لا يكون هناك ينزئ على الاطلاق » وإِما دماء و3 » وعرقنا كلنا 4 
وقد لا تكرت هناك أبة رخصة قبادة . بل ومن الممكن أن يظبر أنها تحلس 
لول مرة في حياتها خلف عحلة القيادة . من الطبيعي إذا أن كون البو ال 
حول مثل هذه الأشاء مؤلاً . 
على عكس هذا » تحب أن بطري لها الانسان حمال الطبعة المسافرة 
عبرها » وفضة نهر أو خرير آت من بعيد » وتحب أيضاً أن همس الانسانفي 
أذنها بأقاصص مسلية . 
ولكن لا مك. كاتنت عصرنا » إن كان ذو ضمير 00 أن شين 
بثل تلك الأقاصص وأن يطري جمال الطبيعة .ومن المؤسف أيضاً أنه لا يستطيع 
مغادرة السيارة ي بلي مطالب اللا شعراء أ و اللا أدباء بأدب نقي صالح . القلق 
والغضب وكوف يفغرون فاهه وير كون قامه 





تبدو مسسرحية « زيارة السيدة العجوز » لأول وهلة سهلة الفهم » سهلة 
الاخراج » خاصة بعد قراءة ملاحظات كاتا حوفا . لكمن ذلك الذي نحاول 
الوضول ألى ما وراء الكلمات التي تبدو في الظاهر واضحة لا تستدء ي أي شرح » 
يصطدم بأقفال كثيرج : وضعبها ذ كاء دورمات» و سُكلتها , براعته في التلاعس يظواهر 


ا 2 


جد المع فقت 
الدق يدا سدق نمق تعوة الجعان الفقراء الآن عل مترى مساق عر ث2 
تدريحياً » فيطلب من الشرطي ‏ الذي يلبس الآن أيضاً حذاء أصفر » وبامع 
فى ثمه ضرس ذهى حديد - اعتقال الملءوايرة لأنها مسية ه ذا الخطر » لكن 
الشرطي لابرى في ه_ ذا أي داع للاعتقال » فلحأ الى المحافظ الذي مخيره بأن 
نر مسديحه أنصب حافظطل ف الاتداات القادمة قد فقد مفعوله لفقدان المؤهلات 
الأخلاقة اللازمة لدى (إل) » وينصحه الراهب بالامان لود الروح بدل ال+سد 
الفتحتاذ 2 بيقو ل لة انهه أن ارك ركه القديت نو اعوي» ٠ن‏ أذ تساف 
المسرحون منا والكفار '١'»‏ . يقوم (إل) فعلا حاولة وحددة لافرار من المدينة 
القطارء وفيا4طة بتجمبر حوله سكان المدينة » و كأن تجمعهم صدفة » فيتماتكه 
غوف مفاحىء ولا يتحر ك من مكانه الى ان سافر القطار بدونه ؛ عندها عرف 
إل ) ألا عخرج له ما هو ذه . أثناء هذا أحدث المتصاعد تحتفل الملمونيرة يكل 


حتى عائلة (إل) بالذات لم تنج من موحة الازدهار الاقتصادي » وترى في 


خرؤه و -تحدره أنفسه 2 حر ذه حنونا هستيرياً 4 لاعتقادها رعم كل تىء دطسة 


٠. 5 5 ٍ 2 9 1 ١ ١ 
كايري . المعلم هو الوحيد الذي بشذ عن اجمبع ويقوم بحاولة أخيرة عن طريق‎ 
الاتصال بالصحافة العامة لانقاذ (إل) من الشرك » تكن سكا نالمدينة منعونه من‎ 

“4 مه 0 


)1 -ه؟ز » كناث < عتمه([ طعئلاث عء6(آ طاأعتععظ » غ)نوصطصععرن2آ طلء تملع ترط 
7 لاعنعنت بعطععة جءئنآ عداءعء لا صساء 1[ معنتلةصط 


ص عاد نبيالة 





ما لاخير و كرمبا » فتشكره الملونيرة بعبارات مواربة وتقدم تبرعاً سخياً 
مفاحثاً مقداره ملمار » نصفه لامدينة ونصفه الآخر يوزع على العائلات بالتساوي . 
الكنة ري ام لخر ا ذبن 3 شراء العدالة لقاء هذا المبلغ 4 

وعساعدة حاشيتها تسرد العحوز قصتها على سكان المدينة : تدأ هذه القصة 
عندما كانت فى السابعة عششيرة » حمر اءالشعر » سّديدة الاغراء »ومغرمة بالشاب 
(إل) الذي يغويهاويتكر منث أبوته لاطفل الذي تحمله منه . يكشف وصيفها بوبي 
عن شخصته »فإذا به قاضي المدينة السابق » وتكشف كوبي ولوبي عن أنفسما 
فإذا بها با كوب هونلاين ولودفج شار » اللذين أقسما في اللمكمة ‏ يعد أرف 
رسّاهما (إل) بلثر حمر - بأنماعلى علاقةبكليري ؛ وبذلك يستطيع ( إل) كسب 
القضة والتنصل من ذعلته »ما يسيب اضطرار كاعري للبروب من المديئة لتحد عملا 
5 بست دعارة ف هامبورع » وها يؤدي موت الطقل بعد عام من ولادته . 

تتعرف كلبري في هامبورغ على المليوثير تسخاناسيان وتتزوج به » أها 
(إل) فيلزوج من أبنة تأجر عير .بعد سنوات طويلةتصبم كاري أثرى امرأة 
في العام » فتدخ ل القاضي فيخدمتها كوصف » وتبحث عن (هوثلان )و (شار) حتى 
حدهما » فتعميها ونخصها وتضمبا بعد ذلك طاشتها الغرية » وتعود دعد خمسة 
وأربعين عاماً من بدء قصتهاالى غولن لتأخذ تأرهامن (إل) الآثم الأول في حقها . 
تعد المديئة عليار إذا قتل السكان (إل) ٠‏ وبامم الانسانية وسكان المدينة برفض 
امحافظ عرض الملمونيرة وشرطها الذي فاجأه . 

في الأبام التالية ب كد سكان المدينة لإل أنهم يحانبه وأنهم ان يتخلون 
عنه » لكنهم يبدؤون شْيئأ فشيئا بشراء احذية جلدية صفراءعلى المساب وسحائر 
أفضل » وحليب أفضل ,و كونياك بدلا من امور الرخيصة . وبرى(ال) الخطر 


مدل مدنأ 05 3) . 6 دل عحور دورغات ف ذو 


' ع في تأ كدها وفي. 


نميا 


عالل] الخاص !| ال متححر » شخصية مسر حدة ل 6ك »أ 0 البناء امسر حي الفني لهذم 


الكو مدنا البراحدية 2 هم لا عر 9 الحدث 1 او ال ل |1 2 » لقدأسع 1 


2 


اصطناعناً وبدأ 


| 
5 


علسها دواوغات صفات ا ف بعداً !| لا إنساناً فأعماا اها سأة 


اصطناعية وغير ذلك » وحلاها أيضأ بروحفكاعة مرة » خهها ءا وحدها دون ناقى. 
- 9 - _ نضا 5 ا 


© وى أت 8 - 5 1 1 7 1 5 ا ١‏ 5 8 اله 
يه ذم انب | ممير ويك 34 ىق حد دث ا مع ( ول ) تقول له ٠»‏ د ادس ف حادق خصو 
3 .مه اي . حا - 4 7 عم 


, : 11 ع 5 557 08 7 . ٠. ١‏ 
ودة حرء اصطناعى 4 امت لمكن قلي" ع«( ومدا اصطبغ در |ء : ه_الىأ 


ل لد أ 1 20 ف ]ا 51> د إ ١ 555 3 ١‏ ل 8 
سكن ا لدت الاو إلى نصفاتب ل أسانية دتساعدك عز قرهة و تقنارم . يك | سوال نا ١‏ 
0-4 ذه ١‏ و 28 - ول 


ب م ٠‏ َه 


سكير 


1 


ماو اك السكان » فهو ذو نفسمة تاحر بلا 0 ظ ا ويلا 5 ( 3 0 


لائر كه دون فضملة إنسائة : فعس أفه نر مه اه كايرى الشانة نوع ان 4 


هد م الك. 


وعرى مسمعل لاعموت تكفيرأ ع نل 


انسانية كال هن الاخر ل “وان 5: ح نظرة! انسانية 8 دراك (إل) أن موزه حى 4" 


2 


لكنه برى أ ذا ا أن قتل سكان المدينة له غير حقى » فيصرخ في وحم : حب 

ع أن تصبحوا الآن قضاتي »'". كليات مذئة الاام واليأس والتب> في آن. 

واحد » فقك قله وأ العر ص ح] ع4 لف رع م عكيم بر ١‏ ع + 5م ادي الانسانة 
1 20 


ا 1 با و ف قر اا ادا ام ١1‏ ان 
0 ساد بي و الملموريثمين 6 عدر في المالية استطرع أن ابفي نظام عام كامل . 


حعل العام منى داعرة فسأ حعل نا بست دعارة . من لا مكزه الدفع » عليه . 





)١(‏ صسعلعه لصه سعاتطعومعمءط1 
)١(‏ عصخص© معئام عمل طعمعمة 
(؟) المرجع السابق 


3 


5 . . 2 . . أاه.! مدي عام 1ه 
للتشاور في عرص الماموئيرة 6 لداك حور إغافظ و لصحسة لبك 4.5 سوه لمحير . 


عا 


(إل) بعز ض المدينة على قتول العرض » وليعرص عليه الانتحار بدلاً من ع الفضحة 


العلنة » لكن إل برفض أن برفع عن السكان مسؤولية جملبم إذا أقدموا عليه » 
رعم أعثرافه يدنه وتوقفه عن اللكفاح من أحل التحأة إ 


يعلد القاء المعلم ته الدم ضعف وائفم لصفوف سان المد رمه 3-3 قطئه 
٠‏ م ا - 5 


ا 


الرنانة في فى الاحتاء المسالى َه مك روون لاد داعة وعدسة التلفز يبون 4 حدث يعلن 
| - أ 


فبا عن قو[المديئةلعرض المدوثيرة » تخلى المحافظ والشرطى والرافب والطسب 


ا 0-3 


والمعلم واخوون أيضاً | قاعة الاحمّاع من لمكا ورحال الصحافة ٠ه‏ ودةتلون إل ل )م 
يعلنون على أسان الطبيب أنه قد مات بالسكتة القلبسة لان 
بانتعاش مدنته . 

وفي حين دشكر سكان المدينة ‏ الفقراء سابقاً يسيب شيراء الملمونيرة 
تمع معامل المدينة ومنشآنها وايقافها عن الانتاج ‏ ان على النعمة الجديدة » 


عمو مه | 


تغادر المليونيرة المدينة في القطار والى جانها في التاوت <ئة ضحة انتقامها التى 


سس 


بقول دورغات عن #مسير لحا4 هدح )م إلى 2 بشس | و لصن دم 3 
1 00 5 يي 0 0 03 
108 ولس رمزا وداث علزوعء 1م 04 ايك ع1 ولا أعر ص أخلاقاً 3 
أحاناً أويكول ايذا :بد كبرق ضغاناسنان لاقن العدالة ولا خطة ماوكا 
3 0 | 5 2 
فبي فقط مأ هي علمه 2( ار افراء ئ ا 


قارس أفعانها يشكل مطلق ومريع مامأ كإحدى بطلات التراح.ديا اللونانة »6. 


الى م و سا 


الطبيب » الشرطي الخ . عن طريق هذه الاستعارة الذكية والنادرة بوصكا 
دورغات بطر بق غير مباشر إلى ماضي المحافل » أي لك علاقته الوطيدة بالنازية. 
3-7 أدو اف هتار ‏ هذه العلاقة الني يحب معرفتها لتفهم وتفسير الأحداث 
الخارية 5 غوا.ن 
إذا عرفنا أن هذه الامماء كلما من نتاج عخيلة دورمات وريطناها الآن 
تعنى مدينة غواءن 5 اماأمة أيضاأً لون من الكامة الألمانية للقة وتعني | 
قذارة |( عاتم في المظائر » وربطنا هذا الاسم أيضاً بالرقم ه؛ الذي كران 
0 لكي المسرحية عام 6 وقل ه؛ عاما من ذاك التاريخ- 
ت البو رجوازية الصناعية في ألماننا تستعد للحرب لتصرف منتحاتا . ما مكن 
أن اشير الرقم إلى عام ه46و١‏ أي إِى سقوط النازية وسقوط سبطرة: 
المائية الصناعية ‏ لاستطعنا إ مال الدائرة والوصول إلى المضمون النقدي لهذه. 
المسرحية اتي أو صلت دورفات إلى الشهرة العالمية » ولفهمنا ظروف مدينة: 
دن وسكاما الذين لن يستطيعوا تغيير أوضاءبم بهذا الملبار » لأنه لدس ه 
الل . الل أعمق منهذا بكثير »وأعمق جذوراً في ماضي المدينة وحاضرها » أي. 
حاضر الدولة الموجودة فيا , من أن يقوم مقامه ازدهار اقتصادي ظاء عري مرحلي. 
اكيم بروه ولن بروه طالما أ: جم بدعون ابيب دمى معلقة على حدطان السادة. 
ملوك الصناعة وعالم البنوك . 
بالرغم من هذا النقد الس .امي الاجتّاعي ي اللاذع لامكن اعشار دورئهات. 
كاتباً ثورياً » فهو ينقد النظام الرأسعالى القاتم على الفوارق الطبقبة » وبرفض. 
فول أو التزام نظام آخر حاول إزالة هذه الفوارق » ه! التزمه بسر فايس مثلا.. 
بسبب هذا التناقض كان بأمكان النقاد البورجوازيين إسدال الستار على 
يد بولوجمة دورئات النقدية وعلى القيم اجمالية ١‏ الصادرة عنها » بححة أنه يترنح بين 
التناقض والشذوذ . 


خا لج با 


مواساة غيره إن كان بريد المشاركة في الرقص . أنم , تريدون المشاركة فيالرقص. 
.مسقم فط هو د ذا|ك الدي بدفع 4 وأنا أدفم 4 غواق مقارمل در عة « ازدهار 
.مقايل <ئة17) 2 

١‏ ستطع كان غوان سامق حاف إلى الفنان إلى المدرس إلى الطدب 
حتى الراهب هقاومة إغراء الملمار الدي يعدهم بأزدهار اقتصادي « شاعوا 
اجقي وبدسب» لقاء ظواهر التخمة البورجوازية التي لم يسيها إلا وجود 
الربح الفاحش أو وجود أمثال كايري تسذاناسان الرأسماليين » اللا أخلاقين . 

رغم قول دورغات أنه صف حدثا ولدس رمزاً لحدث » يمكن للانسان 


ِل 


ص 


عد تايل جز نات متنائرة هنا وهناك في امسر حرة 4 الوصول إلى هضف امن حلف.ة 
حفية تير 0 “لدى ظ, ررهاأ لقد دوركات غير المساشر و اللاذع في أ و أحد لانظام 
الرأسمالي والأخلاق الرأممالة وتأثيرها على الفرد والمجموعة . لنأخذ هنا عض 
العا و الأسا واو الواردة فى امسر حمة : اا ف هم الملنونيرة 21 
من المقاضع التاامة ف قم لاسرا سمقتطمعم آنا - وزؤوة © - 226031011 سب 
دورغات » وهي أمماء احتكار دين عالممين وأيطال مضاريات التحارة العامة ٠‏ وفى 
واحي مدينة غواءن | ابي حمل صفات سويسرية» أو على الأصح صدفات مدرل 
تاق ريه أرزن اموجه 18ب يلاس "كور اد اباو : اتام لماي 
'الغربي الذي أ عاد إلى ألمانيا الغربية بعد سقوط النازية سياسة سسطرة الصناعة 
الكيرى أو التمر كز المالي . إلى جانب هدين هناك حفيدتا المحافظ ( أدوافئة 
رهمنة ) ) اللتان تسممان بامم.يم| »على غكين وحباء المدينة من ١‏ افطل حى الرسام 


الذين يردون دون أمماء وإِء ا بألقاب مل : المحافظ ٠‏ الرسام » المدرس » 


ل بيبح 
)10 الم جع 1 سادق 


نضا 3 


أمامنا اذن مسرحيتان ها « مأساة بائع الديس » و «الفيل » . وقبل 
أن تعااح هدين العملين و 2للم) بدقة ووضوح » لايد انا من استعراض الأوحه 
التلفة اام 0 الاناة 9 0 وتَدُوقه , متايعة امسر حمة باعشبار 
تقول شرن 0 ان مويو مكن 0 بالمسرحمة باعتبارها 
ىن الروانئع الأدبية كروابات اسخاوس وسوفو كادس وبورسدس المونانية ك1 أو 
مسر مات شكسبير ااتي تعتير مفخ اس . وثة وحبمة نظ رأخرى» 
المونائي » فالرو مافي »فامسر سو الدينى فيالعصور الوسيطة ع امسر الا ليز ابئي » فالمسرح 
المسرحمة النظر الما باعشارها اتعكاسأ طماة العصر الذى كتيت فيه . 

وقد يكون الدافع الذي يكذا الى | مسر م سمائر 5 ا أو اف وتطورهالفكري 
والفى باعشيار انتاحه وحدهة ارات مك سساير الاين 5 

هناك أرضاً مقدرة ارح وبراعته خلال تحكمه بالخركة والايقاع واللو 
قراية المتوحة ا كا هن ا سال لذن ؛ ؛شو 9 لنا الى المسرح 

وهناك د أ العامل المشترك وهو وحبة نظر 9 » فقد يكورل 


الماذب مدلا مشبوراً أو مخرساً بارعأأو مسر حىةمعيرة أو موّلفاً قديراً . اذانظرنا 





)0 تعتدر سرحيات شكسيير وحدة متكاملة منسحمة تعبر عن تطوره الفكري 
عوالفني خلال حماته كلها 3 


ناد تت 


لجر الرائرة ونفط التوّل 


ي لسر لوزنيلتوري 


قُْ أبار الماصي » وخلال امير <ان المسعر حي 

1 الأول الذي قم بدمشق » وهن خلال الأعمال المسر حمة 
الختلفة الني قدمنها الفرق العر , بية التي اشتر كت في 
يوان “برر مرخ اعر ني السو وري كاسرح ناسشىء 
اصبل يتويد أن يأَخذ له مكاناً مرموقاً دن المسارح 
العرءة » مؤذناً ببداية عبد حديد . وقد نحلت هذه 
الظاهرة بو صوح في كل م من مسترح الشوك و دسمر حاىي 

بائع الدسن الفقير والفيل املك الزمان . فحق نا 
والخحال كذلك ,2 أن نمو مهذه الأعمال و نتأمل مضمونما 
واغدف الذيترمي البه. ولن أتطرق في هذه الدراسة 
ُ إلى مسعر م الشوك على اعتمار 3 لوحات نقد بةلاتذم.يج 
0 السسر حى ي المتعار فعله 6 وإن صصمفت 2ت 


أحمد مأهرالرومانى 


اي 


د أحتقرهم ؟ هل قلت أنا هذا ؟. لي تيد العيث » وانك لقادر على أن تلعب 
في تشاء » .وحين تلط لعن 5 يعتدر من الرجل وبودعه لأنه يريك 
أن برى ابنه الذي ولد فيذلك الموم. يقوم ذاك الرجل _-ويدعى حسن - بالاتصال 
بدائرته ثم لانلبث أن نرى (خضور) يتخبط حاولا التخلص من رجلين يحر انه الى 
مصيره الحبول . 

ونتعالى صوت الموقة ثانية « أطبى الفخ عله واحد آخر - هي دائًاً 
نفس المكاية ‏ قد رأيتم كيف تحره السلاسل هناك - حاملا خوفه يفي هناك 
لاترفع ضَوتك بن لاترفع صوتك » . 

ثم يتخلل الصمت مارش عسكري مؤذنا ببداية عبد ج ديد . ويظبر 
خضور في طرف المسرح عطما يتعثرفي مشته و كأفا كان في زبارة لهم فيندب 
حظه وسوء طالعه ويقول : « منذ ستة سْهور وأربعة أيام وأنا أذوق أقسى ألوان 
التعذيب » يظننيى أهلى مفقوداً » .ولا يابث ذاك الرجل أنيظبر ثانية»ولكن امعه 
الآن أصبح (<سان ) ٠‏ ويتلاعب يخضور مرة أخرى » وهو يتاوى ويتوسل أن 
ددعه وشأنه » ولكن المكابة تتتكرر ويحرونه ثانة الى أقسة الظلام . يعود 
المارش العسكري ثانية معلا بدء فتم جديد وسلطة حديدة فيتصايم الناس 
د أنباء .. أنياء » .و بظهر خضور » هيكلا مفكك الأوصال » عبناه غارقتان في 
وجبه و كأنه سبح رجل . 

بقع أرظا “ويناحجي نفسه )ثم بي سوء حظه وتلاعت الأقداريه .و بعود 
الرجل»وقد أ صم اسمه (عسن) . إذذاك بحرن خضور انساً: دو كن هاللشيطان! 
حسن ثم حسان وهاهو محسن .. أنا م ترى باصديقي الكريم أخرس 
اللسان 5 » وثطلاءعب مخضور ثآنة » وذاك 04 مستاحدا بائسا محطماً . 
وتانمي المسرحمة . 


0 


الى كل هذه الأمور استطيع أن نتفهم العمل المسرحي» وبالتالي نتوصل الى النتيحة 
الى أدى الما 5 | فكر َ وفنا . 

كتب مسرحيتي «بائع الديس وووالفيل. .»الأستاذسعداللهونوس» وهومن. 
الكتاب المسرحدين اللدد الذين نرى أعماهم و! ابر الا ولع وهنا مماالذي 
قدمه المنا » وماذا كان بريد أن شرل » وها لاستطاع أن توصل الى الهدفا لدي 
برهي الأ 

انه في مسرحيته الأولى وهي «مأساة بائع الديس » » يصور لنااستغلال 
السلطة في بعض العبود من قبل بعض الأسْخاص . وهويعرضه لشخصة ( حسن 
وحسان وعحسن) يعرض أمامنا فوذجاً للفئة الني تستغل السلطةالموكلة إأما » 
يتعديب الناس واضطبادهم . وئرى ذلك بوضوح حين ينكون الدافع الى العمل »> 
وهو الاضطباد والتعذيب 4لاينسحم مع الغابة من عمل هو لاء 3 »وهوخدمة 
الصالح العام وصيانة المريات العامة . وللكن هل عبر المؤلف عن أفكاره بصدق 
ووضوح ؟ لنستعرص المسرحمة بايحاز . 

تدأ المسرحية بمشهد يصور أحد الأحماء الشعبية » تتدو حماعةمنالناس» 
أناس عاديون تدهم في كل مكان .وتدأ هذه الموقة بانشاد جماعي تعرض أمامنا 
القصة بقوها : « في الساحةدار توتدوراحكاية:أماء أعيننا دارت وتدوراطكابة» 
وهكذا يستمر الانشاد الى أن يظبر خضور » وهو با لع ديس فقير يظور حاملة 
صفبحدي دبس » نادي على يضاعته ورحل شضعه لل أ ستوؤفه وسدأ معة 
حواراً طويلا تتخلل د جريئّة صرحة للأوضاع والأوصاء 0500 
وهو يتلاعب #ذور ببراعة واحكام “ويحعله يعتقد يأنه مستاء من الأوضاع»وبأنه 
امات مباشرة ولككل سيء . سدولناذلك اغا حين يقول خضور للرحل :: 


لوس ولد 


نعم الفوضى » ولكمهم ينظمون صفوفم أخيراً ويذهون بقيادةز كرنا. 
يدخلون القمر خ خابفين مضطريين وعندما سأفم الملك عن سيب عمئيم » بصرخ 
زكرا :« الفيل ياملك الزمان » »وكان المفروض أن يجيب المع ما تم الاتفاق 
فيدنا + د قتل ان عمد الفيد » داسه في الطربق فيان دا 5-86 
بالطين ... الخ » . 

ولكن أحداً لاتكام. ويعدها زكريا مرات ومرات >والملك مستاء 
000 قد ردت على وحبه » فيصبح بز كر ١:‏ كاد صبري أن نفد » 
تام ماخبر الفيل ». عندها يحد زكريا أن لافائدةمن حلبم على الكلام » فيقول 
ملك : د من تحب الفيل املك الزمان » ولكن لاحظناأن الفيل دامأً وحيد . 
الوحدة موحكة باملك الزمان ... فكرن أن نأفي نحن الرعبة فتطالب بتزويج 
الفل » لتتجب لنا عشرات الأقبال .. مئات الأفال .. آلاف الأقيال . » 
وهكذا تنتهي المسرحية . 

المؤلف يضعنا أمام سعب متذاذل ضعيف >وهو يقصد بالتالي أن يتهمنا 
بالتعاذل واطو فيه 

لاذا نخاف ؟ اخخوف يولدالظم فبزداد الخوف ويشتد الظلم 4و عل معنن 
غى وترحسا وقو عدن الال الكتمن بهم قاناء الميرية والاحجاعة 6 وعدم 

كونه على مستوى حقوقه وأهدافه . فبو بريد أن بذ كرنا بأن التق :اج الى 
لسان يدافع عنه والى جرأة وطمرح وايحابية . الايحابية المفع.ة بروحالتماون 

لمشاركة . الايجابة المر >ة ال في تعطي الانياك قمنه الانسائية » وت#ادى من 
تفاعله مع أولى الأمر الكمان ع ععواليه الجر حادن لتحقتى أ كبر قط من 
العدالة والانصاف ٠‏ انها ايحايشا مع أنفسنا » مع الآخرين مع القادة . الايحابية 
الصر بحة الم يئة التي تسعى الى الترهم والبثاء لتصل الى المجتمع الأمشل . 


لهاسم ولد 


1 ع فى 5 5 1 - ؟ إإى 
الولف يا ترى أسّار الى ابن اتعال السلطة » وهو بذلك يطرح 
اعادنا مشكلة أساسة 8 الدول النام.ة قاطدة َ« حدث سم تعل بعص الأتشاصض 


الناطات الى كله / ا بعص الأغراض الشخصة َ« واخهدف الأعم هو 


ا كثير من الكتاب في اله و العشر ن ان هده المشكلة سر 
داك بوصوح 5 مسرحمات برحات 5 ل 


وغيرها نولااشك وا لذ لفت قد خدم اله 0 الني برهي العا من طرحه 


إل وضوع مم 38 0 200 4 بالغ قللا في طر ريقه ة الطرح ' 
أباخشيعة الفا ل فم ى قحة سعديمة قدنة تروى إإدلالة على الأشخاض 
الاقلي الأهراء » نهدن رين تبان القول. والعمل . وقد أراد المؤلف 
أن يدان على أ“.ة الامابة والرأة لدى جاهير الشعب الطادحة . أما 

اير حمة قثر سا : 

حم عه من الناس قد وقفوأ شكون سوءع حافم 4 شل امالك قد دعس 
طفلا في عمر الأزهار واقا نطق انقو اق عن المع م قيقد السوج 
يجمع غفير ,كل بعلق على الحادثة الأخيرة ويستتكر وحيتما . 3 ا رع 
ا 


18 5 نا بدا لاتها 
ا لوه 0 0 0 ق ولا 


من ة راعل عاة النظرات رايط 
تمل 0 كفنا » فر وعدا فخ وسكا قُْ اثارة حأ متهم وتسم الخادنة 
أمامبء الىأن يصرخ 0 10 الات 1-6 كنم يتحاهلو نالسؤ الويقول أحدثم : 

مادا | بدنا؟ #6 له ز كرا »وهر ذاك الرحل المسوره دنا 5 وتندو علامات 
القلق واخيرة واضحة على ع يتخطون بين مؤيد وعحم 007 كك 
تفقوا أخيراً على | الذهاب الى قهر الماك» وتقديم شك و اهماليه » وثمسرح الأعمال 


الوحسة الي لقوم مأ الفيل دون مارادع أو عقاب . 


- ١ لوخم‎ 


بالموقة وهناك رح ل الساطة ( حسن وحسان وعسن )» وبائع الديس الذي عل فئة 
من الشعب الساذي البسيط . وترى بأن المؤاف قد أولى شخصية بائع الديس 
عنايته القصوى »ول بر كز على رجل السلطة نفس الثر كيز »فكانت شُخصية رجل 
السلطة ضعيفة الثر كيب وغير منطقية أو معيرة عن نفسها . أما الشعب فقد كان 
واضحاأ » معيراً عن الو العام . 

وفي قشساة (الفيل) هناك عامة الشعب وز كريا والملك. لح المؤاف ولا 
سك في رعمه لشخصيات أهراد الشعب يزاذجه التلفة . أما شخصة زكريا فقد 


كانت مشيحو به ة باادة وأ حو ج.ة4 0 وكآن من الممكن أن لون ا اونا ع 


وقصفة فب دف 4 و حعوهل هوق حدم هماسر مما 5 وي 3 ارزع عار عن 
7 


الدافع أو المافز للشعب ى يطالب حقوقه » ويحب علينا يسبب رهؤزية المسرحية 


ع 
0 


ان لا نعطي الشخصية مدلولاً واقعاً » والا اتناقضت الشخصية مع الغابة الني 


0 
ا 
! 


ف كربا لو تدورناه واعهن! هن أفراد ذلك الشعب كلرأنا أنه ن يدقع 


الشءب الى الاحساس يواقعه الوم “ثم مله على المطالية يحقوقه » واككتئائراه ف 
النهابة ذل الشعب ويتخلى عنه » لأنه ليس على مستوى حقوقه ااتي يطالب بها » 
أيصبيم يعدها خادم القيل الشرير . 

لو تصورناه كذلك لوحب على المؤاف أن يعبر عنجرأة ز كريا وسعوره 
#الغنن #:ولكان من الواجب أن يعطية واقعية ا دأرت بصرح هو بالمأساة 
ودالو ضع أأسيء الذي يعانيه الشعب » وللكن ز كربا لم يفعل ذلك . فإذن لس 
أمامنا إلا أن نفسر الشخصية تفسيراً رءزياً من خلال رعزية المسرحة » فتعتيرها 
الاحساس الدافع الى الثورة » فينتبي دور ز كريا حين يواه الشعب ملك 


الموضوع في كل من المسرحيتين يم ترى مرحلي تأريخي يعبر عن مرحلة 
معمئة وفترة زمنية محدودة قد تتتكرر “إلا أننا لا نستطيسع اننعتيره أثرأفكر را 
الا »؛ وان كأن صادق التعرير واضح ا مرمى . 

ا المكة فكانت في بانع الديس بسسطة تفتقر الى عناصر التشويق من 
تمعد المت بو الاستهراز به حتى بلغ نقطة التدول الماطقية » فنراها تعتمد على. 
البيرة والتفيق من قبل اعطوقة . وإعادة الحدثفي حلقات متتايعة فيا بعض التصعيد. 
الدرامي . إلا أنالكةفي اافيل أسُْدو أحج . ويمكن أن نءتيرها ناححةومصورة 
لاحباة التي تعبر عنها » ولكن هل هي منطقية ؟ با أن المؤلف قد اءتمد الرهزيةفي 
مسرحيته الثانية»فهو بذلك يعرض أمامنا الشعب هذه الصورة المتخاذلة السلة 
أبخلق الايحابية في نفوسنا » فهو بالتأ كيد لابرمي الى اليأس ولا حاول تكرس, 
السلبية بقدر مايوحي أنا أن نحي على الشعب بقساوة وشْدة لنتحنب أخطاءه . 

تنتقل الى الهراع عوهو الأساس لاعمل المسرحي والذي لامكين أرف 
تتصور مسرحية بدونه . نرى بأنه بدو رتياً مكررا ضمن حل ة واحدة في 
مسر حية بانع الديس) »ونرى المؤلف هنا متأئراً بالقاعدةالمسرحةالمونانية»وإرتف 
تنكر لوحدة الزمان » فهو بلتزم بالهوقة ويعتمدها أسرد الحدث المتصاعدو بتطلق 
من الحدث التهاوي ويشدد عله الىأن بلغ الذروة والنهابة معأ . أما فيمسرح.ة 
(الفيل) فنرىعندهتطوراًفيالسبكو الصراع . فيو يبدأ ككل امسر حمات العصرية 
بالموقف الاستهلالى» فالحدث الماصاعد إلى أن بحل الى نقطة التحول وبعدها تكون 
الدر وة ثم النهابة . 

أما الشخصيات فقد كان رممها رمزياً وهي دل في كل من المسر حيتين 
عاذي الأفراد . ففي مسرحية ( باع الديس ) هناك الشعب أو الرأي العام مثل 


سدذدااى هم للد 


الزواج 7 ورج وتا روسو ملباة كاملة من ذوات الفصل الواحد » وإن قسما 
المشر فون على الاخراج الى لى فصلين» لم كن اهيا وحدة تامة 

أما الطريقة التي اعتمدها المؤاف فيمسرحته 0 لون 

أنه ا 36 وافهها و واقعناً 1د عحكس ملاميح كلاس كك نه . ع لالمعص ليحت 

قأء الواقعية بالكلاسكة, الا انه مكنا أن نتصور ذلك من خلال النص 

الذي عير عن وافع م وأذيم وهمشهور ف جو كلاسكي . فاء حال الطوقة وسردها 

للقصة بد "كنا بالرسول عند المونان» وباطوقة المونانية القدية لدى دوفو كأدس ف 


سب 


كل من ( أثيفون) و(إلكترا)؛:مم بعض التطوير والاختلاف ومن المسرحيات 
الواقء عه الممتارة الى مكن 8 تصلف مسر حدة الم الديس معبا لاما كتبحم نفس 
الطريقة ؛مسرحية (هشود من الشارع ) لألمررايس و رالنهايةالمغلقة) لدرفي 0 ظ 
وأن عكست الاخيرة ملاميم رومات.ة . 

اما مسرحمة « الفيل » فهي رهزية. وللرمزية طرق عدة » وتتكون غالاً 
بسرد قصة خارحية حدءة وقصة داخلة موازءة لها . اول المؤاف 5 هلأ النوع 
بلوغ مستوى ىالمسرحية الرو مانس ة الأقدمع, 2 ا التالى اثارة الا لهام امنا كا كل ا طديدة. 

ولا دد هنا من الا كين على الفرن دين الرمزية كطر دقة وممج للتعير» 
وبين استعمال الرمز كو سياةمسرحية . فشاهد العاصفة والشبح في كل منر الملك 
لير) و(مملت)هى ي مشاهدرمزبة»الاأن امسر حرتينلرستا اكذلك أن الك الداخبي 
لا بتحسد من 5 ابتداع قصة موأزية للححكة الخارحمة ' 

1 3 أن نعل بأن الرهزية لست طريقة حديئة في المسرح المعاصرء يل 
قدمة قدم مسر سم ٠‏ فهناكمن امسر حماتالر مز بةوحدن المثابرة»و «كلانسان:وأء عل 
أفضل مسرحية رمزية يمكن أن نحدث يدها وبين مسرحة (الفيل) دءضالتطابق 


ا ا 


5 لق ل أف مله 6 اريخ دردر زالمدين الشعب»و المعاقب له على تخاذله . 
و تتصور ذاك»فكثير من الكتاب المسرحيين رمموا بعض الشخصيات 
وحاوهاأ كثرمن معنى . ثرى ذلك في مسرحيةالد كتور فاوست(6لمارلو و«المراعي 
الخخراء لكونل ؛ وغبرها . وهي هذا الشكل تكون منطقية وعققة للغرض 
الدى 00 

أما شخصية الملك »نمع أنها لا تظبر الا في آخر دي إلا أنا كانت 
واضحة ومصورة لاساطة البعسدة عن مشا 5 شعت » والبى لا تدر ماندور 
حقاً فى اخفاء . 

زااثنية الأصول الفنية والبنائية» فالمسرحيتان من ذوات الفصل الواح 
والعرف القائل إن امسر حمةيح ب أن تكون ذات خسةفصول ‏ م في المسرحيات, 
الفرية الكلاسيكية والمسرحيات الإتجليزية حتى أو اسط القرت التاسع 
سرون مدي عن" اللاضاة المؤناتة 11١‏ راق العدد الطبيعي للفصول في 
المسرحية هو ثلاثة أ و أربعة م هى الطال ف حل المسرحمات المديثة ٠‏ والفصل 
تشكل عادة وحدهة تأمة ف د ا ع« لسن حر د تسم أعشاط ي مصطنع دق بحمة 
المؤْلف . ولكيى ن مسر ومات الفصل الواحد مع داك كثيرة عتمدها امو لفون. 
١‏ نها تستوعب اطادثة البسيطة والقصة الشائعة» وتعتمد خاصة في مسرح الحواة . 
رى منها مسلاء الوردةوالتاج» ( ار سكل لالد أكره مره دوو و 
دأفيوت ) «ومالفوأمو, ( سشيفن ولمامز ) وغخيرها “وتعدير مسرحمة «التأهب 
آ ‏ ل 


)0 ترى الصراع في مسرحية مارو دور دآخل نفس الدكتور فاوست ءفبيتثل. 
صراع اخير والشر في ذات الانسان 


(») كانت الماساة * 311 اليلق سعينة بسو وو انيه فزنها ورا برااي . 


ا د 


بعل اع 


اشكسير لا تدوم | كثر من حمى دقائق في المشهد الواحد . لعلنا أسهينا بعص 
الشذيء في استعراص الأوحه النقدية ا تلفة لاعمل المسرحي»و كن لابد من ذلك 
الا 1لا افونا وت الأعالء نقطة حول 5 تعرص لاول مرة على 
مسارحنا . انعااج الآنالعناصر الاخرى بايحاز .وهي التمثيل والاخراج واجتمبور 

الرأي السائد في عالم النقد بأن الممثل بلى المؤلف فى الأهمة عند عرض 
المسرحية . هناك اربع قواعد يحب أن تأخذها بعين الاعتبار انعتبر مثلا ما قد 
أجاد في أداثه لدرره . 

5 ل كله المقنع 5 ثانا مقدرته على احماء الشخصية وحملنا على الدقه به شم 
صوته ونطقه » وأخيراً شخص.ته المسرحة واه اثنان شفط ابتطاعا أن ددركا 


دعص هده الهو لعلا أد ركاها جممعما» “ن دن الممثلين كافة الذدن اشر كوا 


فرياض نحاس استطاع أن نحا الشخصية فحلا » وحملنا على الثقة به على أنه 
عوذج سْعبي ساذج وبسيط . كان أداءه جيدأ»وكان صادق التعبيرءذ كرنا بأدواره 
| فيدةفي كل من( يولدوس قيدم ) و ( (رحل الأقدار) واستطاع أن بسير بالدور يكل 
تفيم ووخوم حنى النهابة الا أنه جنح قالا الى الملودراما . 

أما الممثل الثاني فبو أسامة الرومافي .يمكننا أن نقر بأنه تمتع بالشخصية 
المسرحية البارزة » ساعده على ذلك حدة التعمير في وجبه “ورد الفعل السريع في 


عه 


حر كاته وتنقلاته »واستحارته لالحدوار ا سي . وقد قد أدى عرضاً جدآ استطاع أن 

شر كثيراً من الهتاف والتصفيق ف دوره ( (ز كريا) 6 ساعده 1 هد نطقه 
السلم وصو ذه الواضم الرنان : ووصل الى ويل الروعة وأعطى الشخصة حمأة 
وحمالاً»عند تدرحه التهاوي لدى مئوله مع الشعب أمام القصرءويعد دخوفم الى 


داوع د بد ١.‏ 


والتشايه مسر حمة م الطار الازرق» انران.دك . فك أن الفيل رثكن الى الأفراد 
الممثلين لحانب من السلطة » فإن الطائر الأزرق برمز الى السعادة التي يبحث عنها 
الانسان» ولكنه لا يصل الها . فالمسرحمة هناتشددعلى البحث عن السعادة أ كثر 
ا تشدد على بلوغباء كذاك فإن مسرحمة «الفيل» تشدد على المطاللة بالق أ ؟ 

شه . على راوع | العابة نفسها . اذا أردنا بعد ذلك أ ن تتعرص أسيرة لع 
ترى بأنه ساب لم بلغ الثلاثينمن عمره» تعتبر أعماله هذه بدابة تدرجه في التأليف 
المسرحي» فلا يمكننا أن نح عله من خلال تطوره » الا اذا عاهنا يأنه كتب 
مأساة (بائع الديس )أولاً ومنذ عدة سنوات» ثم كتب» ومنوقت قريب »مسرحمة 
(الفيل) .وما لامك فيه أنالمسر حية الثانية تظبر بوضوح تطوره متأثراً بالأساايب 
المسرحة اديئة وبالممتكة وااصراع .بيناتيدو لنامسر حيةبائع الذي و كانيا اميك 
للقراءة أ كثر ماهي لاتمثول » و بدو بأنالمؤلف منالككتا ب الدحفيين أو من مو افي القصة 
ا نصح التعبير» لأنه يعتمد اسلوب وار الطويل والمناجاة وااسردالقصصي. فيجب 
أن غيز بين الأدب القصصي والأدب المسرحي . فبناك ف ة من الكتاب ألفوا 
مسرحيات يطاق عليها تسمية مسرحيات ( الخد ار حية ( السنسي ) اشيلي 
وهي تعتبر البوم روائع أدبية ولكنها لا تصلح بطبيعتها لأمسرح . فلا وقت 


لاضاعته ُ في المسرح._ة 2 وعلى الكاتب أن : #تصر م أمكة في الكلام, 


0 م | لد بطر بقة مر بعة واعساً ذلك الشكل المشرموين هن 


0 واحاز . 


فوجبة الطعام فيا مسرحية تستغر قدقا ثقمعدودة» والاحاديث والمماحثات 


دواعق قالوو ايا في توزيع الأدوار أو في تفبءه للن ص أو في ابتداعه للحركات. 
والتنقلات ؛ وبلغ درجة جيدة من التفهم والدرابة في مشبد دخول القصر . وقد 
جنح قليلا الى الملحمية حين أدخل الممثلين من الصالة وأعادهم إأها » إلا أنه بالغ في 
تصو بره لشخصة زْ 0 ربأء فحعل له برلة ي منصة 5 َه 2 رداك من فوج الشخصة» 
وتأثيرها فم ل حعله يقف دبطرف | أسعر م مك » لأن الشخصة ١‏ ة أحساس يبع سن 
الشعيت وسقى ملتصقاً به » وذلك لنبقى علىتصورنا الأول . 

مع ذلك لاسء ني إلا أنأ سني على هدأ اغرج الشاتة هذا نساهم في 
أعمال أخرى لأزء يتمع بموهية أصملة ؛ ومسرحنا الناهض نحاجة الى هذه الموهة. 
والى مشملاتما من المواهب أأمناءة . 

أها الفنيون فقد كان الديكورناحياً وخاصة في مسسرحية الفيل » م! وأن. 
ارقا ساعدت على نحاح العملة » أما | ردقن فكان الأفضل ان تكونأ كثر 
سرعة وحموية ف بانع الديس 

وأخيراً بأنى دور المأاه دين وردود الفعل ذ فهم » وقد بلغ رد 3 
أقصاه »؛ وكان ون ميا متفهماً أواعا » أدرك دور ا سس عرس الحقبقي 


05 


واستئفرت ا مسر حمتان كافة حو ا ساد اك فهمأ طملة | عرص 6 م صفق أخه هرأا 


وحياس لكل ماراه . 

هناك كلمة أضمفها أخيراً ؛ وهي : لماذا نعتبر هذين العملين تحرية رائدة. 
ونقطة حول ؟ 

ا نالتحرية الرائدة»هي التحرية الصادقة الواعة 0 
والمعيرة بصدق وإيحاسة عن مشا كل البيئة التي أنجبتها . وخلال أعوام طوالء لعلبا. 
عشسرة » ومئذ بدأ ا لممسعر مم شكلير كا إزرا هنين 2 0 مسر حمات.. 


لاع يم 


حضيرة الملك . ظبر تقمصه للدور بوضوح » بعد ذلك الموقف المتصاعد المشحون 
بالتوتر والحساسية المرهفة في بدابة المسرحية . 

أمايقية الممثلين » فكلمة حق تقال » يأنهم بذلوا جهدأ جماعماً واضحاً » 
وستطيع أ نحنا بوجوه حديدة ستتباور وتت_كامل بالرعاية والتوحمه » مادامت 
مؤمنة بدورها في بناء الجتمع » أخص إلذ كر سلم صبريءفقد بدأ دوره بشكل 
جيد إلا أنه سار يه يخط متكسرء رول الدلالة. وصالم المايك كان بصوته الي 
سُفافاً »وان كان ينقصهالإحساس الداخبي إلا كثر حرارة والتصاقاً بالدور »و لكين 
مع ذاك لانستطمع أن أن نحي على الممثلين يعدا ن الخرج الذي مسىء حوا 
لمسرحة و 17 ا قبا و الاغرا ج في مسسرحية (بائم الديس ) نقل الما 
ولامْك صورة سعبية ظعو ون اوري الانوازككاها امنيية لمرو ورد 
عناصر الشعب . وقد استعمل الد كتور رفق الصبان-وهو حرج المسرحمة_اسلوياً 
رمزيا يحنم الى الملحمية» إلا أنه لم مخدم اانص يذلك»فألغى حليته بامعانه فيالرمز» 
وحر الممثلين ضمن أسشكال كانت تبدو هندسة » وأرتال عسكربة أحيانا» وأرى 
أنه عن النض 1١‏ ريما حتمل . فالمسرحية نحد ذاتها ذات يمط رتيب متدرج» 
وكان عليه أن يجحعابا أ كثر حموية » وأن يتحاشى هذا العيب الواضم . الا أنه 
5 عله بطل المسرحية -وهو ضور ملقى على الأرض طوال النصف الثاني 
من المسرحية تقربباً . وفي هذا تجاهل 0 المسرح الثلاثة » وليس له أن يستغل 
الأرض كبعد سردي ٠‏ دفي الواقع » كنا نأم مل أن نرى من الد كتور رمق 
الصان أ كثر من هذا بالاستناد الى أجماله الحيدة السابقة , 

أما مسرحية (الفيل ) فقداً برزث لنا مخرجأ جدبداً هو الاستاذ علاء الدن 
كر كر الذى كتابهر اص 


2ع نيس 


كليل لعلقاتالزولة الرقالبايت » 


: حث السوفبيتي. 


يتمكن العلماء الاجتاعيون والسياسون بفضل التقدم العلمي والتكنواوجي في 
لو نت الراهن من الاطلاع بدقة عل كل ريات العام » اذ أن تسبملات الاتصالات 
الحديثة بمافيها الاقار التي تدور حول الارض تجعل العالم يظور أصغر ؛لدرجة أن الاطلاع على 
مايمدث في أنأى منطقة من الكرة الأرضمة الآن لاسفرق سوى بضع دقائق . وهذ| 
المحم أغائل من المعلومات السياسية الخاصة والعامة التي يتطلبها هذ| الاطلاع ؛ يجعل من 
الضروري استخدام طرق جديدة لحفظها « وتصنعبا » . وهذ| بعني أولاً وأخيراً 
استتخدام الحاسياتالالكترو نبة. وما أن انشطار الذرة أدى الىخلق قوى مدمرةتواجببا 
جبود كبيرة من قبل العلماء والسياسبينءلذلك فكما قستخدم الطرق ارياضية في انحالات 
الفنية والاقتصادية والاجتاعية ؛تستخدم أيضاً في السياسة والعلاقات الدولية . 

وأضافة عالحة د. برهو لم نكو مكأمع مسولا .0 فى مقاله « علالاجيّاع ومشا كل 
الصراع الدولي » (؟) حانياً واحدا من هذا الموضوع , فإن على العلماء أن يحابيو] 
لآ 

)1 عن أغلة السوفمتية : « العلاقات الدولية «ى 

(؟) علة : 8.1968 - !8 #امعوملة - ومنقلقةق امو نوورةن1 


عقوا 


مترحمة لكبار الكتاب قَدْل عبوداً ومدارس وحضارات هذهالمسرحيات' فاقيمتها 
الأدية كاث و غالدة لقعا الفئة تسر شاع ثالة تاه . 
والعينا في جتمعنا النامي المتطور احة الى مسرح محلى ميم »> يعبر عن 

مثا 5ن وشئ أفكر نا وأهدا اونا كامة متطورة تدر ف عام الحضارة و التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي والثقافي»ومن ثم يرمم لناالطريق . ظبر تيعض الاولات» 
وقدمت بعض المسرحيات امحلة» إلا أنها كانت تعير يشخكل عام عن عبود ولت 
واتخذ بعضها شكلا رمزياً مغرقاً في الغموض 

اثنا يحاجة الى مسرح يتفهمه انمع ويستقطب كل الناس © لأننا نويد 
نيعا نتنفس بأفر اده كافة . فعبود الاقطاع كدو ارش يية الح الأسرووف 
الورائي أصيدت في ذمة التاريخ . يا وأن المسرحيات الني تعرض التحارب 
السوبرمانية » لاتخدم أهدافنا بقدر ما تَؤ كد على ترسبيخ الفوارق وتعلى من قسمة 
الفرد عسل 8 . 

من هنا نرى بوضوم أن هاتين المسرحيتين كانتا يحق تحرية رائدة ونقطة 
ول ف 0 حنا انلي» ومع كل مامكن أ ن يوجهالى هدن العماين من نقد فكري 
5 0 بي فلا مكننا إلا أ تعتبر هما ردابة عبد جدديد حب ا تحمس له 006 3 


لأننا تطلتب نامرد . 


حم ع ها سد 


لا يمكن فصلب| عن بعضها »رغم أن العلاء البدجوازيين يقومون بهذا الفصل » ليكن 
القياس في هذه الخالة ليس اجراء كياً فحسب . 


وفي مقارنئة الاشماء دغنة ذو ذا 1 تم القياس على مر أحل : التبودس والثر 
وانتقيم الكمي و < التدريج 04 ا عن التعابير الكمية النسسة ٠‏ 


فاذا تسر لنا أن نفيم أصل الظواهر فبماً كاملا »وأن تأخذ بعين الاعتمار متلف 
الأو وجه الحقيقية القي تعستكسها هذه الظواهر ؛ والمعلوما أت التي تنتج عنها » يصبح بالامكان 
أن نقم تقييما كياً ليس فقط للظواهر الموضوعية بل ولاظواهر الذاتية أيضا » وحتى 
مور 0 ٠‏ كأن نعرف الرأي لذي عمله شعب نجاه شعب آخرءوالمستوى الثقافي 
أو ذاك » وكذلك درجة ارادة الانسان ومستويات الاختبار من حيث 
عمل اضر . ومن هنا تظبر بصورة عرضية مشكلة تحديد مدى أمة مقومات 
الانسات المتنوعة ( امجتمع أو الظاهرة ) وتتجاوز مشكلة ديد مدى إنعكاسية هذه 
المقومات في النموذج حدودالطرق الرياضية الصرفة»وتتطلب حا مستعصياً دون اللحوء 
الفلسفة . 


0 
مسي مم 


كك ذلك يلعب دوراً 5 ةا ايا * ز المبمتين | ألا ساسيثين للنظرية العلمية التفسير 
والتنوٌ العلميين . فالتفسير العلمي 0 نامير عل ع5 هو محاولة لارجاع دعض 
الحقائق المعروفة أو المكتشفة حديث للقوانين والفرضيات |لعتمد عليها في النظرية . 
واذالم تجح هذه إغاولة » ركون من الضروري خلق نظرية اخرى جديدة » أو دعم 


النظرية 0 دقو انين وفر ضديات سحل دل ه تنتصمن أمكائة الخصول على صف لالحقشقة 


0 
4 


ألأفسرة » يا كان الأمر بالانسسمة لنظرية أمنشتان النسمية . والتنيوٌ العلمى )مم50 


71 . 5 1 1 
010 - أو الفراسة ‏ هو حجيد للحصول على معلومات تتعلق إما دظواهر 
طلاق اثناء 
في امستقبل . 


وهككذ| خض أ لاش حوالتشيوؤٌ العلميين أقصة #لمية 8 العلوم الطسيعية والعسكرية» 


2-6 


. 


عبرسعروقة ومن الامكن بوجوفنا»وإما يطو افو عق موحودة هن ١‏ 


١‏ 5 ع 
الس باع ١‏ 


المسدمو ا. أي ا التنموٌ هو لفقسة مشكلة تتعلة نا و أو يفكرض سحل وه 


3-3 


وحتى العلوم الاحتّاعية . 

ومنذ زمان بعيد وانخحاولات التنيؤية قاثة في ال العملياءت الاحتّاعية التار يخية . 
ألا أن التنيؤٌ العلمي في هذا انال غبر سمكن الا باستخدام المار كسية اللمتدمة » المادية 
التار يمة واللاكي: 1 1 ا النظرية امار كسية اللمكيئية خالة هن كل التقييات 


- 


الذاتية والسببية المتفشية في العل البرجوازي. مكن ايضاح ذلك بالامثلة التالية : في معاهدة 


اما اج اا سيد 


اللشا كل الخالية »وأن ستندطو! طرقاً رياضية لتحليل العلاقات|لدولية والتنوٌ بها »وأن 
يضعو!ا صغة لاستخدام هذه الطرف . 

حمث يفترق امعان : 

هن المعوروض أذ تكو لان ام قر اراي 3 ناحية من نواحي النشاط العام » م 
5 التكعنو اي حما حَث علمي دعتمد الطرق |لرياضمة الكمية . وقد 5 ذلك إاحدى 


6 


دديهبيات عصرنا الحاضر 4 أن ه ١|:‏ كقوانسن موضوعنمة تنتظم 3 ل الحقول فافها عم الاجتاع 


ع6 


واه بحاحة التو ضمح والاخذ دعدن الاعشار جما 9 أد حل مث_كلة م بول علمياً 


٠ > 1 100 0‏ 0 
3 هداف در استبا : وخلافا للذموذج المماشر 232 مثاد حجم مصور 4 ثالةه ودح النظرية 

5 1 4 2 31 03 5 .- 1 5-5 
عسر هما شر 3 أى أن هذه النظرية عماره عن -حراز مر كما من عناصر عد دده متى أسداة 


.مع دعضما قامأ كالمعادلات التي تصف هدقف الدراسة 5 
هذا أخباز دعسار معلو فاو مام مإة و عدده 0 فهو يه مكن أ دفكك لعناصر 6 أن 
اتصال هذه العنادر لمع ضبا بعل م : ن الصعب فصابا 34 وهذآأ ما دك عو و لدراسة شاملة الكل 
العناصر و الضوادية التي -- باستحد ام م التحليل العلمى 3 و صيقه لذ 26 دقو له: د أن 
وللمادية الديالكتيكة الفخيل الكبير في تشكل هرات وطرة 


والحما ه 1 2 | ا 57 . 5-0 0 
:فالا يحاث التي فام جا كرل. مان كن ولبنين: في معراق العلاقننات الاقتصافية ل اقب 


52 - _ ٠ «اس‎ 3 

ص 
1 ا 0 بها ه 52 ا - قر ١‏ 0 0 5 3 
الرااى الذي انا يب وو التععيت.ء هو التغحر المستمة 4 بو صح نا مرمات وطرق هده 
١‏ د : 7 ١‏ > اكييه 6ه - #000 00 1 ّ 5 . 
ألا حير ة ٠‏ وأنت بشناء 3 أسة ا ٠‏ و خاصية المعقدة كالاذج الاجماعة لسست دظطلناات 


1-6 


3 3 11م اذى 1 03 - 
3 عديده من || والاحيمدتبت أخديثة :الطرى أل ياضمة #ودساب الا<تاللات» 


لتر 1 
والتحليلالترايطي1:لولهددة أوده واكم ).و نظر يةالمعلوما أت 162 تصعن ]م[ أه بورمعر 1 


ذل بة 1د ! 300 
ونظرية القرارات 58 01 (118603 ؛ ونظرية [إلعبف 25 إن لإروعط ]1 
دن 00-18 1 © »* 
4 1 مم ا بن ] اع أأ-ه ا 1000-6 5 
رهذا اشعيات بعلب سا 6-7 الكمر كل 1 ةا مهأ ألم 1 أن كال>كدفيةك 
6 2 وه 5 3 5 5 2 
و 5 
- 50 أ | م 65م 1 0 
وعد جاداح رم عي مق ابراكة ا قرم السام “في خصل عايا ) ١‏ كون الت لي من خعر 


يي عسدوة عأ 7 2 أ / 
م 3 العديدا تقول ٠‏ 6ه أعقم سس وه 1 حراء اذى 0 نَ من مقار ذه لذْر م 
المقاس ع م 5 5 . 1 
1 ل 2 9 8 ا . ص م عدار يه بالأرقام 5 8 ]2 1 مسن أنكم لكدفي 


لمم #2 أ 2-0 


« الأرتال » عمامعننو ٠‏ وأخيرا نظرية اللعب » التي ليست سوى فرع رياضي معقد 
بزداد استخدامه الآن أكثر فأكثر . 

ففي الخياة العادية يصادف الناس كثيراً من الاصطدامات المستمرة بين قوى 
وهمول ولضات واحتمالاات متعارضة فيا بينها . وغالاً ما تؤدي هذه الاصطدامات 
لاوع من الصراع بين طرفين أو أكثر ذوي نزعات متعارضة ومتغيرة باستمرار . 
وتنشأ عن هذا الصراع مشكلتان رئيسيتان : الاولى مشكة التنيوٌ با ينتج عنه الصراع 
فها لو أعتمدت نتبحة فعل طرف ها على « رد فعل » الطرف الآخر ٠.‏ والثانية مشكاة 
تحديد ما يجب اتخاذه لجعل نتيجة الصراع ايحابية قدر الامكان » بالرغم من أن الطرف 
الآخر ( أو الاطراف ) سيفعل ما بوسعه لمنع هذه الايجانة . 

تساعد نظرية اللعب في هذا إنحال . في أنها تقدر هذه المشاكل من الناحية الكية »> 
وتعطي المكواب للمشكتين الرئيسيتين : كمف نتصرف وما النتائج التي نتو قعبا 8 
بامكاننا تعر دف هذه النظرية بأنما نها نظرية رياضية تضع الحلول الملائة نختلف ١‏ الاوضاع ٠‏ | 
الاوضاع التي تعتمد فبها النتييجة على الحلول ( او القرارت أو الاستراتيجيات ) 7 
شناها شتى الث ركاء في « اللعمة » اللذين م ذوو رغ.ات متعددة ومتعارضة ومتغيرة 
0 . وقد وضع برمولنكو بالتفصيل ممادىء تحضير الاذج في المقالة القي أخريا 
الها » لذا لا حاحة لذكرها بالتفصيل . 

وهكذا » فليس الهدف من نظرية اللعب - أ جدف نظريات رياضية أخرى - 
دراسة العالم انخيط بنا بصورة مباشرة والاكتفاء بذلك؛ بل تبدف ايضاً لاقامة مقترحات. 
علمية بشأن هذه المقررات أو تلك 

وأذا كانت نظرية اللعب رياضية تتطلب تقديرات كمية ‏ ما فيها تقدير النتيحة 
« الرسح » لكل لاعب في أية تموعة ممكنة من الاستراتيجيات النارة ‏ فن المممكن 
الحصول على هذه التقديرات بطرق شتى ( ما في ذلك تقديرات حساب الاحتالات ) 
وتستخدم كأرقام أساسية . ومن الضروري أن تستخدم مبادىءه وطرق نظرية اللعب. 
حينا تدعو الضرورة لاخ اذ قرارات دون الحصول على معلومات كافية تتعلق 
بالو ضع المدروس . 

من وحبة النظر المنبجية » يحدد دور نظرية اللعس - كأية نظرية رياضية تطبيقية 
اخرى ‏ بأنما نها تقم وتلل ماذج تعكس بعضاً من حوانب محددة من الظواهر الواقصة 
الموضوعية . . وهذه النظرية تعالج أيضاً الاذج الرياضية للظواهر الت تقع في المجتمعم 


السلا ععوع2 غأوعع 8 ( سن دين المائيا ور وسما عام م4١5١‏ ا أضر لينين على قدول شروط هذه. 
المعاهدة !ا اتى وضعبا » 5 رغم من تأ كده من مدى الثقا ل الذي تضعه هذه المعاهدة على كاهل 


ي 
روسيا أنذاك ( مواجرماً بذلك معارضة بوخارين وتروتسكي وأصدقائهها ) وقد فعل 
ذلك لادراكه الحاحة الملحة لفكرة سلمية تحدد فيها الدولة السوفيتمة الفتسة | نا سها ٠‏ ولأنه 
57 ا اا اهدة الححفة لن تعمر طوبلا . وقد نحققت هذه ألرؤّية العلمدة بعد شانة. 
أشبر فقط » حينا أطاحت ثورة تشرين اتاتهعامم 3ه فيصو لمانا وبلبام الثاني عو ادي: 
ذلك لتوقف العمل باتفاقية برست السلمية . 


والمثل الآخر الرائع الذي مثل التبصر العلمي المار كسي في حقل العلاقات الدولمة 
هاما أظوزنا ولاق الاجتاع الثامن عشر للحزب الشيوعي السوفييتي . فقد أعطى هذ 
الؤقر تليلا ميقا للوضع العالمي » واستنتج أن سياسة ميونيخ التي تبنتها القوى الغربية 
كانت موجبة لتمكين المعتدين الفاشيين من شن حرب ضد الا تحاد السوفييتي تكون 
ننيجتما وقوف الانيا النازية قوة معارضة في وجه السوفييت . وقد أشير آنذاك إلى أن 
شن مثل هذه الخرب من قمل ا ادي ٠‏ لا لتضعضع النازية وحسب » بل. 
ولاضعاف نحم لكل النظام ال أسعالي ٠‏ ونحن نعل أن هذ | التيصر قد اصبح حقيقياً : فقد 
حصنيف المانيا النازية وحلفاؤها بالفشل الذريع ؛ ووضعت شُعوب كثيرة من العالم نباية 
للرأعا لية في بلادها » وانتهجت الطريق الاشتراكية في تطويرها . 


وهناك مثل آخر على تحقق التبصر العلمي المار كسى : فقد تفكك المباز 
الس ري الامبرالي بعد الحرب العالمية الثانية . وبعد مضي مقرو تع نواد نات 
الحرب م بعد هناك إلا القليل من مخلفات هذا الخباز الاستعاري » م تنا ذلك القادة 
اموتيش» التبوعيوة م ال لخن با امالك رمن اللعكل الى مقرم كل سيطة' للدت 
لعلمي المار كسي اللينيني في حال العلدقات الدولية 


وما أن امجتمع آلة معقده وكوعة من الاج الارع الرراتيكية و زولك فاق قار انه 
وتحليله وتفسير عملياته والتنوٌ ببسا تنبوٌأ علميا » وكذلك قطيط وتوجيه ساسته 
ار والداخلية » كل ذلك يتطلب بناء تموعة شاملة من الناذج الاجتاعية تكون. 
عبار ن أحبز ِ تكس بدقة العمليات الاجتماعية أو الظواهر القاغّة » وهذ| التعقيد 
5 في اجتمع وؤ في نطاق العمليات والعلاقات الاجتماعية كل دبناميكيتها : 
انشاء ثاذج معقدة جداً : القوآنين التاريخية الموضوعية . لذلك فان تحضير 0 
الاجتماعية بتطلب استخد خدام الرياضيات الحديثة ؛ ما فيها حساب الاحتمالات ونظرية 


ا 


اللاعب الذي يستخدم الاستراتييجية أن يتخذ بعضاً من القرارات ؛ أي عليه أن يقرر 


الاستراتيجية التي بريد استخدامها ( يفترض بصورة طييعية أن لديه احشباطياً من 
'الاستراتيحيات ) . 


ويعتقد ن . ن . فوربوسبوف » الاخصائي السوفييتي بنظرية اللعب » يشأن 
تطبيق طرق هذه النظرية على الاشكال المتفق عليبا بشأن حل شتى المنازعات : نه 
بالامكان اجراء بحث منسق لايحاد نقط التوازن » وبالتالي تجنب فقدان أية امكائية 
للوصول للاتفاق ( في محال العلاقات الدولية أيضاً ) . وتخولنا مثل هذه 
الطريقة اكتشاف نقط التوازن ( أو عملم التوازن ) في شتى الاوضاع 
المتفق عليها » وكذلك تجنبنا الاضطراب والاخطاء الخطيرة التي تتضمنا استنتاجات 
المعاهدات الدولية . 


وهنا كلفط ؟ خرى من نقاط إإآفارقة » وهى أن و وه 
« لاقتطم6ع82138 »ع 2 أو سع دكثير من المفبوم رياضي له » إذ أن كنس ]| هن التتاقضات 
والاصطدامات المغتلفة فلسفياً تستوجب وضعبا في موذج عدم الاختلاف من الوجبة 
أأرياضية . مثل طبيعة « عدم تلاؤّم رغبات طبقتي البروليتار؛ا والبرجوازية » من 
الوحبة الرياضية » و كذلك « التعايش السلمي بين 0 الاشتراى والرأعالي » 
و« فائدة المفاوضات » و « الفائدة الفا الي تنى من التحارة » كل ذلك لا«تطادق 
مع المفبوم ١‏ رياضي للنزاع » لأنه لامكن أن يكون هناك أمبمال أو مفاوضات اياسة 
مشتركةءم أنه لامكن أن يكون هناك مفاوضات أو اتفاقيات بين اللاعرين في الألعاب 
ذات الطبيعة التنافرية . أما في الألعاب اللاتنافرية فتكون المحادثات بين الأطراف 
ملامة وحتى مرغوية » أو أنبا تعطي ذقط توازن جديدة تعتمدها الأطراف المعندة في 


وضع الاتفاقيات . 


هناك أيضاً الكثير من التناقضات الطيقية الي تتضح هوءتها من وحبتي النظر 
الفلسفية والرياضمة و يكاج التناقضا تالا ديو لو دمة دس الاشترا كء م وأا رما أمة 4 الجدق 


لاتدع أعن عغخان للدتفاق ددنهها ( وكل صر خرزه المر حوازية مودي مماشرهة خسار 6 
فادحة للاشتر| كية 3 


إن هذه التنقط من المفار قة النظرية حكن أس :تخد أمها كقاعدة غخضمر 


«النموذج» ؛ شريطة أن يكون مصنفو البرامج ذويى تتائر حية . وان ضير النمو ذج 
والتيصر يه ذاتياً دقودان الاخطاء فاحشة ف أاذ القرارات 9 و أتحضير ادج 


داه ىج ١‏ سد 


الانساني » وهذ! مأدعطيها صفة سياسية . أما من وجبة فظر الجدلية الماركسية ؛ 
والتكد كة ث5 دفعل | خصاشو نَ في اخار ج ما فيهم أخطرم ذا 
عل دم لانتو اكه [اللوفرة واي فلن الطافاث اساطة ‏ أن السكرية 


فلس من الضروري التمدنق قّ إسثراتدحيات الاطراف |! لفمز نا اكد لة ( الطبيعية ) 
نح أن 


تولرا انو يور كت 


للأطرا ف ألذنئ امكانهم استخد أمها من و-حبة نظر طمةتهم وأدد يوأو حم هم ٠‏ 


مكنا نتغير مهفيوم امتعال هذه النظرية )عن فكرة علسة داهمدة وعادية 0 


« 
ب 


.مقولة ذات معان مغايرة وتقتطاب تحلملا فلس فما 5 


أحد 7 الهامة المءتمدة في التصرف العقلاني للأطراف في الألعاب اللانبائية 


.هو مانتعلق باع , زْ الهدف 4 أذ ا بالامان خلى وج صب م ف لعمة مأ أذأ إختار 1 هن 


م 
اللاعييث مم معينة . فليم أخاز هنأ إلى ضعم دوت غير ه يردتو حسف على اللاعسين إن 


برغموأ قمه يا أن تعماوأ إتبدعه 9 وهذ| 0 ىِ حالة وأاحدة 4 حمما لمكن اللاعس 
الذي غير استراتيحيته في هذا الوضع من أن بر دح شرا دل يخسر نمحة لهذا التغس . 


انسمى مثل هذه الاوضاع «< نقط التوازن 4( نام 1ط 11 قتا وآ ومك. 


ن 


اعشارهاأ إهدافا 


السعبى المحقشيقها اللا عدون . 
قد ينكون انجاز التوازت المذكور هو ماأيرمى اليه اللاعبون نتمحة اتفاقيم » ولأنه 
2 ع 
لدو حد باعث لدى إحد نهم دل قفعه لسكون أول من حرف شروط هذ أ الاتقافق : وعلى 


1 . ا ٠ 3 5 1 . 50-7 7 1# »[ .٠ » ٠‏ .1 
العسكس من ذلك فان أتفأ قم على عدم تواز .م 5 قصةه م ؛ تعمازر حير دي معىق جما 


كن على المرء قمل المدء » الشروع باختميار ذنقطة للتواز نَ والاتفاق 
على انجازها . إلا أن كثيراً من 0 ٠‏ لا تتوفر فيها أوضاع كبذه . 


أن لك كن الاعتاجا ع 


--- 


: 

“ 
ف 

0 


بحية المشكر كةءالتي مكون لكل حر 0 منباد, راحة 


ك2 0 ام 
معدنة من ١|‏ حال 1 


وان توفر الاستر | تعحمة 8 حماتنا 3 من السيل على اللاعبس ُ) البعنا في ( 
اغا القراراأت . فكى) دقول العالم | لبارع | لاني الدعقر اطي جورج كلاوس : 
« إن من يتخذ دإك قراراءت من مناسة لأخرى : #والسن. لوه الاستزراتتحة ال 
دعم الترارات" »-غالنا ماغورش. نفشة. لفقل اكثر, من محفكل 
باسثراتيحيته ويستخدمها » . ويكون مثل هذا اللاعب مضطراً لا تماذ القرارات في 


ا 1 ايده / 8 
مب م ال را أمعقينة 4ه سذا! 8 
- م ب 3-8 


م نو عه لاسخشيار هذه القن أوات 4 3 دسو حسا على 


وحود الر أحمالمة .وباارغم من أن كاهن ورأدودررت واصدقاءها .ضعون النظريات| الحدرثة 
ودصوغون الآراء والناذج وستخدمو نالآلات0» الحديثة حدأي؛ إلا أن ] راءم الاجتّاعية 
ممنية على الثالية والممتافيزيقا . فهم ينككرون وجود التطور الاشتراي كعملية 
تآر يخمة طبدعية في مراحل « الصيغخ » الاقتصادية والاحتاعية؛ لأن أعترافيم ًْ يعني أدض 
اعترافهم بحتمية بحيء الشيوعية بعد انهبار ا ٌ 

قد يكون احياناً من غير الممكن التمبيز بين شتى الاتجاهات التي تسير فييا 
البرحوازية المعاصرة . فبناك الكثير من الشمه مثلا بين الفلسفة التحلبامة 711681ز81مم 
تإطمهذماخطم :التي تعتير أن تلمل اللغة حمل هام من أعمال الفلسفة؛ وبين « العم العام لتطور 
معاني |( كارات » الذي يعتبر أت اللقة هي العامل الوحيد في التفاعل الاجماعي ؛ وأنه ينفى 
أن يككون للآراء العلمية محتوى هادف »؛ وكذلك بين نظرية الاستعداد العمل التي تعتبر 
اذ الآوأة العلوية ليست انعكاسات للواقع » بل هي يثيان منطقي صرف يعتمد على القيام 
بالعمل « مثل القياس » من قبل الباحثين . وتفس, هذه المجموعة الثلاثة بان اتجاهاجها 
الثلاثة مستقاة هن نفس المصدر - الو ضعية الحدبثة 60-112[ التي تبح ث/ الظواهر 
دوت الاسياب . 

هذه الفلسفة هى الآن أكثر الفلسفات الغربية وخاصة الامريكية شبوعاً. وي 
هو معلوم ؛ فبذه الفلسغة عجان هَ عن حباز مكون 2 الآ أء » المثالمة الذاتة اللا أدرية 
ومتحد مع التطورات الخاطئة المقتسة عن الفاسفة الموضوعبة وخاصة فلسفة التحرسسة 
النقدية اخاصة برتشارد أفناردوس وإرنفست ماخ » المتضمنة ان أهداف العل الرئيسية هي 
الوصف انمض الحقائق والشعور ولس شرح هذه الحقائق ». كا أنا مقتدسة من فلسفة 
منا هج العاوم رع 1ه دع :ىام » التي نادى يها دأقمدهيومءصن] 4 والتي حاو لت التقاملهمن 
فاعلية العقل بو حه عام وبالغت في نسبة المعرفة الدشرية واتككرت وجوه اللقيقة 
الموضوعية . م أنبا مقتدسة ادضامن نكر أن( كانت)امكانية حل المشكلة الرئيسية للفلسفة» 
أو العلاقة سن الكىثئن والشعور . وت#تلف الفلسفة المو ضوعمة الحديثة اختلافا حذريا عن 
فلسفات المدارس القدعةالر حعية؛ في أنا تفسر التطورات الذاتية المثالية بشكل |كثردهاء 
| راجع كتاب رابوبورت « الاسترا اتسجية والوجدان » ) . 

فبذه الفلسفة الحديثة تنفي و<ود الطبيعة الادديو لو حية للفلسفة» وترغم معتنقيها 
على الادعاء بأنم علاء « مستقلون » . و 0 الو[قعم تتحاوز المشا كل الفلسفية العا 
وتعتيرها مما ص كاذية 5 أوحدها عدم فهم | لما فأس د اللغة )» أو أخما تشوه هذه المشا 0 
ودشومبا من وجبة النظر المثالية . 


د لاع وا د 


1 


العلاقات الدولية واعطاا شكلبا ازرسمي رياضياً ‏ ها فيها نظرية اللعب ب حدودت 
تكن اعتبارها الاساس الوحيد في اتخاذ القرارات » لأن النموذج شيء آخر غير القرار 
الث ته نه .. 

من ذلك نرى أنه لامكن اعتبار عد اجتاع العلاقات الدولية علم غبر طبقي » 
813134 عدون فرند ع هتء التلاقات انيف يي اكد عن '.تطوية الس و اطق 
الرياضية الأخرى » يمكن أن يت فقط بالاستناد إلى تليل واعتبار الطبيعة الطبقية 
للقوى - الجتمع ٠‏ الدولة ‏ المشتركة في جباز هذه العلاقات . وباستعيال المنطق 
الثوري في حملية تضير النموذج » يمكن تقييم هذه المقولات كالقومية واليّاسك الطبقي 
والأمية والاشتراكية » تقييما كي واخذها بعين الاعتبار » أما عل الاجتاع المار كسي 
0 سحث العلاقات الدولية ويعتمد على الطردقة الجدلية والتلاحم الطبقي فيس خدم 

ل المنازعات مساعداً في دراسة جباز العلاقات الدولمة . 


ود الفاسفة » لصوصية الواقع : 





ستخدم العا وي الطرف الرياضية على نطاق واسع » وذلك بغية دراسة 
العلاقا ت الدولة والتنمقٌ بها 00 بمذلون شوو دم لتحقيق متطلسات العصر اراهن ( وضع 
المحث مستوىق العم الحديث ( من حبة 2 ولاستخدام العم 5 البتحث عن 7 القاعده 
السعحرية » القي تمنبا عند على حقيق اهداق السياسة الرامية لاعاقة وحدو تيمو النظام 
الاشتراكي من جبة اخرى . ينطبق على ذلك ما حدث موّخ رأ في تشيكو سلوفا كما 
حَيئا حاول « رد الفعل » الدوي اضعاف ابهة الابديواوجية واعادة يناه الرأعالية . 
لكين الموقف الحازم ألذي وقفه الاغاد السوفييتٍ والدول الاشتراكية جعل أهداف أعداء 
الاشتراكية هماء منثوراً . 

فلدى علماء الاجتاع الغر بين 7 وخاصة الامريكيين 57 أغاهات عد بدة ف ديد 
طربقة تطسق النظريات الرياضية الي تخالل العلاقات الدولمة ؛) وهدى إستخ دام 
الع لصالح السياسة . وخثل العالمان هر مان كاهن وأناتولي رابودورت أثنين من هذه 
الاغاهات ٠.‏ والفرق سن هذين الااهين لسن قُِ اغتوى الطبقىي ف لفكراييا البرحواز سس 
في كاتا الحالتين »بل في درحة التزاهة العلمية القي ستخدمانها ي الارقا ام والناذج . 


ولو صف الموقف السياسي الذي يقفه كاهن ورأنوبورت وهعن شاميها فق | جتمع 
الر أسالي نائه « عال الطوح الكنه غير منين 0( وبغية الاحتفاظط برحاية القوى الناحجحة 


2 
والتي سه م بى نا دسحة ؛ نكف العلياء الغرسدون 3-3 قلا أو أعاناً 5-7 عَبى أحاد ميررات 


الى ١‏ اسم 


أغهلذ دادج الغااقاكة الاولية هبه إطباز حدى اكنو مرقوع ةو اعوط 
استنتاجاتهم . ويظبر أن اعطاء شكل للعلاقات الدولية والطرق إإرياضية المستخدمة في 
بحث ووضع :وذج هذه العلاقات » يخدع كيرا من الأسؤٌولين الغربيين . وسذل هؤّلاء 
العلماء حرو دا كييرة لاقناع الآخرين بأن اختراع موذج رياضي ناجح كفي لادلالة على 
تفوق الغرب على العالم الشبوعي . 


ويرفض كثير متهم - حاو لين زعزعة التيار العلمي الحقيقي في نظرية اللعس 
3-00 0 » الحرب الباردة - كل الطرق - ماعدا الحرب - التي تهدف لحل 
المناز عات بس النظامين اتتلفين اجتاعياً واقتصاديا . ويعتبر غولد ووتر وأشاهه - ما 
صرح و اترلهان « مهصطمم!! معالو/لا » عذاقة م 2 التاوعات واخلافا ت حبس كت 
تنتين. إها بالنصر وإما باهزعة » . وبذلك يظبر العلياء الامريكيون - معتقدين أن لا حل 


وسط في نظرية اللعب ( المجموع ح صفر ) - يمظبر صقور الحرب طوعا أو كرها 


يوجد في ألولايات المتحدة الامريكية « نظرية رياضية عن الحرب » من ببن 
مؤلفيها وولت روستو 00ا205 :[1378 وكذلك الأستاذ ا مور حنسكرن 
 )03188:6 020‏ في جامعة برأسلدون 2 اه كيار مودديها والذي الشمه الحرب 
المار حة التي يتعرض ها العالم من قل الامبريالية الامرنك.ة يقوله : « بالرغم من أن 
الأوضاع ليست متطايقة تامأ في لعبة البوكر والحرب الماردة الا أنها متشابيتان لدرجة 
أت ذه أسا شين مأ مكن تعلامه م ن مسادىء المو كر الخيدة 6 

هذه أناولة لشرح مغزى السياسة الامريكية للج.هور شرحاً علمياً وشعمياً » تعتبر 
اننا 5 صرعاً لنظرية اللعب نفسها . وقد حاول رويرت ماكتار! 3:8صولاء81 عمرعطهع 
وزير الدفاع الامريكي السابق - الذي يعرف عه بأنه وستخدم الأرقام للتعبير عن أية 
ظاهرة - أن يصوغ قاعدة سحرية لنسبة القوات المسلحة فيالفيتنام» وكانت قاعدته التي 
تكفل النصر حسب زعمه : أولاً مدو ”نما جحو تلكا .و عدو 


وبدعو بعض العلماء والساسة البرجوازيين - ها فيهم رابودورت للأخذبينظريات 
شتى عن التسوية الابديولوءجية » ويضعون مسيقاً انواعاً عديدة من هذه النظريات : 
« نظرية التقارب 6©6معءع:0096) » و « نظرية التحريد من العقائدية [هءأع10م+14 
]8 قد مم 153ل[ و «نظريةالتعايش السلمي العقائدي ع معاذادعه00 امعتعماهء10 »...الخ , 
كا برفع هؤلاء العلماء بعض شعار ات تساعد العقول الفتية ‏ غير الناضحة . مثلالمسالمة 
الأبديولل جمة « سملنوء عه أوعنعهامع10 » و اللا أبديو لير حمة « همهة2أوهام26060 » 


اه 


الذلمل القاطع على قصور وضيق وضعف هذه الفلسفة الحدرثة وعدم قدرح_ 
على الاحاءة على الاسئلة التي تطر حبا المشا كل التي تضعبا هي نفسما » هو أن هذهالفلسفة 
قد أدت لظبور العشر اتمن الاتجاهات التي نبعت من هذه الفاسفة بصورة طبيعية والقي 
لامكنبا ربر نفسها من المساوىء اختاأصاة وما 5 وعم العشرون من معسدقى هذ هالفلس فق 
اج يعترف بو حين مييان « هقطءءك]8 عمععدظ » الامر دكبي الاخصائي في العلوم. 
السماسية م بأس ةمعاد المنتا فيز يقأ هن الفلسفة ١‏ كثر من أهئامهم بائجاز شي ء بلاء ف العمل. 
الفلسفي . وهذا عسك كثير من العلاء الغربيين - بمثاً عن الخروج من هذا المأزق - 
نتألاسب شل هذه الاماهات العديدة 4 ق الى وإاحد . ورهن هنا مقر تلون دعض 


الفلاسفة ١‏ 8م لبرحوازدين 


وني خضم الصراع القائم بين معتنقي الفلسفة الموضوعية الحديثة ودين عله 
الاجتاع المار كسبين اللينينيين؛ بنادي معتنقو القلسفة الحديثة بنظريات متعفنة اثبت العل 
والما أة دطلاتها » مثل النظرية العضويرة للمجتمع د تإغماع50 [ه ررمعط] عنتموع 0 » التي 
طورها هريرت سبنسر 505668 واتباعه معتقدينيقيام التشبيه الآلي بين الجتمع الانساني 
والعضوية السو لوحية ؛ أي تقليس دور القوانين التي نحم امجتمع وحعلبا تقتصر على 
القوآئين المسيولوجية الطبيعية . وهكذا| يفعل الفلاسفة الموضوعيون الحدثون » وبدعى, 
أحدمم بصراحة ‏ وهو حجان فورأاسيه 20285618 638[ الاقتصادي والاجتاعى. 
الفرنسي - أن بالامكان تطبيق القوانين الطبيعية في المال الاجتاعي . 1 
أما كلاسيكيو الما كسية اللينينية فقد لاحظوا ااشبه بين تطور الجتمع والتطور 
الحدوي . آلا انم على الرغم مناعترافبم بهذا التشايه واخذه بعين الاعتبار ؛ لم«يقلصوا» 
التنوع أغائل للمجتمع الانساني واعتياره بمستوى العوامل البيولوجية المسيطة . 
والاراء التي يعتئقها الفلاسفة البدجوازيون وكذلك كتبهم العلمية مثل « المخ 
والألة» » «مناقشات»» د« ألعاب» ؛« دحادلات»»«الاستراتيحية والوجدان عام ٠.٠.٠.‏ »» 
إطار تأملات الم وسئة القادمة»؛ كلها ليست سوى غطاء ادير مكدر ار أسما ليةو طعنة 
1 صدر 0 اللينينية . وتدعي الايديواوجية البرجوازية بأن برنامج الحزب. 
00 لسوفييتي يتخذ مُموعة من الاشكال ويستخدم اكثر م ا 
أجل إن 6 الطمقة العاملة . وجميع هؤلاء البرجوازيون ينبون مطافيم في الدفاع عن 
النظام الرأسمالي المنبار . 
ويستخدم العهاء البرجوازيوت في كثين مق الأحان الطزق ارياضة »ويضغوتن. 


اهمه سد 


بعد اللو 


كاهن نظرية الخرب المتصاعدة المشبورة ٠‏ ولم يقتصر هذا العالم على وضع هذه النظرية 
لى قام سناء تموذج سام » ومن وجبة نظره » مستعيناً بالآلات الحاسبة الموجودة في 
معبد هدسون 125116066 1100508 . ويئاء على هذه النظرية السياسية الرعناء فان طريقة 
« الغرب باستمرار واعطاء الدواء مشكل تدر بحي » قد تنمي وعد من استخدام الاسلحة 

النووية دون اللحوء لضرية نووية انتقامية تووحه ضد الولايات امتحدة أو دوت قيام 
حرب عالمية تستخدم فيها الاسالحة النووية . 

وتؤاكد صحيفة « أنباء الأحد » أن كاوزويتز ‏ وهو كاأهن العصر النووي م 
تسمه الصحافة يوا ازية ( كاوزودتز هو كارل فون الضابط الالماني الشبير «تالشنفه 
العسكرية ) » قد أحدث الحوف من القنباةالثووية دى الملانين وأعطى السماسيين موذحاً 
حديداً للصراع الدولي : استخدام القوة أو التبديد بها لانجاز الاهداف السياسية . وتغطي 
« مرتكزاته »جميع التفاوتات النظريةالممكنة للصراع الول تفن متك :الكو لجالا دية 
الظاهرية - حتى المرتكز الأخير الرابع والأريءين - تشنج الحرب غير المحسوسة - 
ويعترف المؤلف كاهن أن هذه المرتكزات -لاحرب المستمرة - ان هى الا موذجمسط 
نصراع الدولي يؤدي بصورة حدمية خلق تفاؤٌل بين الأوضاع الطقيقية وبين النموذج 
امس ةخدم لبحث هذهالأو ا اع وهو بوصي بو قاحة الساسة | الامر يكمدن أن خدموا 
نوذجه كدليل على عقيق أهدافهم السياسية اخار جية . 

وقد استخدم موذج « الحرب المستمرة » لأول مرة لشن الحروب الصغيرة على 
حدود المنطقة الاشتر|كية في الفيتنام . وقد ألحقت هذه إانجازفة السياسية القي أتبعتما 
الولايات المتحدةالأمريكية ماسي كثيرة يشعب فيتنام وسوء حظ وعاراً بالولاياتالمتحدة 
الامريتكية نفسا . وقد أنكر هذا النموذج بعض الوقائع ( لأا لم توافق الساسة 
الأمريكيين ) كوطنية الشعب الفيتنامي وأمية البروايتاريا في الدول الاشتراكية . وقد 
ننى كاهن خططه دون الأخذ دعين الاعشار ومتحدنا الاغاهات الأساسنة للتئسةفي عصرنا 
عصر النمو المتزن لقوى الاشتراكية وانتصار اتها في صراعبا ضد امجتمع الرأسإلي الحتضر. 

وان القرار الذي أوقعت السياسةالأمريكية نفسيا فيه تجاه الفيتنام » جع لالقيادة 
البرحوازيةتشك..ملامة الأهداف العلمية القي توصل اليها مؤلف «نظريةالحربالمستمرة» . 
وأكد مانشره وليام فولبراديت رئيس لخنة العلاقاتالخار جية في بحلس الشيوخ الأمريكي 
في كتائه « عحر فة القوة » 175ع7اهم 01 00 ا تقدبر ا 
الأمريكية العسكريةوالسياسية الذينفشلوا أو لم بريدوا أن بأخذوا بعين الاعتبار العوامل 
له الي اصعو حي امه عام الوا 


١١ سه‎ ١ أ‎ 


وتكوين الدعقراطية د 16206120123198 » و تحرر العقول « هه66ة12ا2:ءطاآ » من 

1 1 1 3 0 «امء ساامصاء 5 ع مه 1 1 5 
سيطرة الشبواعية ع .وتيدهو نحن دور ذلك أن عددوا تدقظط الشعبس شيك فشدثا » وأن 
يكونوا عدا قوءاً للرأسالية 


وكا شداه التي بات | اللتقية في نقطة واحدة يتبغي أن تطبر سياسياً وعلمياً . 
فرابوبورت ؛ الذي يرى أن الل الوحيد الحرب هو التعاش الأيديولوجي لا التعايش 
السلمى دين النظامين امتلفين 2 واقتصاديا » شناقض معر مبادثه العلمية التي سستقى 
فتي ‏ اوقاكل ساعن بد سس روي اتيت 0 00 الشوورعي. لد 
م قائدية بين الر أعالة ١‏ | ترااكة هي في صراع فلسفنيا 
ورياضيا » الأهر لذي لم ستطع ال ب واذا أضفنا ان هذا العالم ينفي 
امكانيات تزع 0 نزعا تاما » يتضح لنا با لابدع الا للشك مدى تعاطفه واخلاصه 
للرأعالية واقطابها . 


بالرعم من أعتقاد العلماء الامر يكين دقدر تهم على صماغة ماج العلاقات الدولية 2 


رياضياً ؛ الا انهم إستنيطون هذه الناذج نتيجتين متعا كستين تما كسا تاما . تقول رالف 
لاب ممة]آ طم 21[ الفيرياني واخرر البارع ف 2 لقد أصميح دعضص من للمنا ارياضمين 





مفتوذين بنتائج تلبات المساب ؛ أذ قدرم ل الحاسية أنه حت تأثير بعض الظاروف 
كن أن ران خربا قوورة ٠‏ ومما يدعو للأسف أن الآلات الماسبة تصل لهذه النتمحة 
لأنها لاقلك احساسا وهي تلفظ الاجوبة دون أي اهام . وتعتير الآلة الحاسية الدولة 
راحة »؛ وأو خسرت ثلاثين ملبون قتيل و ؛ 5 من اقتصادها .ومن الواضح © تستحق 
مثل هذه الملاد من التعزية والسلوى . 
والنتعحة الاخرى المءا كسةقاما الاولى» والتي ستخر جربا « النظر يون » والمعيدة 
ف اتنا ثق السياسية ؛ هي انه قد منع حرب طارئة نتيجة وضع الاقفال الالكترونة 
على الاسلحة الذرية . يقول الاستاة فردنناند مارتن - من معبد غرار الفق 
عالاالاقم] أوعتمطع] جورن ‏ أن 1 دنه الخاسية رةه أن فرصة نشوه حربف طارئة ق 
البشين التريي ا .)/٠١-5(‏ ويصحب مثل هذه الاستنتاجات تأكمدات 
000 دعواقب وخممة ؛ كامكانية قيام حروب صغيرة في هذا الوقت ذي أجاببة النووية؛ 
وكالتواز ن نتيحة الحخوف » وإن ن الأسؤٌولين عن هذه الخروب سوف يفرون من العقاب . 
ونا على 034 النتبيات النطرية انهم اوضع «النشاعوك :اي بان | ريد انك 
أستر|تيحية ذات ت استحاية مرنة . وبعدها بعدة سئوات وضع العام الامرنكي هرمان 


ا 2 


الحا سبة 0 عي 06 0 0 سوى الأثر الضئدل في امكانية تغبير المنحى . 
السياسي للبحث العلمي . 


وتخرح الدعاية البرحوا. زية خارج خط سيرها لتبرهن أن المناخ السياسي في وقتنا 
الحخاضر هو من صنع العلاء » ويذهب أرك هوفر ,م]1ن1] ع8 أدعد من ذلك » فهو بدو كد 
أن مو الأتمتة مجحل ...4 1 عن سكان ‏ الولايافه ' التتحدة ' فاطليت هن العمل وس 
تكون الولايات المتحدة قد قامتاغل + كراهل اهو الى الست كا أ متم إلأن 
هذ[ السعفيل تصن الآن مختبرات السوبرمانات « العباقرة » ولأن ميزة قرننا أنه قرن 


العداقرة لا احماهر , 


هم 


وني الغرب الآن كثير من أتمدة الصحف والكتب وتموعات القالات المنشورة 
تعا لح مشكلة مساههمة العلياء في السياسة الدولية . وكثير من هذه المنشورات تو كد أهمة 
زر العاماء أ سبي يُْ حل قضانا السماسة آخار حمة 2 مشلا دقول ورش شلنغ . 
11 6م181 كوتت مود كير في أحدى المطموعات ؛ في معرض حدلثه عن دائرة : 
المستشار ين العلميين 6 وزارة اخار حمة الاهر نكية هام ١‏ نه 4 :١‏ د« اها قد اموه ذقطة. 
أمتماز ف د دل السما سية العالمية 2 

أن حكام العالم الرأسالي لي م على اطلاع بأهمية الصراع الابديواوجي ضد النظام. 
الاشتراكي في العالم والقوى التقدميةالأخرى . وهذا فبم يستغلون 0 علمائهم واحدث . 
منجزات التكنو لوجما ما في ذلك الحاسية الالكترونية » خدمة سساستيم . لكن من الؤطأً 
الما لخة ١‏ ىِ تعظم تأثير العلماء الم رحواز بين ف 9 و ضصع أطا سيأ ستهم 0 ألدول 4 في 
الاعيّاد المطلق على الطرق اراضمة في التكين نا بالعلاقا ت|لدولية 14 أ و ضع 0 «أنهم 


١0008 


في القمة كنم غير ناححين » . 
ولا ستطيع أحد ألا يؤيد ماقالهالعالمالفر نسي فيل ب بو شار 112:4ء0ة8 عم 111نم 
من أن« التكنو قر اطيين يعتقدون ببساطةأ يتخدمون| القوة لتوجيه سياسةالقادة .ولكن . 
العكس هو الصحبح . اذ أن هؤلاء القادة يستتخدمون التكنوقراطيين لتحقيق ماربهم 
ويحتفظون بم في المؤّاخرة ولا يدفعومم تو الامام الا حينا يمتاحون إلى 0 : 
وم تين التطورات فان الصراع العقائدي الذي لابعرف هوادة - يشكل خاص. 
راع بين ايديو لوجياالمار كسية اللينينيةوابديو لوجيا الامبريالية امحتضرة عدوة الانسان.. 
- آخذ بالنمو في كل أنحاء العالم . 


- 


وقد أفصح عن ذلك المراقب البريطاني السياسي المشبور أندرو وبلسون بقوله 
كان هناك در أسة مستفمضة عن فذو كن التسلل الشيو عي قامت بها | ألعاب أخر ب يح 


04 


قار بن الآلات الحاسة . وقد نقر متحسسو اكرت الأفكار المتخمنة ق- هذة الواراسة. 


٠ .5 /‏ آ 1 هأ ا 
وقد كات أفظع وأخط اأقعاء أظبر ته الوقائع والاحاث هوق أمكاشة قسول 5 


ِب 


7 5 3 1 ِ 59 0500 1 ذ 1 ده - 

- 3 08 3 . خم من 8 2 2 2 مسد هون ا © 
التمرد التى وقعت في حنوني شرق أسنا . وم دعق أثثقاته سياسة « أرب أأسامرة » 
ع 


المؤلف من الاستمرار يتاليقه .فقد نشربعدار يع سنوات كتاد آخر | 


8 2 © اناه 5 3 1 - 2 ف 1 
الطرق أ رياضمة هرة ثأنة لع تصورات واغاهات متعد ده ْ و2 أخنس ا عام 
0 0 2 - 3 11 : 9 5 1 1 3 1 1 .6ه 
1 0م . 5 أنه تنما بالاشتر | كمع أنتوني ونثر- بنحاح النظام ال رأسالي في ال ساب سلمة 
د 5 ا 00 5 - إلى 2 ٠ ١‏ 5 
الماقمة من 01 لق فق العشرين 800 رتظير دالضعم أشراق الصورة الى رز ماها عن أو ل المسة 
0 يي - 


المتحدة الاهمر نكمة خاصة . 


و هكن! تفغضع-د حدم الدقة العلمية هر مان كاه١٠‏ ن للمرة الثافة ,/ فبو 00 الى عاد دعد مام 
ع وكأئه طوع ينان حكام الو لايات التشحدة الأث . وقد غاب عن ذهنه إن بناء لاح سم 
فيالمستقبل: دوناعتمار الاتجاهات الرئيسية للتطورات الاحتاعة والاقتصادية في الحاضرء 


5224 عن َ | و 


ا اي ا ؛ ترى فشل كادن ا 00 


5 000 عاو اس - .- - . 
عالممتان اولى وثأنة » وقامت ثوره اكتور 3 0 الأرمة ف الثلاثينات ؛) دقام 
سوا سمة القوة في كا مان . 


5 ٠ 5 5 ٌ ؟ٍٍ 0 أ 50 0 ب‎ 3006 ٠ 
ومع هذا ءفانه أن اخطأا الاعتقاد دان لاهن وحده تل الروح العسكرية في العام‎ 

ل 58 : 
الأمرنكي »؛ فبناك أثنتا عشره موا سسة علمية عأ أمة كمره اها فيها دامعات كو ومسا 


ومسشغانوسةانفو ت4 معبد مأ 88 امد ميم ين الفن مداو حم شا وخ كسارة ٠‏ الفلاسفة هو 1 بأضدتث 
2000070 لس 3 نيه 52 3-3 .و . 6 مىى ا 0 
لذن دعملون قي معيل. السحوث إلدفا عمة التادع المنتا غونت الامى ين 0 وسسةخدمالمنتا عونت 
7 ين مر كن للاحاث قُْ | لولايات المتحدة و 5 58 عبر قّ ؛ دولة 5 - ستخدم ٠‏ و 
شراكة َث عا ذيها شر كة رأند رالحخ 2 !+ 5 5 ل ذلكمن أحل وضع خط طاسثر|تبحمة 
رع 1 + 1 0 عت 
السماسة خار مه 5 ومس أله دساء 0 1 مر كو الألات الخاسة اللا اكترونية من 
٠. 7 1 0 5 55 1 7 2 - 4!‏ 
دحاقات ذات مؤّشرات بأسماء الملانين هن رحال الدولة والساسة والاعضاء الحز سين في 
دول #:تلمفة . 


دنى شك في أن هذا التوسع في 0 العلم في الشؤّون العسكرية. 
2 1 وات التحدة دقربف هذه الدولة من الحلمة !١‏ لقي تلعس وهأ دور العامل الاحتكار ي ؟. 


ااا 


وبريطانيا وحمهورية المائيا الاتحادية . تلك الدول التي تقود سماسة عداء 
استععارية في الشرقين الأدنى والأوسط . ومن هنا يأتي اعتاد سياسة اسرائيل 
الخارجدة على سياسة دول همها الابقاء على وضع دام التوتر في الشرقين الأدنى 
والأويظط . ومن هنا اسند الى اسرائيل دور سن اعتداءات عسكرية على الأقطار 
العربية الاورة . 

خط السياسة الاسرائيلية الرممي اه بولونيا عبر" عن نفسه في مناسسات 
عديدة بالتصريم عن الصداقة مع بولونيا » وبالتأ كد على التقاليد التي تربط بين 
البلدين » وبالتذ كير بالمثال الايحابي الذي اخذته بولونيا الشعبة منذ مابعد 
اخرب العالمة الثانية بتقديم المساعدة حتى قبل تكوين دولة اسرائيل ٠‏ والى 
جانب ذلك » ثم تذ كير بالحجرة الضخمة الأولى » وبالتأبيد الذي قدم من منير 
الأمم امجن علم موا » وبافحرة الضخمة الثانة عامي ١5019‏ - برمهو» 
و كذاك بالموقف الالى تكو مة بولونيا الشعبة نحاه الثقافة والتقاليد المودية في 
بولونيا . وفي الظاهر فان أحداً لا يتوقع موقفاً أحسن من هذا الموقف تقفه دولة 
رأممالية من حمهورية بولونما الشعبية . 

خط اسرائيل السيامي هذا لا يمكن اعتباره مستقراً » م يظبر مثلًا من 
موقف بنغوريون الزعبم الاسرائيلى » تحاه الاقطار الاسْترا كية يوه الاحمال» 
واه مسألة حدود بولونا الغربية على وحه التخصص . وبالمقايل » فإن موقف 
حكومة اشكول ضع لاعتار عام هو الوصول إلى الاتحاد السوفييتي والاقطار 
الاسثرا كية الاخرى عن طريق تقارب مع بولونيا ( في حالة الاتحاد السوفستي » 
فان الحدف الخاص هو الوصول الى اللهود الروس ) . 

وما هوا كثر من ذلك » فإن حتكومة اسرائيل استتخدمت اسم بولونيا 


> هخ ١‏ لدم 


ل الصَريوتية 


لمعا ا هه )١(‏ 
ويل د 1 
للكاتب البولوني 
دناديوش فُالشنوقسككى 
ترحمة: جورج جبور 


'الشسرقين الأدنى والأو سط بعد الحرب العامة الثانية » انما هي تحقيق لفاهيم 


:هرتزل والزماء الصهابنة » وقد تحققت يفضل ارتباطات خلفية على أساس سساسة 
الدول الامبريالية الكبرى .. ان العقيدة الصبيونية تنافي الاحوء الى افكار 
ثورية تقدمية . الصهايئة حققوا هدههم معتمدين على حل ورشاوى لمصلحة 
الطبقات الاجتّاعية الغنية المابثقة عن البورجوازية اليهودية . ومنذ البدء أرهقت 
هذه اطقائق السياستين الداخلية والخارجية لاسرائمل . 
ان الفريق الصبموفي الحا م الآن في أسرائيل » الماطرف فى يمنته » 
كانت له اتصالات وششقة طويلة مع الاحتكئارات العبرى في الولايات المتحدة 
)1١(‏ شرنافي العدد السابق من المعرفة ( العدد وغوه « يوليو » ١١59‏ ) 


ترججة لأحد فضول:: كتات الماحث التولوق» تاديوعن فاليقاتو سك ٠‏ وى "العده الكالى 


ننشر تتمة الفصل المذكور » نظراً لأهصته في القاء أضواء جديدة على الواقع الصبيوني 
العقاؤ الي 


سمس 


أعمة فى البعرم الا داري والاحتاعي ( دوائر الدولة » الدواثر اللدية » الول 
وخاصة الصحافة ) من هنا تندثق المقالات المتكررة المعادية اولونا التى لا تدمنا 
اللكومة « زاعمة أن الصحافة دوحرةع). 


عن الواضم ان اط الر مم 9 الحكو هي له ائره على درح_ة التادي ف 


ايا 


جحهر > تلك اللدو له اج بي اقكرانت توقف ححكو مي صدبق دنا ءْ ولكن قُْ عام 


باج ١‏ غاة ةن لد نيا التهية لكون موضع حمله ات و 5-2 كبر ىتعد 
ل 3 2 ك1 وه . « 00 


ل 


لطع العلافات اللا نو شامية دعن دلمد يمأ 7 


.2 - | 0 نه .لقره ينا 9 1 5200 
را عة لاسر أ لأسن من أصا أ دقى - اسسورىق 4 فأ ١‏ قاع زم ءا 0 
٠.‏ 3 ل 0-2 -. 5 3 وم ٠‏ 55 


فكرة عغاعضة 3 6 1-5 ل حم هل الجا بأد 6 لهك ر التٌ.وعي داك اذحي م 


نر فو ده 34 موقف ولا الذزء من 1 ٍ حافر داك از ع م أذ ١‏ هنااء 
( 2 


ا 
ميال على ألا طلاق 5 و 


1 حول ا اءا 0 ه 


1 
ا 


ا دير به هر لاء ثم 05 اسفل 


- بسح" 5 ا 5 1 


الى اخذت ,اءتلال مواقم اللاحس_ال القدعة لو اهدي الكوادن ايف 


7 : نه ك2 5 
فى 55 ؟ يمه 
2 ره | لقم ل و بز دن ا أ م : 0 
موه باه ودىر ة أ لواقيا 8 أن الروادط الرامما 4 والسيافنة أرما 
2 آيا” | ا 0 - ا سم ! تي 5 اه 
لمن ممه ا رأ لم + 0-2 هانب الاؤطار الر اسم 4 و فى دده 2ت الماهات معاديه 
فين لدم ٠ل‏ كور ياظة ا التلوة زاف ارسيو الك كنكل ولو فاته 1 ده 
ايع حي وح و ور ا و م70 مم 


عيش 5 ابه 


' الشعسة كثل ينغى على الاتحاد السوفستي تقليده . مقارنات من ه_ذا النوع 
انعمتكست من على منابر السلطات التكومة المتعددة » وفي الأوساط الرمعية 
اللهودية واطركات الصبيونية » ولا يكن تقيم هذا الاتحاه الا #حاولة لتخريب 
العلاقات بين حمبورية يولوننا الشعة وبين الاقطار الاشتراكية الاخرى » 
وكشكل من أشْكال الضغط على الاتحاد الوفستى . 


ورغم الفحرةالواسعة لاهود الآفرو ‏ 1 سسوين الى اسرائمل » فإن الفْمّة 

| 00 5 07 العامة هناك تتألف من اليود الاوروسين » ا فم .رود 

بولونما »و رون القدماء من | روسما و الا ماد السوفيالي وثة فرش فعال 
نشاسا يشكل خاص » ذلك الدى وك بو يوأودما بعد عام هغل . وتصادقنا هتا 

:ظاهرة غريبة . ان الفحرة التي توصف بألا عقائدية » والتي غادرت بولونيا قبل 


الخكرب 4 والمائرة مدنا 7 سلى بنظام 0 5064 6 يق 0 


على الأغاب في حر بمأنام أ مساري الع 2< 4 لدم وقراط 6 مك ن القول 


3 يي 


0: 


5 : : 5 1 5 08 
يشكل عام إك هدمح اجماعات 6 رعم ص عي 5 متهأ ال ونة لمسدت معاديةقاماً 5 وأونما 


« 


ه 
2 . ل 1ه 1 إماء 2-1 ا 5 5 5 
الشعسة . ومن 4 محراى 0 شان أو كت الدءىء عأة؛ أ 0 ريه بن لو را ال هيه 
5 . يق 3-37 5-3 578 


ىا 6 
ِ- 3-4 


2 4 : ا | 1 إأءع ] - 00 أ ١‏ أ عر اام ونا 
٠ .-.‏ عن 0 صبية ١‏ 1 | 


1 


0 أ ا " ١‏ 1 0 1 أ 1 أ ف 1 أ | > 
3 ووو لما تموما. وق شلأ الال فان اماما اعم م دعدأ 0 لأساممة / الى يز مون 


00 9 : ]1 اليحه ٠‏ : 
١ 7 1‏ .- طايح ا 9 نين ذع- ّ ! 4 0 0 9 . 5 | ٠‏ 
انها سسب بجر هم ) وافزء باذ فتصاد الدولوني ا أأمولو نمين بالتعاون مع 


عمو 


| 1 8 1 1 َ و 1 20 1 : 1 
!للا 5 01 7300-5 8 + أ عط 02 0 1 * 3 :ع 1 1 37 
لس ئُّ لاغ 8 العروو ته هم 5 د كمز هي | ديم الداء كذ ايم العاديةه 


عم 52 0 ا 


1 55 0 ريد د 
وخور هفخ أنشر لى أ) صضصاعة 6 أ أ ا أ أوأه 
. درق قي 2 5ن العام العر لي عن بولوديا هام جدا؛إذا 
*- 0 ٍ نت 4 5 0 1 ص ع 
الم ال اتحسماء هب ألق 3 أعدا د وات ؛ إل كمه 
كرثة ال راف غمتول 4 باعداك رت اكسمءو قات الو سهاى ا ير 
55 عه نين 


رأنه أضاً بالنسبة هذا الموضوععإذ أ كد انه «... على الرغم من ان لهحة جديدة 
بدت في وقت ما » في تصر>ات اسشكول السياسية » إلا انه سرعان ماتين انه 
ملتزم بالسساسة القديمة»وانه سّهدف تقوية الصلات مع القوى الامبريالة »خاصة 
مع الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية . الأوساط الا تمة الاسرائملية ما تال 
مسالة اتقديم اخدمات للقرى الغربية في حاولات هله القوى احماد اأركات 
المعادية الامبريالية في الأقطار العربية » وما تزال ميّالة لتتكون عمسلة للاستعهار 
الديد في افريقيا وآسيا » ولتساهم في حملة التخرصات ااعالمية ضد الاتحادالسوفيتي 
والأقطار الاشترا كية الأخرى . و كبرهان على اعتراف الامبربالين اذه 
الخدمات وغيرهاءفإن رأس المالماءزال يتدفق على اسرائيل من الغربءلاسما من 
الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية » 20 , 

و كسب الاحصائياتالأخير تلصحمفة إ نكو نو ممشسمكايا وزو ادع باء مدوم و عا 
8 فإن رأس المال الأجني الموظف في اسرائيل يبلغ سبعة آلاف مليوندولار. 
وظف تضفه فى الستوات الست الأخيز والقسم الأعظم جاء من الولايات المتحدة 
75٠ (‏ مليون دولار ) بينا جاء قسم آخر ( 17٠١‏ مليون دولار ) من هات 
المنظمات الصبيونية ومن التبرعات الشخصية الاين الهود الأمربكمين أو من 
قروض لاسرائيل في الولابات المتحدة وغيرها . 

وفي هدى السنوات الهاني القاده.ة ستحصل اسرائيل على تسعة آلاف. 
مليون دولار من الولايات المتحدة » والمانيا الانحادية » والبنك الدولى للانشاء 
والتعمير » على سكل توظيفات خاصة 9) , 





. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) انكو نو يشسكاياء العدحن وم ل أب لاكةا‎ 


2 


وحتى الآن ) على النقص في وحود قوى تقدمية كافية قادرة على فرض تأثير بعير. 
سياسة اسرائيل في عالمنا المقسم سياسياً وعقائديا . 

وعلى هذا فإن صورة بولونما الشعة في ادمع الاسرا ثيلى ستبة عند بتكل 
عام ممائلة لصورة الدول الششوعية الاخرى . ان يعض الاختلافات ان مك أن 
تشاهد حال والناشئة عن تكتيك الحكومة »او عن عواطف عردة هنا وهناك » 
تبقى من غير أهمية كبرى حين ننظر الى الصورة العامة . ان موقف التصمم 
الذي تقفه جمبورية بولونيا الشعبية من حمهورية المانيا الاتحادية يعقدّد سساسة 
حكومة اسرائمل . إنها تشعر أن ساسا في التقارب مع حبورية المانما الانى 
تنتم حتمأً أاعافة في يحقيق المفبوم الاسر الى بالتقارب م ع بولونما وغيرها من 
أقطار المعسكر الاسثر اي 1 

مابر فملئر :6م711 رزء]< » سكر تير اط زب الشيوعي الاسرائلى » يقول 
في تقسمه لسياسة اسرائيل الخارجمة : « ان الاتتيخابات الأخيرة ف 0 « 
في تشرينالثافي ١556‏ » كانت نصيراً للم شحين الرئسسين للأحزاب الحااكة » 
مر سحي الككتاة المؤلفة من الماباي واحدوت هافودا . هذه الأحزاب إها تثل 
الناح اليميني في الدموقراطة الاسراششلة »ذلك المناح الذي برأسه دفي 
ر ل 

ولاق القها لفنات» التن: أسية في اسرائيل تنعك س على ساسة الحكومة » 
فإن زحماء الصهاينة 0 سياسة أسلافهم المعادية للشعب باقامتهم علاقات 


وشقة مع القورى الاميرياللة » وخاصة ج,ورية المانيا الامحادية وقد ع مر قيائر عن 





قله + ل مل اه 1 ٠‏ ا 98 


ةق ع0 5 معوءظ أن دصءاطهءم ( الملزمة ارادعة - نيسان ادها )ص .ه 


5ك 


كعاوارت الشعبة . وهكذا فإن أهداف ووسائل الحكومة الاسرائِلبة 
انما تتناقض مع أهداف ووسائل بولونيا الشعبية ومع آمال الأمة الولونة . 

ان ساسة بولونيا الشعبية المتحدة مع الاقطار الاشتراكة الأخرى في 
خلك رارفو © اما تدغي الخية المعادية للاستعار . ان الموقف الموحد للدول 
الاشترا كة بالنسة للامبريالية الامريكة وللعسكرية الألمانة الغربية تعبر عنه 
سانات زحماء حكومات هذه الللدان » م تعبر عنه الاتفاقات المادلة فها بدنهاء 
وتصريح يخارست عام دجور . وهكدا فإن موقف اسرائل الأمعادي لاعرب ©» 
النابع م نارادة القوى الاميريا لمةءوااوا زي أسماسة حكومة يونء انا هوغر يب 
عن الموقف اللولوني الاننات :+ "كذلك فان موقي اكر" :8 ل المعادي للاخ اد 
السوفستي وجمهورية المائما 00 اطة أي لتلك الدول التي بطي دلوا وامن 
صداقة دامّة والي تتبسع معبا سساسة ساه ة » اغا ماثل الموقف السسامسي لبون 

ان حكومة بولونا التي لاتحتاج أمة ساستها الى برهان » تتأبع نضالاً 
متصلا ضد الاميربالة وخطر ار ماى وووتاط اعدو عاق يها يدل 
بالتكتلات العسكرية الاوروبية نظام أمن حماعي منى على الاعتراف «الدود 
الرزافة ويذولتي المانشين . انها تحارب قوى المانيا الغردمة العسككرية الانتقامية. 
إن حكومة بولونيا الشعبية لا يمكن ها أن تؤيد ساسة اسرائيل المتحازة لبون 
مقابل قشها لأموال ا مائيا الغربية » تلك السياسة الغريسة عن سياسة التعايش 
المي . وهكدا فإن موقف المكرمة الاسراب لية > أه يون بأسحم مع مصااح 
507 بون . ان حمهورية ال مانيا الغريية مجمع ال سعالك لكو الا ا 
مصاطبا الداتة . ان المقبوم الاسرائيلي للتقارب مع بولونا يتعارص مع مصااح 
الأوساط الما تمة في بون » ومع نما ]لكر #العيزوية لي" ان الطيالة اراهة 


د ملس 


ان تدفق الرأسمال الأحني على اسر شل لم يؤد الى استقلانها الاقتصادي. 
إن اقتصادها أصبم معتمداً ويشكل متزايد على الاحتكارات الأجنبية . وي 
قال فائر إن حكومة اسرائيل و تحاول حل مشا كبا الاقتصادية بدعوة اجماهير 
القادمة الى التقشف » وتوشق صلاتها مع السوق الأوروبة المشتركة»ولاسها امانيا 
الاتحادية »الى دردة ان هذه الصلات أصبحت أفوى من الصلات التي تريط اسراثيل 
بالاحتكارات الأمريكمة . ومن ادير بالذ كر ان التوظضف الألماني الغربي 
1 اسراثل قد ازداد اريعة اضعاف في سئة مو وحدها ‏ بامقارنة مع عام 
١9+‏ - وما يزال فى ازدياد ١(‏ 
من الواضح ان مثل هذه السساسة التكومية تمعل القطر معتمداً على 
وأقن لكأل الأعنى اوعد اعان .عد النزان التحازي بزداوا؟” , 
ان ساسة اسرائمل اطارحية هرتيطة الى درحة متصاعدة بالقوى الغربية 


3 


١ :‏ 5 0 0 000 
يشكن اتساج فهعه راد د اعد رات فى الشرقن الادلى والاوسط تتنفدا 


3 
التميز العنمري ذ ذه لواطنين الء عربب قُْ امرا دل / ( 111 من 0 ع السكان ( 
وتنظم حلات عسكرية هد الأقطار العربة . حمرورية الماذا الدموقراطة هدف 


لس داه نبي - م القة !1 ٍ ع : 7 5 
هيح أت مسا ره 0 5 الثواب الاي لسامة 3 04 وتعامل بقمة الافؤط 


عو 
4 2 1 1 2 
الاسير كي شكل نه . واردناد شغط الدو ار السسنا سسة 9 ونون على 0 
ممصي يي 
ا أء ا اع 5 الكم 1 0 1 1 7 ل م 
خا م قُْ أسرا سل بزداد ااام العدانى الامسرادلى لناشة” : العلاة: ال 


يِ 


58 5 
ال0 ييا 


١ 1‏ | 00 : أ 
اري الاسراشيلى همع مللونزدولار عام ه.ه5ؤ١.‏ 


لذ الى فة 98 الم 


الييسارلصم وف 97 


من بدا تست ى إعلان دولة إسائيل 


تاليف : عزبزالعظمة 


عر ض و تاعخيص 1 هشاع الدجاك 


« البسار الصبيوني » كتاب حديد تبن سلسلة الدراسات الفلسطينية التي دقدهها 
مر كز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وقد قسم أو لف الاستاذ عز ير للعظمة كتابه الى قسمين رئسين » تحدث فيالاول 
منها عن اليسار الصببوني في أوروبا » أما القسم الثاني فقد كرسهللبحث في اليسارالصببوفي 
في فلسطين . 


والفصل اللاول من العتاب عمارة عن مقدمة مو سدعة 6 التار بخ الييبودى عامة 5 


ولعل ما دعا المؤلف الى التوسع أنه أراد أن يقدم للقارىء تليلا علمياً لموضوع البسار 


وفي الفصل الثاني : « اليبود في شرق أوروبا وبداية المركات اليسارية الصبيونية » 
تتشحدث ألو لف عن الظروف الاقتصادية والاحتاصة لقي دفعت باليبود الى اذحرة من 
قنة ال أوووها الغزيمة .و عدلك الظرووق الساسية الى فك سكن حاص فى 


وسيأ القيصرية ٠‏ 





)١(‏ هتشورات منظمة التحرير الفاسطيتية ‏ مر كز الأبحاث - يروت ودىءو 
سلسلة الدراسات الفلسطينية » رقم.ه . 


ل © 


للعلاقات دين | كاد دل وبولونماً ‏ المعسر عنها فى موقف سلبى من ميادهات بولونما 
السه.ة على الصعيد العالمى »و المعاملة العدائية لا دديولوحمة حر ب العمال الموحد من 
قل زعماء الصبمونة فى اسرائيل ‏ إما هي امتداد لمفاهم السياسة لألماننا الغربسة 
ذلك التحالف الذي يدور فى فلك النفوذ الالمافي ااغربي . 

ان الحجوم الاسرائيلى المسلح ضد الاقطار العربية قد أدين يشكل حازم 
من شيل الامة الولونية بكاملبا ف عدة احتئاعات وهيرحانات . وفى 0 حزيران 
اده » واحباط #ططات توطين السكان المدنين العربءحتى سقى من الممكن 
هم العودة الى وطنهمءاو التعر دص عق القنراز الني نحماتها الاقطار العر بمة . وقد 


ساليل . ا ا 9 


5 اله قتووفرا شبن كا ندل 
ترجهمسه : مهد جد يدل 


ا 0 امن امول قي اككعيان ا سني 
سواصمل قد اصطينعهأ ده مويه اه ش 
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د * / ١‏ سسم 


« حزب تحال صبيون » . ومن أنرز أتمال هذا الحزب « الاشتراى» انضئامهالى الحركة 
الصو ثمة العالمية . 

معني هذا أن بذور الصراع ظلت قاثة بين الصببوئية كنزعة قومية حادة ؛ وبين 
الاشتراكية المار كسية داخل «تمالصبيون» . ومامحاولة دمج الفكرتين الا حاولةصنعية 
أثيت التطبيق العملي لها تغلب العامل الصبيرني على العامل الاشتراىي » وذلك لاستحالة 
تطينقي ا اشوية ان وراد كوف نطالنى 520" من أجل أن ينقل اليه صراع 
0 ضد المور حوازية العامة . ودتساءل المؤلف » وهو ححق في هذا 0 : 
ولكن لاذا هذا الصراع المستقل مادام الصراع مع البروليتاريا العالمية ضد السورحوازية 
هو المدف 7 0 عدم العمل في روسيا مثلا : )١(‏ 


6 


إن دو رو سمو ف بر دك استيظان فلسطن كيد 3 والكن بالاعتّات على العيال. 4 والفرق 
سته وسن المنظمة الصبموشمة!! عالمدة ( أن الأخير متعدمل على الطمقة المو ورحواز بهو والاستعيار 


تحقدق غر ضباأ ع الااستيطان : 


ويتوسع حزب عمال صبيون ويؤسس له فروعاً في عدة عواصم أورودية وفي 
أمر دك . وتحول الحزب إلى إخاد عالمي 1 عمال صمو ن:: ولكنق هذ] الاغاة اغوفق» عن 
اخط المار كسي الصحيح » كي !غرفت الموندمن قبل . إذ أصبحت مطالب الاتحادقومية 
استيطانية قمل كل شىء . وعندما أراد هذ أالا عاد الانضام له الأصة ل روسشاءرة ض 


اه 5[آى 0 - - ٠‏ ادي 
طلده . ذلك أن ألمار كسة الصحصرحة وحدت في الاغاد حر كة رحعدة تنمى الوعى 


عي 


القوهي على حساب الوعي الطبقي . 

بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب » حيث يتحدث المؤّلف في فصلين 
متتابعين عن اليسار الصبيوني في فلسطين ذاتا . 

تأسس حزب تحال صبيون في فلسطين عام ١5.١‏ » وكان بن غوريون رئساً 
للحلسة التأسيسية . ويتألف بر نامج الحزب في فلسطين من عدة نقاط منها : تأمم وسائل 
الانتاج » محقيق السيادة السياسية للشعب | الييودي في فلسطين . الضحرة . 

وتمدو في هذا البرنامج المرحلية البوروشوفية التي تبناها بور وشوف في برتاميج 
حزيه « عمال صبيون » . فبنا أيضاً ثرى هيمنة الفكرة الصبيونية قبل كل شيء . وفي 
عام ١5+ ٠‏ أمكن توحيد المنظات البساربة اتختلفة في فلسطين» كبن الاتحاد العام للعيال 


)1 صفحة و من الكتاب . 


ا ع ينا ١‏ لد 


لقد فقد البود في أور وبا الشرقية خلال حقبة هن الزمن تقل عن مائة عاممو اقعبم, 
الاقتصادية الممتازة كتحار وسامرة ومرادين » وتولوا تدر بحرا إلى تحال عادبيتن يعملون. 
من أحل رزقبم في ظل منافسة وشعور بالعداء هم . 

في ظل هذه الظروف الاجتاعية كان من الطبيعي أن تتكون حلقات اشتراكية 
سرية تدافع عن مصالح الييبود كطيقة >البة » وكقومية . وقد |<تمعمندوبون عن هذه 
المنظات لاول هرة في مدينة فبلنه عام 7 وم ١‏ » وأسسو! «عصية العال الييود في ليتوانية 
وبولندة وروسيا ااه 

ويدلنا أحد مقررات هذا الاجتاع على وضع ومطالب يرود أوروبا الشرقية 
المسساريين في تلك الفترة : « أن الاتاد العام لكل المنظيات الاشتراكمة الييودية بعلن أن 


0 
على الدفاع عن المصالح الحددة إلخاصة للعهال الييود 34 وعلى الاهتاع كقو قم المدنية 34 و على 
حارية قوإنين التفرقة المعادية لحم . هذا لأن العامل اليبودييلابعاني من وضعه ععامل 
فديسب 4 دل من وضعه كيوو دي . إأذن فنضال النسار بن الييود كان علد السدآية على 


حببتين : الاشتر ا كمة » واليبو دية انحضة » وهذه هى الصلغة العامة للسار الصييوفي والق 


سئراها داثٌ . وبعزو المؤلئف دافع نضال اليرود المار كسين على ا<بهة الثانية الى الشعور 
بالانعزال الذي دام قرون طولة . 

بد أن الماعة اليسارية اليودية » التي عرفت في ذلك الوقت باسم الموند (4مد8) 
اغخرفت غن.هنادئء البسان »واخبت اغاهاً قوها واضحا . لعد انتدأت اللواقه جر كة 
اشتراكية » ولكنها كانت تحمل التناقض في بذورها » تمل تناقضا بين الأمية والقومة 


8 0 58 21 5 . د 7 500 0 
اليبو دية : ومعنى هلأ أن الييبودى 2 أورويا الشرقمة 0 ستطع م عوامل اقتصادية 


ا 


وتاريذية أن بصبح اشترا كبا كاملا ٠.‏ أنه لابريد أن دنسبى أنه بودي . كانت تتو ز عددرما 
عواطف ونوازع قومية عنيفة » تؤجحبادعايات الحركة الصبيونية في أوروبا الشرقية ؛ 
وهي الخركة المقايلة للحركة المار كسية . 

دعد فشل « البوند » جاءت حركة « عمال صبيون » أأقي أفرد المؤّاف فصلا 
كاملا من كتابه للحديث هنبا .و « تمال صبيون » حركة صببيونية مار كسية في وقت. 
واحد ؛ استعملت اغة اليديش ( )١‏ في دعاياتها واجتّاعاتها السياسية . وعقد أول احتّاعات 
هذه الخركة ني مينسك ( روسيا ) عام 40م ١‏ . وقد تطورت هذه الحركة تحت زعامة 


0 صم اه -. 3 3 5 307 3 - 1 
بير بوروشوف وكمت عدة منظبمات يسارية صصهو ندة صغيره » واأصبحت تعرف ذأ سم. 


(1) الغة يبود أوروبا الشرقية . 





دع كاه 


 ةقرعملا‎ 


والنتيجة التي خلص اليها المؤلف ذتيجة منطقية وصحيحة » توصل اليها هن خلال 
'تقصيه العميق و الواعي لتاريخ الحر كة اليسارية الصبيونية » والظروف الختلفة التي أنبتتما 
وطورت مفاهيمها . لقد صرف المؤلف الجبد الاكبر من مؤٌلفه من أ<ح ل تقصي هذه 
الحقائق والوحسول بالتالي إلى النتائج السليمة . وقيمة هذا الكتاب هى في كشفه لحقيقة 
هذا البسار » وتعريته وإدائته . لقد استخدم اليسار الصبيوفي لتنفيذ مآرب الصريونية 
العالمية وتحقيق أغراضبا الاستعارية . وهو لم يكن ابداً في موقف الخدوع أو 
امسير » بل كان في موقف الشريك الواعي لا يفعل . وهو مدان تاماً كالصبيونية التي 
تبنى هو بعض أهدافها . 

واذا كان المؤلف قد بذل هذا ابد المشتكور في تقصي حركات المسار الصبموفي 
منذ البداية حتى اعلان دولة امرائيل » فان تقصي مواقف هذا اليسار وأعماله وكشفها 
وتعردتها هنُذ عام النكية حتى الأآن تلاج من الولف حبداً جديداً 
مشكور يضمه في كتاب جديد يكون مكملا للكتاب الأول . وبذا تتكامل الصورة 


. 
ا 


أهام القارىء العربي عن المسار الصريوني . وأغلب الظن أن المؤلف لن دضن ببذا الجبد 
عن أحل الو صول الى الحقرقة : 





ْ 
| دوجس ةالذحكءم 

ا 1 520000 

| تجموعه مخسارة من الاساراسعرية والشكرية للكابّة العربية 
ْ 8 ورية الفم 3 

ا 

ا 

ا لس اس 

مسا يمجمستى 

أ 2 5 10 ا 

ظ تتدىيم الأدييتة اللبنانية عفي فة صعب 
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ايا يات ذا ١»‏ 


الييود ( المستدروت ) برئاسة دن غوريوت . وأضيذ اهستدروت على عاتقه القيام 
بالنشاطات الاقتصاددة والاحتّاعية كافة ( تشغيل العال الود ؛ تأمين المباجرين .. الخ ) 
القي كانت تقوم بها الأحزاب السياسية متفرقة . 

-- المنظمة العالممة غافلة بالليع عن حركات السار قي في فلسطين . ولكنا 
د ا ن امتمع 0 الخلةالاشتر | كية 4 هن والطردقة الأكثر ملا ثمّة» لاستعمار الصبموشة 
غلسطين وق هذا أن أع أهد اف الركة الصبدوئية العالمة كانت تتحقق عن طريق 
المركات البسارية الصبيوتية . م أن السار الصبيوني رضي من جانيه بهذا الدورء لأثه 
يحقق دذلك الناحية القومية والاستيطان . إذن إن هدف المورحوازية الصهيونية 
والاغتراكنة'الصيونة ناحو الانعطاة #هل حنان القفتب: النلسطي و أرضه. 
وقويل البورجوازية الصبيونية هو وسيلة دعم وترسيخ هذا الاستيطان . 

وتحدث [لؤلف بعد ذلك مفصلا عن تطور الحركات المسارية داخل فلسطين»: 
عنذ تشكل الحستدروت عام . +؟و ١‏ حتىعام النتكمة » كاشفاً هوية اليسار الصو.و فيالحقيقية 
وزيف هذا اليسار 

وعند الفصل الأخير من الكتاب نقف وقفة قصيرة ؛ ففيه «تحدث المؤلف: عن 
اليسار الصبيوني والعرب» وهو الموضوع الذي كان على المؤُلف أن يخصص له أكبر حيز 
من كتابه القم . هذا الفصل استعراض موحر اوحبات نظر الفئات المسارية الصبيونية 
اختلفة تجاه العرب و تجاه العلاقات العرسة ‏ الييودية . 

بي اللو لقن انه السان ؛ الفضوق قد دفو اتظواا ‏ إلى اإنعام: سح مويه 
من البرو ليتاريا العر دية واليهودية لتحرير الكادحين من قيضة مستغايبم» و لكن في الحقيقة 
كان كليو دي مان كبق أو غين مان كس اع حون ,نشت هن الكنسن ‏ القعان .بو مين 
العر بي أدنى مله . ١‏ 

ويخاص المؤلف بعد هذ! العرض التاريخني اأوئق لنشوء وتطور حركة اليسار 
الصبيوني عبر مسيرته الطويلة إلى أن البسار الصبيوني » صبيوني قيل ان تكون يسار ؛ 
« ومأ 0 الا النزعة الفكرية الصادرة عن وضع العامل الصبيوني ؛ هذا الوضع 


الذي لم تمك كن هن أستبعاده )١‏ . والبسار الصبموفي ماهو إلا حزء من النشاط 
الصبيوني ككل ؛ لا بل كان العامل 0 تحقيق الفكرة الصبيونية - وهى فكرة 
استعارية لا إنسانية ‏ يمكونه باني | لشكل الد|خلي للدولة . 





00 ص 7ع ١‏ من الكتان . 


المؤتمرات التي اقامتا البونيسكو » وذلك بالاستعاذة بالتقارير احتلفة التى قدهبا خبرام 
عالميون في وسائل الاعلام . ثم جاءت وزارة الثقافة في القطر العربي السوري لتضع يعن 
بدي القارىء العربي هذا امحبود العلمي الذي اتسم بالدقة والاصالة والوضوح فيد 
الي الاعلام والتنمية معا . 


3 0 + 


0 تعمد الدكتور وبلير اام الى ديد معنى التخلف الانساني بادىء ذي بده. 
لحدد من خلاله السمات المشتركة للأقطار المتخلفة والأقطار المتقدمة ؛ فيقو 1 « هناك 
صفة واحدة مكن ان تكون مشتر كة بدن جمبسع الاقطار : الدول الاكثر تقدماً مرت. 
بتجربة الثورة الصناعية او بشكل من الدثورة الصئاعية خاص ببا ء نينا لم قر الدول. 
المتخلفة بتجربة الثورة الصناعية »او مرت بها شكل محدود او مر بها حزء محدود من. 
سكانها» )١(‏ . وانطلاقاً من هذا الوعي اتحبت الدول النامية إلى مزيد من التأكيد على. 
ادخال الثورة الصناعية بالقدر الممكن الى عامها البشري والطيمي ٠»‏ ولكن موضوع 
التنمية ليس موضوع الطاقات والموارد الطبيعية فحسب . ذلك إن المشكلة الاساسية- 
لمعظم الاقطار الماخلفة ليست الفقر في الموارد الطميعدة » لكن التخطلف في مواردها 
الدشرية . واذن فان مبمتبا الاولى يس إن تتكون دناء رأعاها (؟) » الشري وهذا يعني. 
معنى أدق الأ كدد على الصحة العقلية والحسمية وتطوير التعلم و المبارات وغرس الامل. 
في نفوس السكان » وذلك عن طريق استخد'م وسائل الاعلام استخداماً علمياً مشروعاً 
ذلك « ان انتشار المعلومات ذو أهمية عظيمة في تنظيم مستوى التوترالاجتاعي. ووسائل. 
الاعلام اشيه بالعامل الذي يراقب درحة الرارة » ففي وسعبا رفع درحة الحرارة 
الاجتاعية مثلا » برفع مستوى المطامح حين لانكون الاقتصاد النامي مستعدا: 
لارضائها (») » ولا شك أن وسائل الاعلاء اذا ما استخدمت استخداماً مصحوياً 
بالتفهم والوعي الشامل للبيئة؛ تغدو قادرة على احداث تدلات مريعة وهائلةمعاء ولكن. 
على أن لاقتصر الامر على « تعليم الناس القراءة والكتاية فقط وتزو يدم بالمعلومات عن. 
طريق الكلمة المكتوبة (؛:) » بل هومة الاعلام الاساسية العمل على زوال الجتمعى 
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ترجمة : أديبلوسف سايس 


عرض وتليل ؛: محمد الراشد 


ما لاشك فيه أن أجبزة الاعلام غدت الوم ذات أهمة بالغة لما كان لما من دور 
كبر في تزويد الافراد والشعوب والجتمعات المعلومات الدقيقة والايضاحات الكافية 
عن الاحداث كفة التي تستغرق المسيرة المشرية عبر ه3! القرن الذي يمكن ان يطلق عليه 
اسم «عصر الاعلام»؛ كا بطاق عليهاءم عصرالثورة الصناعية والطاقة الذرية واهيدر وجينية.. 
ذلك أن بونائل الأعلارا تمد عرد عداو موس عقي النافيه الناح :لو الفصل 
او طبيعة الاقام ؛ بل غدت بنابيع ثرة متح منا الناس في اقاصىي الارض شرقا 
وغربا برام ؛ ويستقون هنبا خبراتم ونظرأتهم عن وأقع الانسان والعر والثقافات 
والفنونوأ مم اككشوفالعلمية والأنتربولو جية والحضارية والجمو فيزياشةوغبرهاء بالاضافة. 
8 اطلاعبم ل حركات لشعوب الور يه وتقامم | السياسية والاحتاعية وفاعلدتا الداشة 
المستمرة في سبيل احراز هزيد من التقدم والتطور . 
وني كتاب ( وسائل الاعلام والتنمية القومية ) يحاول المؤّلف ابراز دور الاعلام 
في الاقطار النامية. وذلك الاعتاده على خبراته الشخصية من جانب » وعلى معطيات. 





. ١و5و٠ منشورات وزارة الثقافة  دمشق‎ )١( 


ا 


دستور على الشكل التالمي: «س دولار مستثمر في وسائل الاعلام في ظروف معينة سوف. 
بعطي هر ودأ مقداره ص دولار في التنمية الاقتصادية » )١(‏ » لكنا سريعاً ما يتباوى. 
دستور كبذ| لاسباب مختلقة » أذ لبس هن السبولة تحديد العلاقة القاتمةبين الكلفة والرمح. 

ولنأخذ على سميل المثال هدفاً رئيسيا من أهداف التنمية القومية التي يتطلع 
الاعلام إلى المساهمة في تحقيقه : خلق رأي عام مستئير مثلا » وحيال ذلك كيف يتستى. 
لنا تقدير قيمة الرأي العام المستنير بالدولارات ..7 هذا أمر غير ممكن طبعاً » فنحن. 
قد نستطيع تقدير ارتفاع منسوب الانتاج الزراعي الناتج عن الاعلام في الميدان 
الزراعي » ولكن هذا لا ينطبق على كافة انحالات الاعلامية بدا . 


ولابد من القول ان جملية وضع .خطة اعلامية تحتاج اولاً الى وضع تقدير دقيق 
للوضع الحاضر » وذلك بالقيام بحرد علمي متخذ قاعدة أساسية لبناء الخطة الاعلامية »ومن 
مم المباشرة بتحديد الاهداف والاواويات التي ترمي الها الخطة » واخيراً يصار الى انتخا 
الاحتياطات لامر اجعة والتقوم . وهذا التخطيط بيتطلب ولاشك اعداداً هبنيا مسمفا 
وتدريبات عامة أثناء إخدمة للعاملين في الحقل الاعلامي بمختلف اشكله » وبذلك مكن 
الوقوف لدى المشكلة الاساسية في موضوع التئمية الاعلامية الا وهي العمل على توسيح 
نطاقبا بحيث يشمل الريف والمدينة معا . وهنا يمكن الاستفادة من الرادبو والتافزبون 
والصحف ووكلات الانياء القومية والسينا استفادة غير محدودة . 


جه الع الس 


وني هذا العرض التحليلي السريع لمضامين الكتاب رأيئا كيف عبد المؤلف اول 
الى « دراسة العلاقات القامة دن الاعلام اخماهيري والتنمية الاقتصادية والاجتاعية»(؟) 
م يحل في الفصل الثاني على دراسة انتقال الاعلام داخل الاقطار النامسة من ححبة 2 ثم 
انتقاله دنا وبين الاقطار الاخرى من حبة إخرى ؛ ليصل في الفصل الثالث الى القيام 
بفحص دقيق لتوزع وسائل الاعلام في المالم؛ ورصد الفصل الرايع للتأ كيد على 
كيفية استغلال الوسائل الاعلامية مشكل ناجح في خدمة التنمية القومية » بِيئا اقتصر 
الفصل الخامس على كدفية استععال وسائل الاعلام بشكل فعال في حملات التنمية الكبيرة 


5 الضدى الباق سن نوات 
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؟* 
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١‏ لتقلدى 4 وأدخال ألدن والارياف والقرى|آملية النائية الى الحماةالاحتّاعية» والىمواقف 
الامة وثرائبها الحضاري والقوهمي 5 ومن ها قتضح لنا أقصة وسائل الاعلام قِ هذا 
:العصر 2 باعشسار هأ عماية المضا عفات العظيمة فا أن الألات فُِ الثوره الصناعة كانت 
«قادرة على مضاعفة الطاقة البشرية بأشكال أخرى من الطاقة )١(‏ » كذلك نجد بالمقايل 
أن 2 ثورة وسائل الاعلام 4 هي الاخرى قادره على أحداث كخويلات مدقة قُُ حماة 
'الناس وامتمعات وجعلم أشد قدرة وأكثر فعااية في مضار التفتح على الحياة الانسانية 
إلخرة أ ركة» والمناء القومى في كافة عالاته الثقافمة والاقتصادية والصناعةوازراعية 5 
ولا شك ان احداث التحول الاجتاعي يدف اول ماهدف الى تنمية ارادية يسبم فيها 
اعدد كير من الاخصائيين وساعد فيا الاناس الاقل علماً (+) » منتهجاً في ذلك سبيل 
الاقناع ونشر الوعي الثقاني اللازم » وما أن الاعلام إداة ناجعة في خدمة التنمية 
'الاقتصاددة والقوممة » فلا بد من القول إن جودة الاعلام وأصالته « يحب ان تبنى على 
١الحقائق‏ لا على الظنون (ع) » » وذلك باعتاد احماهير المنطلق الجوهري لهاء وذلك 
بالالتفات إلى الفروق الكىششة دين القطاعات الشعمية والانتباه إلى تطور واختلاف 
.ردوة الفعل مع مرور الأيام » مستهدفة يذلك تسليط انوار كاشفة على حاجات اجماهير 
الاعلامية وتطويعبا لمقتضات التطور الحديد الذي تستهدف احبزة الاعلام ترسبيخ 
.جذوره سواء عن طريق الصحافة والاذاءة أو التافزيوت اوغيرها . 


0 5 
وفي الحقيقة إن نناء الاعلام ليس بالاهر السبل بالنسمة لدولة نامية وذلك لا يتطلبه 

.من مبالغ طائلة » وايحاد كوادر اعلامية ذا تاختصاصات وقدرات ومبارات» وبالتالي 
تحقيق الوسائل اللازمة لتوزيع الاعلام كالمواصلات اللاسلكية والكبرباء ووسائط النفل 
.واخدمات البريدية وغيرها . ولكن مع ذلك لابد من تطويع الوقائع لحاجات المستقبل 
.ومتطلباته » فالأقطار النامية تريد تحديد نسية معينة وثابتة بينالمبالغ التي تنفقبا في طريق 


' التنمية الاعلامية وبين النتائج والمردود في محال التنمية القومية » إذا تقتحجه عادة الموضع 
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لا هرا سم 


هل يعيش بعضنا مطاردا ؛ وحيدأ ؛ صمت الأخرون وم برو في حاله تلك !! 

وما الذي بطارد أنسائنا 7 

أهي ى قوه ه خار حمة عاهمه !7 ! أهي قوة صنه, 00 0 0 

أم ه هي ١‏ ذأت "' مممة عمومة في ني الداخل عاو ل مرق | الحدران المملية حوفا 4 

أهي قدضة فولادية الخلطةها ائية! أهى 3 دن رذود أفعال تنتانا م خطاتك 
الصمت اخار حى الأيله !” 

زعا كان الأمر 00 بمحمل تلك الأشاء نهدا ضيقن المأ مانن عرض 
وعوامل أخرى . والسؤال الذي بوا<ه أحدة في هذه الخالة بتعلق تقدرة الانسان على 
صب <« نتاج تاك الاشماء 5 القي تطارده اوهن أقدر من شاعر على اغراف مأ نْ 
الاتماق وقذفه في وحوه الناس قاما كحامل اأرأة ” 


والشعر ع كفيو مه اطل . نم الضاة نس ) ذثققة 5507 س ضعت ضنْ أطا 
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كامل ؛ له سُوله أهندسي ٠‏ وهموسيقاه الام عرف النظر عن « الوزن والقافسة » , 
٠‏ 2 95 3 5 
فسواء كان الشكل )0 فر أهدا» أو : نكن بظل السؤّال المطروح هو:الشعر اللا شعر ) 


- ١م‎ > 


كالزراعة والصحة ومكفحة الامية . وانتقل في الفصل السادس الى هناقشة فوائد 
البحث الاعلامي في مبدان التخطيط واخملات المتصلة بالتنمية » في حين جمد في الفصل 
السابسع والاخير « الى دراسة بعض المشكلات والأساليب المتعلقة باقامة جباز للاعلام في 
القطر النامى )١١‏ كالتكايف » ومليات التخطيط واعداد العاماين في انال الاعلامي 
. وما دتعلق لك من فاعليات وتكاليف ونتائج » ومن خلال التوصديات التي يطرحبها 
الدكتور شرام يتضح لنا إن على القطر النامي إن يعمد الى دراسة كيفية استغلالو سائل 
الاعلام لمضاعفة توزيع الاعلام عن التنمية » والعمل على اقامة علاقات 0 دن 
السلطات المسؤولة عن التنمية الاعلامية والسلطات المسؤٌولة عن تنمية التعلم و لمدادين 
الاخرى المرتيطة به واتاذ التدابير اللازمة لتسبيل انتقال الانباء » وينفس الوقت العمل 
على دمج وسائل الاعلام الجاهيري مع الاعلام الشخصي » وألا يتردد القطر النامي في 
استغلال التقنمات الخديدة في الاعلام اذا ما كان تتلاتم حاحاته وامكناته » وبالتالي الاستفادة 
من خيرات الاقطار الاخرى في استعهال ودائل وقنوات الاعلام في سيل التعجيل 
بتنميته الافتصادية و تحويله الاجتاعي 

هذه صورة عن مادة كتاب ( وسائل الاعلام والتنمية القومية ) .. لا أزعم 
لنفسي أنني أعطيت الكتاب حقه ؛ ص مافي الامر انني حاولت اعطاء القارىء صورة 
أقرب ما حرف ال للحن عو ام رقم عالق اكذكعلينا" 1ل لفت وج تالوخ ااستعرق 
ما يقارب اخمسمائة صفحة . ولعل في هذا البحث ما يدفع العاملين في الحقل الاعلامي في 
وطننا العرني الى دراسة الواقع الاعلامي في الوطن الكبير والعمل -لى معالجته ووضع 


لا ابم ١‏ اسم 


الشعر الحديث بدأ يتخلى » في هذه المرحة » عن الصورة اصالح القصة والرواية . 
إغسوس هنا أمن تعد #"وسقن و المتضؤو > فط ؛ بدور في عوام الذات الساحرة 
الغاهضة : 
كوا كب تكسرت وكحلت عبيون منشدين 
مثل هذه الصورة لانراها الا عند آدونيس في « التحدولات » . وان كان[دويس 
بعد من اوائل الشعراء انحدثينءفان الميزة الحامة التي تفصله عن « السياب والبياتي وصلاح 
عبد الصمور » مثلا هي ذاتبا التي جعته بعفيفي مطر هنا ؛ مع قارق وأحد جو هر يهو 
أن ( مطر ) نظل أصط وأسر كلمة من أدوفس.. 
الغرام العتحيب بالصور المتفردة ٠‏ يلق زحاما 6 الطريق أو دنة إلى « قم 3 
اسباب الغربة والضياع ٠‏ المطاردة الأبدية داخل الذات الميسة » او داخل سحن 
الذات أنضاً ٠‏ 
فان كانت الذات حميسة ) فكيف هو سحن النفات إذن دل بتسد ع تقسه 
الابرة للفيل 9 
الزيت محترق ياعصابي 1 
وريح الفحم باب 
قد أغلقته يد من الصلب المذالي 207 
والغردب قِ الأمر » أن التصيدة ذأتها « الدوامة ». تصم دفقات وأضمحة. كل الوضوح 
حتى للقارىء العادي 4 
نادى وولى مسمرعاً يجري » 
جر ثمابه تحت المطو .. (5) 
أهي « لحظة التنوير » 7 أهي الرؤية الممزوجة بالزعب عند الشاهر 7 لننتقل 
)1١‏ المصدر السادق ص ٠١‏ 


١هاص‎ + « 0 


د عفيغى مطر شاعر من العر سة المتحدة » صدرت له جموعمة شعر ية دعنو أن. 
« من دفتر الصمت » عن وزارة ة الثقافة ودمشق . 
ولك اموي اغا اق لتك تاقد | © مف الواحب أن أخوض بحور الدنا | ألذائمة 
لشاعرةا أم أخرج قليلا 3 001 مناقشة ظاهرة ف الشعر العر بي الخديث 0 
اراق مغتطورا + قل الحديث عن الصمت والمطاردة عند مد عفيفي مطر » أن 
أعر ج على الظاهرة كِ 
الحديث عن الشعر الحديث صعب »؛ أنطلاقاً من مواقع نقديةخااصة. فبو » كالقصة 
القصيرة ؛ لا يمحده حد ولا بلحمه ضابط الا فيا تعلق تصدق الدفقة المقدمة من قبل 
الشاعر . من هنا جاء تركيزي على « الموضوع » وانا أسجل انطباعاتٍ . 
واذا كان ( الموضوع ) هو الذي يفرض الشكل الفني للعمل الفني » لا سي 
القصة القصيرة والمسرحمة والرواية » فان الأمر » هنا » ختلف إلى حد ما ., حدة دفقة. 
الاعساس ثقانلا عدة في الكلية + في اعمارها »يناه القصيدة الموضتويفى .. أما ظذاهرة 
ايصاله إلى القارىء » » وذلك نتيجة طبيعية للاييام الذي يحيط باجماق النفس 
الانسانية ذاتما . 
والشاعر 4 في رأبي ؛ دصبح » حقاً ) شاعر أ عندمأ دثئفات من ا « الذات » 
الضائعة والنعيدة ٠‏ كل المعد » عن مدركات الآخر » فالافاق الانسانية الر حمة هى القي. 
شك الشاعر عرز دد من الانتفعاللات والعلاقات الحدلية وتغذسا اغناء:تاهاً عطي للقار ىء ال 
الفبم التام أو المدرك . 
وتمد عفيفي مطر 4 مثل كثير من الشعراء المعاصرين ‏ وفي طليءتهم أدونس 
و خليل حاوي 3 أغرق ف الصوو الحسمة ؛ في هذه أنخموعة. الشعرية » حتى الغموض : 
دمي يفور بالزجاج والخصى 
تسمل فيه من قيائر التراب غَنوتان: 
7 20 .اع 
ارى افتراق عالمين غير اننى سحئ 
0 : 7 س 
دهي بردد ان إلعر ضاحكا هن الغرور.ق 5 
أن كانت « الكلمة » عند (مطر ) هنا سيطة» فالصور ة: شافكة م 25 رغم أن. 
)1١(‏ عد عفيفي مطر - من دفكر الصمت - وزارة.الثقاف. - دمشق ص ه 


اسمعوني حديثاً عن الحب قبل الفوار 7" 
هل « الحب » إذن هو ما يبحث عنه في عالم الصمت انحزن ار الاددية 9 
إخب عند الآخرين . ولكنه من جديد يدرك غباوة الآخرين فيفر الى عالمه ألخاص » 
عالم خلاصه . ولعل اروع ما يعبر فبه عن هذأ الاحساس بالغربة عن الآخرين ومطاردة 
العالم التافه له قوله : 
انا كنت با قاتلى ‏ في اثينا 
إها صغيراً » 
على مفرق الغار » أمشي على بركة من دماء 
وقد اخرستني الغباوات اذ تلبس الدرع » 
قشي بظل السدوف' . 
وفى اعين اند لا اعشق الصمت والموت” "" 
ونمضي في عالمه »ء تفيم » أو نمس » ما يدور في الداخل من صراع . ما الذي 
يطارده ‏ أهي شارات « الفضائح والخيانة والجنون » 7 أجل »ء رما كان هذا صحيحا. 
ولكن من اين بأتي الخلاص عند عفيفي مطر : من الداخل :هنا مشكلة لا تجد الل ؛ 
تالقاء لزي لجا التلى مدا2 اونا اوشاع وميطو نلا لو وقوه الدمد ارده امات دك 
العلاقات الجدلية » من الديالكتيك ‏ تطوره من خلال الاحتكاك بعوالم الآخرين؛ فكيف 
النجاة من المطار د 7 
أهي اسطورة سيزيف » تلك التي تكبل شاعرنا » او تلك التي يعيشبا شاعرنا 7 
لا 5-6 الاتحانة عن.حذ] السو ال قل ات تمن ززوايا عالمس عقر ها و برها عن 
حد سواء . فالصمت » موؤّامرة » موّامرة يحيكبا الآخرون » سواء عن قصد متهم او 
عن غير قصد » والصابر » كاحمال» سيفاحاً عندما يصل الواحة»بالقحط الأمشرش في [إحاق 
الصحر اء الإنساشة ٠‏ تاها مفاحأة أبوب : 
في ليلة عرسك با أيوب 
ستزف وحيداً معصوب الرأس 
١‏ ,2 صم" 


- لام 


إذن إلى قصائد من دفتر الصمت » فلعلبا تكشف لنا شيئاً التبس علينا فلم نفيمه جيدأ 
من -علال « الدوامة » . 

لوحت فى عماءة المزعة 

ع 

فأفسحوا طر يقي 

ودومة” الكيريت والحر بق (0) 

هل يتنا سب 23 الوزت 0( 55 مخ الموضوع 3 هو ضوع دفقة الاحساس بالرعس 6 

وبالمرية » بالمحزمة التي تطارد الشاعر 0 الداخل « تتناثر هنا وهناك لطخات 
ل ا 0 القية أ أمامه » بتضسب ف عيشيه الكون 034 ويبنداح 


أعاقة الشوؤم 1 م 
ربا لأن الشاعر بمنح الريح قلبيه الحزين « فتغتاله الاغنيات الخبالى » 


وهكذا تسود الدنيا في عينيه ؛ يموت ضياء الشمس في قلبه » بل « يسود في القلب 
ضوء الشموس » : 

هل لانه مل الصليب * الانه يدرك تفاهة الآخرين فتتعمق آاهوة التي تفصلهعن 
عالمهم » وبالتالي ينفصل ‏ ذاتيا ‏ عن عالم يدرك تفاهته وسخفه ولا جدواه 9 

رعا كان هذا هو منطق فلسفة اللا انتّاء : 


لأأسن الأسونق 6 
لماذا 7 الأن الجسور توصله الى الآخرين 7 ام لأنبا توصله الى معرفة او ادراك 
ما يفكر فيه الآخرون: هذا العالم الذاتيالمغلق مدان » في فترة تمر الرؤٌّى عند شعرائنا 
الشباب . اذا اللجوء الى الا#ماق ؛ البرر الاوحد هو عقم محاولات الانسجام مع 
ما يخبط بنا من عوالم . المنفى اذن حل . والحل هنا ؛ عند ند عفيقفى مطر » حل 
لا نبائي » حل لا يلسحم وتصور انسحاقه في عوالم الآخرين . فبو اه 


تادهم ؛رعم بعدة كن ن الحر ور قضه الكؤمل الحسى, ر الى ستو صاه م ٠‏ دناديهم من 


المنغى انختار : 
وناديتم 
(0) الصدر السايق س 59 
ال صا ه؟ 


احم سم 


هنا فقط م بر في العالم ذلك السواد الداتم . هو عالم الآخرين اذن : كيف ائقليت 
الآية عند تمد عفيفي مطر 7 أهو الشعور بانحسار مد المحجمة الشرسة » اعني المطاردة 
الابدية الكامنة في الاتاق : أم هو الفرار هن امر الطوق الذي وضع نفسه فيه راضياً 
مرضياً . لأتوقف هنا » فقط . لأن تقليب الصفحات الباقيات « حوار مع الصاعقة 
إخغضراء » سيجرنا من جديد الى « بقايا مخلب الصمت » ( ص لالا ). ومع ذلك فلا 
بد من القاء نظرة مردمة على خاقة المطاف : 
وامسمع صوتك الفغي 
بصاصل في عروق الأرض حتى يورق العالح .. 
مزاجية عجيدة هي عوالم الشاعر هنا . قفزة حريئة هن عالم هو فيه مةبور : 
خاصرء يتامر ايع عليه بالصمت ؛ يطارده العساكر والحراس والزمن والآخرون »؛ 
اقول قفرزة حريثة إلى عالم سوف يلجل فيه صوت الحقيقة » يفضح المؤامرة » يوقف 
المطاردة » حتى بورق العالم . حتى سكر الشاعر عصير الشمس » حدائل الضوء 
تكشف الغمة . 
اترانا » أخيرا]ً » نجحنا في ملاحقة عالمه الصغير الصغير » حتى انفتاح الكوة على 
الشمس واهواء والدنما ارحبة 7 
مد عفيفي مطر ء في هذه الجموعة » مزاحي حدأ . هو يريدنا ان ندخل الىيجاهل 
اتماقه ؛ نضيع معه » نر كض ء حتى الاعياء » تلبث خوفاً من اشاح تطاردنا » تلطأ 
لنا هنا وهناك في الظلمة. الآخرون متفر جون »؛ أو مطاردون فقط »مت يلف كل ثي») 


مؤأمرة عاك قْ الظلام 3 حمما نصرح واعقيا اخراعن أثر أصوات دس مع وهأ ا 


« لصوص » !! 
يرن في هذا العالم ثم » فجأة » نصل معه إلى ر كنهادىء معمّ » يتقدم بيطء يذيح 
اعصابنا ويدفع صخرة » فاذ بنا في العالم الرحب ٠»‏ وهو أمامنا . وبدخل من 
جديد منفى وأسعاً سعة الكون كله » ويغلق باب المنفى الصغير الذي اختاره في المداية 
وحصسمنا معه ) قمه . 


أدانة للذات الضائعة : أم هى عرد « مزاحجية » فرضتبها ظروف ذاتمة في 


را كان الأمر كذلك . وهذا لا يبرر » لأيه حال » إنطلاقتة الشاعر في عوالمه 
أخاصة ردحاً طويلا من الزمن . 


>> 4ج ١‏ ساد 


مدا عِ . 3 
وتفاحا فوق مبرير العرس 
1 5-86 و 9 الشستّب' ١‏ للك 
الصمت موٌّامرة تسل الانسان المقدرة على فبم « الآخر » . والصمت موّإمرة 
ألانه تلمة قو أمبا : الدحل والزيف والمطاردة : واللحوء ل العين 4 حاولة لتصدمد 
الكامة » لالتقاط حمل النحاة . ولكن ان تكون الاعين خر سا »فبذه موامرة ما تعدها 
أخرى . اما انغلاق آخر باب أمام محاولة الكشف . وفحاة دمر الصوت من اخارج 
ولكن أي صوتثت 7 
و .ها اءه» اع ا ٠.‏ و« إسري 
وخلف الباب صوت” صارء بالجوع والرعب 
ترركت دمي لما في الأرض هن ناصبر 
تطاردني العسا كر والمصابيح الضابية ان 
اذن هى العساكر . ضحة السؤّال تطحمبا احذية العساكر » وضحة سوال ارده 
تحيلبا المصابيح الضيابية الى عمّ . 
في قصائد «أرض الموت» عحاولة انفكاك من طوق الأمر الداخلي . انطلاقة إلى عوام 
الآخرين من خلال الطفولة » والفتاة الأخرى » ورؤية منظر الجرية . تثل عالم الغربق 
ف دنما المدينة المملوءة بالضحيج الصامت المتاعيو. ١‏ وهنا فقط تشددى لنا عوام جد يده 5 
ذلك التشاوّم الذي نشر ظلاله على دنيا الشاعر بدأ ينقشع ببطء » ولكن انقشاعه ليس 
نبائياً » أي ليس حاحاً . فالمأساة جرح يضحك .. يقغر فاه داءأ » وتنعكس الشمس على 
قطرات لدم | لماتهبة 3 الحارة 4 الحة 5 


فبسكر ني عصير الشمس وهي تطير تحت ممائها البنضاء 0*0 





)١(‏ للمصدر السابق ص +جموم 
)0؟) « « راص 5عسسبورع 
( 
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2 27 ص بم نل 


7 الل 
يف 
شعر : مايل ابوعقلة 


عرض : ظافرعيد الواحد 


رغم أن الكتاب مو لف هن عدد من القصائد العروضية وقطع من شُعر التفعيلة» 
فأنْه ليس #وعة شعريةُ بل قصة وأحدة . 


قصة شاف وتلمدة تخابان: 


٠‏ إببا ع 

بارندني اريد 

ع اع ع ش 

اريد ان احب دوثا حدوه 9) 
وتطلب هنه رندة أن بتظاهر ندر يسما : 

ءِ 1 

دريد من مدرسى احيء فى المساء 

. ١659٠ مطيبعة الات دمشق‎ )١( 


0 دعوة حس ص ع ا‎ ١ 


« غرغرة » و « صلصة » و « النار » . 
مطر ؛ بل رما كانت هذه القصائد لا مثله في مر حلة التطور الراهنة » باعتمار أنها قدعة» 


وها هن البعد أأزهني عن حاضره ارم او حمس سنوات 5ملة ا 


ك2 
نت.١١»‏ 





0 © المسمادسشثاك 


صّدرعن وزارة الشتافة د مشق ‏ سعرالسوالواعمن :0ق سي 


حجحكم شعريثة للشاء | لإسشلايى ستعدي اللشيرازي 


ننالها شرا من الفارسثية إلى العريشة الشاعجح_د الفدان 





دام »هلإال 


 ةفرعملا‎ 


ويبددها أبوها بالقتل اذا كانت تحب احداً : 
با زوجتى .. ان وندة كانت تحب 
أذ 3 ٠.‏ )؟) 
ذحها ذبيح العا 
وتنفى ام رندة ذلك : 
أما دريد فيجبره اقرباوه على الزواج : 
اقنعوه دعك مدج 
زوحوه بعد مدة (5) 
ولكن الحس لمتمهر دس رئدة ودرند : 
لا تقولي موامم الحب ولت !4 
ودتطور من حب عفيف 0 
ولقد أصميحت هيانا مشوقأ يتغزل 99 
آل معاكرهة 3 أذ يقولى ثي قصيدة ( عاك ( : 
راحم كن من حددد 
ترق النهدين حرقا ل 
عراك آخر ( ولا حرق على وصف هذ| الع راك دل الصفحة سضاء أله من خطوط 
تدل على مقطعين يتألف 0 هنا من #سة أسات وي 35 ست عده من الكللات »؛ وقد بدل 


هد على تجاوز العلاقة ين رئده ودريد حدوت العفة 7 





( ) الزفاف ص ١ه‏ - »ع 
(ء) الزفاف صس +؟ه 

(+) زفاف آخر ص وه .4 
(:) هوام الخس ص هه 
(ه) اناشيد الغرام ص د 
(د5) عراك ص ه؟١‏ - باب 


ندر دك في المسا لدارنا تعال 
,وعندنا عامني الانشاء والأدب 20 
.ويقوم دريد بذلك : 
وكذت فى المساء كل يوم 
أزود رندني على عحل 
كأنني زوبعة .. كأنني رياح 
كأن ل ألفي حناح 
عامتها الانشاء والحساب (5) 
تم يخطب رندة رجل غني » ويقول ها أبوها : 
با وندقٍ .. 
اتاك اغنى من ولى "" 
وترفضه رئده قائلة : 
با والدي العتيد 
دعني هنا اظل '1) 
غبر أن أبوي رندة يجبرانها على الرواج منه » اذ بقول أبوها : 
هيا اذهي من حضرنٍ 
وتقول ها أمبا : 
با وندقي لا ترفضي لأنه كيرة” 


(ه) 





( جملتأ غزل ص +* . 

) جلتا غزل و» - ه5م. 
) الرزفاف ص ٠ع‏ 

1- ”الزقاف عن يه 
) الزفاف ص .ه 

) الزفاف ص .هم درم 


داق - 


أما رندة فمجلدها زوحبا : 
دضرما بسوطه )١١‏ 
فتنتحر رندة ٠‏ 
لكنني يا وندقي 
وعدت قبلا بالرثاء (5) 
وبلتشحر دردد : 
ذيحت نفسي مثاما الجزار بذيح النعام (*) 
فبذه القصة الشعرية - إن صح التعبير - فيبا شيء من «أساوية هسرحية روهبو 
وجولبيت » إذا اعتبرنا زواج كل من رندة ودريد من غير عشيقه زواجاً صورياً . 
وزواج رندة أشبه بزواج بثينة » سوى أن العلاقة بين جبل ويشئة ظلت عفيفه . 
اما السحور والتفعيلات التي اختارها الشاعر » فبى تناسب الرواية » سووى أنما 
تقصر أحياناً وتتخذ إبقاعاً دزجاً بناسب الأطفال » 227 أن قوله في قصيدة غانية : 
وهمده_ ا ناظره هول الوغى لن برهه 
مغرق في الغزل الذي يرضي المراهقين » فانه يذكرني بامحفوظات القي كنا 
استظبرها » أي الأشعار التي كنا نحفظبا عن ظبر قلب في الصفوف الأولى من الدراسة 
الاسّدائية مثل : 
أنت الكرء كالسكرة 
وهو بلحاأ الى الضرورة الشعرية » كقوله في قصيدة ( الزفاف ) : 
وعلاً البيت ذهب 
عاو حور 
أو قوله في قصيدة ( لا طلاق ) : 
عدبا صار احتراق 
وهناك بعض الأبيات المكسورة ؛ ورما عاد ذلك الى الأخطاء المطبعية . 





ل العودة ص ١.7‏ 


( 
(؟) الاراءص ١50‏ - م٠١‏ 
5 


قورب 


انتحار أآخر ص ١الا١ ‏ - هوباو 


ويحاول دردد عيثاً الطلاق من زوحته : 
صار عشي إيا بطاق )053 
وتهرب رندة ودريد إلى جز بره : 
ومضدمًا شاردين 
نعبر البحر ونحري لطخزيرة "ا 
وتعمل دردد في الصحافة : 
ور حت امل 
فى الصحافة (5) 
انان وقد الف 
وندقٍ صارت تغني وتثل '"" 
واخيرا تفرر رندة العودة الى أمرتها اد تقول : 
1 حنون الحب دعسني أبن اطفالي الصغفار '١ا‏ 
وكذلك دردد الذي تقول : 
ب حدمي لصغاري مايق #وربيعئ المستديم (ع) 
أما دريد فيتكره اولاده اذ تقول الاوسط : 
أماه دن ترى نكون؟ م 
ويقول أنثه الكيير يه ؛ أذ سه لصا : 
خذي مسدساً الي اشتراه 
واطلقي علمه '١'‏ 





لا طلاق صا ١.٠.‏ ند عمعس؟ 


ات 


بحري 
دلاوو ب 


سع <_> 


الاصدار العادي 


السابع 


بتار 


هو 


« 


م ه م 4 





اونا وووويد و وتو لات لير جحت د لست بن سيمت عن بحاي م متحي عن ممسسيي عن سمي سم بن حو وي وود ا ووو 1 | 


! 
ش 


امه كز بداسقة يع هر فى جر - 5 
م ماح 
ا 





: 5 
ولز 


:ل 1 « سس وت يه ه 


دع .طايه اصتا ع ل سن 
5 جل م ل كن جل اوسن يسو 
لس ا لي ينا 


ر5 


: 0 
ام د .لم لط لج جاه ل 
اق لان + اد جلك باك عط جه جد 4 


ا ا ل 





ا 

لا 

١ 

8 , 
م 


ذكرى الفئان البلحمكي يروغل 

خصصت بلحبك سئة وده؟ لاحماء ذكرى الفنان الفلمتكي ( سير بروغل 
أعععنوظ عضعط ) شن هو بروغل :1 

لقد اختلف |[لور خونفيسنة ولادته بسن وه ؟و١اد.‏ م١١‏ 'أما وفاتهفكنتفي أدلول 





(ستمير)559١‏ ؛ ففي هذا العام يكون قد مر على وفاته .٠.غ‏ سنة . وقد تتامذ على 
بد الفئان الفلمتكي ( بير كوك ) ؛ الذي تأثر بعصر النبضة . وتزوج بروغل اينة كوك 
( ماري ) ء وأنجب منا ثلاثة أولاد » بنت ورسامين أدأ عن جد : يبير بروغل الأصغر 
الذي دعي ( بروغل الجحم ) وجان بروغل الأكبر الذى دعي ( بروغل امل ) . 

وقد تنسحت حول بروغل الأب الأساطير » والمعروف أنه كانت يمب الاندماج 
في حياة الفلاحين » حتى دعي ( بروغل الفلاحين ) لتأثر فنه بهم . ورغم تأثره يكوك 
وبالفئانن الايطالين فقد كانت له أصالته » وكان له أثره في فن الرسم في القرن السادس 
عشر في ع وهولائدة . 

اخدمّ ١‏ فان زدس ( السيرة القي ذشرها عن حياأة ١‏ بروغل الفلااحيت ) ممنة > و ١‏ 
بقوله : « كان بروغل برى العالم برمته في المناظر الريفية » وكان تكتشف في الفلاحين 
هذه الغرائز ذات الطديعة الأزلية » 

فل دن يجيا أن تنسح فكرة تخليد ذكراه من ( أأريف الغربي 24هام29[006 ) 
وهكذا بدأت ( رابطة الريف الغربي الثقافية والاحتاعية عه ءأاءئنةأنا0 55(اقاءهووة 
لموامع) :وزو ل عأوزعو5 0 فد 0 و١‏ برا سسة ١‏ غنس ) اخير سروغل ؛ 
بالاعداد للا<تفال . وإستحاب لنداء الرادطة دعض فناني المنطقة للخ أشبر اللوحات 
القي خلفرا بر وغل نفس 0 ارد ونسخت عشرون لوحة أشبرها ( الأمثال ) 
التي قضى أحد الفنانين في رحبا عاماً كاملا . وتقوم لطنة الاحياء بترمم البيت الذي 
سسكنه بروغل في برو كسل ؛ وسيعيش زواره فى جو القرن السادس عشر »© وبقام 
فه إعشار] هن هذا العام معر ضان : معرض للوحات رمت عوضا عن لو حاته المفقودة) 
ومعرض للوحات معاصره . 

وأقم معرض متنقل الوحات العشرين التي نسخبا الفنانون عن لوحاته الحفوظة 
في متاحف فيينا وتيويورك ونابولي وبراغ وميونيخ وباريس وكودشاغن ويرلين 
وبال وفيلادلفيا وواإشنطن ودارهمستاد » ومع هذه اللوحات حوالي خخس وخحسين 
لوحة رحبا بروغل بالماء القوي » ما يجعل هذا المعرض يعطي فكرة عامة عن فته 
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الموصوع الصفحة 
في آفاق الاستراتيحية العسكربة هم الكرلافي . 


الجداية فى الماة النفسة فليم رابخ ١‏ 
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صفحة كامالة 

القق تفن لتقن 
الغلا ق من الراخل ملون 
الغلا فالخاجي 
الغلافانخاوي ملون 
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العسَدهِ سوه : 





التمارات الفكر بة العر بمة والعالممة 


دورثمات وزيارة السيدة العحوز تيل لفان 77 
العر بي السوري 


تحليل العلاقات الدولية بالطرق الرياضية ‏ اوستيتوف 
ترحمة حمود سلامة و4١‏ 


في الممكتة العر بية 





اأركة الصبمو نمة كح ركة معادية للشموعمة 5 تأديوش فالدشنو فسكى 


نراتمة جورج حبور 2 ٠١4‏ 


السار الصيموني هشام الدجالي« عرض 6 ؟١١‏ 
وسائل الاعلام حمدااراسد « عرض » ١07/‏ 
عن الصمت والمطاردة واف أبو الحبحاء ‏ ##يمم 
رندة ظافر عد الواحد عرض ١٠61١‏ 
ذ كرى الفئان البلجيعي بروغل ١‏ « تلخيس»١‏ 


اولي 


[ تدرا النقاف التيات ولاقو 
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ه» روسة ؟5 درم معري 


عضر ب ظا_م فانرى 


د.عادل المعوا 


من بلد السحو والاسطورة والفيال . بلد الفن والحب 
والجال» بلد الألف لونمن ألوان العشق والهيام» بلد(المهامهار اتا) 
و ( النيرافانا ) و ( تاج محل ) » يلد الحساب والطب والفلك 
والأدب والتوابل والعطور , بلد (براهما) و ( جوتاما بوذا ) » 
والينية والاسلام والمسبحية » وحتىاليبودية والغجوسية وسائر 
الملل والأهواء والنحل » بلد منطقه فلسفة » وفلسفته حماة » 
وحمانه عذوبة»وعذوبته رآفة بوحدة الكائنات في الأرض وفىي 


السياء » وحدة الوحود 5 


لدولية » بلذكرى امثوية لواحد من كبار زعماء التحرر 
والسلام ومحبة الانسانية : المهاتا غاندي . 

فشي :امون ان ن شارك في هذه الذكرى 
العظمة ظ وأن تقده لقرائما طائفة من الحو ثوالدراسات 


تي أعدها لها كتان غرون فقيو ذاعن ضنو 3 من شخصية 


غاندي الكميرة ١‏ 


وصفه صديقه (رومان رولان) أنه : « نصف إله زائل سيقوه انسائئنة 

دك دكة أل طرق حدددة » 6 وقال شقان 0-4 سوف نتعذر على العالم بعد الف عام 
ان بصدق ان مثل هذا ارجل كن بشي بين الناس يوماً مل . ولعل هذين الرأبين 
يعبر ان مما اعتاده الناس من تألله العظاء » فعل ( اللواريين ) بالسيد (المسيح). 
ولكن غاندي ( نفسه كان يعارص سد 8 لقت ) المائا ( داته »وقد أطلقه علمه 
مواطئوه م 4 أقره الأوفاء من العين كافة 6 و ملعدة المامحخون فوق ذلك ألقاباً 
رائعة لايطانها الحصر . انه | كبر زءيم سيامي أنحبته الهند في العصر الديث ءانه 
المصليم الاحزاعى 6 وفالاهان اكير 4 والمواطن العالمى 4 وبطل السلام 34 ومثل 
روح الشرق العظم . وقد أمماه ( شوقي ) بطل الهند » العلم الفرد » فبو نيه؟ 
١‏ كو نفوشوس ). 

قريب القول والفعل »؛ من المنتظر المبدي 

شميه الرسل في الذود عن الحق وفي الزهد 

لقد عم بالحق وبالصير وبالقصد 

ونادى المشرق الأقصى فلماه من اللحد 

وجاء الأنفس المرضى » فداواها من الحقد 

دعأ أهندوس والاسلام لأدلفة والود 

سمحر من قوى ألروح حوى السيفين في تمد 
المقول » أما ( اين عربى ) المتصوف للم الذي أرتوى مهن رحيق الهند»وشرب 
كأس وحدة الوجود » وأغرق في سُطحاته الملحمية فانه لو عرفه لاعتيره تمن 
نحلمات ألله » ووها من وحوه اماة الأزلمة الأيدية 4 ولمزحه بنفسه وبالله»وقال 

لكل زمان واحد هو عبنه وان ذاك الشخص في العصر أوحد 


«+ ٠ « 


من بلد الشعر ( الفيدي ) والصلاةااتي برددهاأ الهندوس يومأبعد يوم خلال 
أريعة آلاف عام ليستدرو | القوة العقلة العلياو بعر فوأ الطريق » طر بق اخلاص» 
من بلد ( الموغا ) التي هي حرية وخلود » نظر وارمة » وبعضها عشق فعلي 
واتصال مدق ال مطلق » مطلق الحنس , اال واطقيقة والصلام » الغهة اند 
الأولى » سُعارها في ( ريك فيدا ) والندة: البق بوعشو عونااق تعر ا لاعن 
وينتظم وحود البشر على أفضل وحه في قاب اللاوجود . 

من بلد التدين العميق » والفكر العر بق العريق » بلد اللاعنف الذي 
عرفته الهند والديائة الجنة قبل نيف وأافي عاء » وهي تدعو الى واحب احترام 
الحماة كل حأة » <تى حمأة الننات والم.وان والطور » وعدم إطاق الاذى بأى 
كائن ( لأن الوحود >وهره واحد 0 يشف_كرق 503 عن آخر إلا بالاستباء 
والفردية » وكلاجما عائق في معراج الغمطة وا لود . 

موك الآنس الأضارة الأوك م يلد التفال: و المقاوقة الحليئة والتغير 
والاستق لال » من اللد الذي حل تناقضاته الكيرى ينمط أصل من أغاط 
الاْترا كية » فط يؤلف بين أقدم التقالد وأح_دث المتتكرات في عصر الدرة 
للقضاء على التتخلف والمجاعة والإقطاع » والعي الى جمارة الأرض وإقامة السدود 
العظ.مة » والخحْزانات االحكبيرة , وتوليد الكبر ناء » وصناءةالسيارات والقاطرات 
والسفن والطائرات 

من هدأ اليلد المحيب » من عام لهند اي اطالد» فوح ف حتام ه_دم 
السنة الدولمة على درب التفاهم الانسالي الملكوية » يفوح نذا ذ ذو عظيمة اولد 
إنسان عظيم » ذ كرى المائة الأولى لمولد ( موهانداس كرمائاند غاندي ) » 
الملقب بالرغم منه بالمهاتما او الروح العظم . 


ٍ لمانا . اليس( غاندى ) مرآة الككون ف عصره » وفى العصوراللاحقة » وان 
من الممككن ان ند في تأويل عظمته لاابة التأويل ؟ 
لقد حسب ( يسبرز ) على جلال قدره » ان العظاء كلبم فلاسفة» وان 
الفلاسفة العظام الذين حققوا أقصى مايستطيع انسان ان حققه أربعة أشخاصم : 
(مقراط )ب( بوذا ) .و( كوتفوسوي )و ( بسوع )1 والتكننا رفن هذا 
التحديد » وننكر إغلاق باب العظمة حتى في مدان الفلسفة بالاقتصار على من 
حاء من الفلاسفة الغابرين والمعاصرين . ولا خامرنا ريب - 7 ( الروح 
العظم ) فيلسوف شرق أيضاً من طراز ( سقراط ) و ( سوع ) أو ( بوذا) 
و[ كرنفوشرين )وقد أعب القرق الادنن و الأقم. مؤلاء م ٠١‏ 
لقد كان ( غاندي ) » بوحه من اوحه الاعشار ( فناسوفاً معقداً حارت 
في تأويل حقيقته الالباب . ولد في اسرة طيبة وعاش مناضلا » ومتقشفا » وظل 
مدل ( سقراط ) حا فلسفته ويمارس أفكاره » وطفق مل ( بسوع ) ببشر 
اجماهير ويعلر المستضعفين » ويأسو جراح المندوذين في الند » ويدعوهم ( احباب 
»م دعا ( يسوع ) اتباعه ( ابثاء الله ) . كانت حككمته مزيج (البوذية) 
في الرحمة والارهاف و (الكونفوس.وسية ) بالتخلق والتسامي » وكان الى 
حانب ذلك مؤدياً وساساً مثل ( افلاطون ) و ( تولستوي ) واضرابها مما أن 
ندخل في تفاصل ايضاحه الآن . اقد اخفق ( افلاطون ) في مسعاه السياميحين 
اراد اصلاح المكام الطغاة » وكاد ان بقتل مرتين . ونحم ( غاندي ) في مسعاه 
السياسي فقارع الاستعار وعملاء الاستعمار ما نقول بلغة اليوم » وكان سماد تجحاحه 
اعتاده على الشعب الب المريد » ولكنه قتل بيد غارجي على ارادة اجمبور » 
وقتله هو المأساة التي تقربهايضاً من (سقراط) ومن ( السبدالمسيح ) » وقديا كان 


سسا ابه لد 


هذا غيض من فيض الألقاب العظيمة التي أطلقت علىهذا الانسانالعظم » 
وهى كلبا » من وحبات نظرها » على حق حملة وتفاريق . وللكن قائّة الألقاب 
الى دسَغها الناس على عظا ثم قَائَةَ متحولة ومفتوحة تندل رشدل معطيات الدقافة 
في كل حين . فلندع ذلك إذن المؤرخين . ولننظر في لباب العظمة ذاجاء ولنسأل 


كف ستدق هذا الانسان الفد اقب عظم فيالناس ؟ 


محدث الفياسو ف العلامة ( كارل سبرز ) عن العظمة بوحه عام » وقال: 
ان الناس في حمبع الأزمان بنظرون الى بعض الرجال على انهم » بسائق عظمتهم » 
أسّه بكائنات اسطورية»وفاذج.و إنمن سأن العظمة انما تتحلى في بطولةالخارب» 
وقوة المشرع » ونجوع ا4طط والمتتكعرات» و كشوف الشعر والفن » وفي 
استنارة الذهن . وقد كان ذلك كله يؤلف فى البدء سْيئاً واحداً . ولذا نحد 
في العظمة أصل الارتباط بالعمق الالحي » وبالقرار الأخلاقي » وبفحوى النظرة 
الكونية » وجلاء المعرفة . وان الرجل العظيم هو أشْبه باتعكاس الكورف 
بأمره » وهو مامكن تأويله تأويلا لانهانا . انه مرآة اللككون أو مثلدله » وهو 
لابضيع في الحوانب السطحية » وإما يظبر في العالمم ظبور سْباب خاطفءإما على 
هيأة لمعان انحاز حميل » أو اخفاق مأساوي » أو سكون كسكون اللغز وسط 


الركة الدائية التي تضطرم با أعماق حماته » فغدو على هذا النحو تعبير 
اتفال 


إلا ان اكلام على فلسفة العظمة كلام يطول . و<سنا فى هذه الالماعة 
ان نقول : أن هذا التعربيف للعظمة بصح أ كثر مايصم على ( المماتَا ) العظم .ان 
من أمارات العظمة الطقة انها » مرآةٌ الكون » وانها مامكن تأويكه تأويلا 


سس لي سس 


بوقظ لدى خصومه عنصرأ انساناً غافاً او غير منظور » وقد صرح اكثر من 
لعن عر بان قوته » اللاعنف » كانت اقوى من قوة السلام . 

اعيرف بأنني مازات اتيب الكلام على عظمةهذا الانسان العظيم . وك 
وددت لو كنت اخصائاً بدراسته » وانا واثق من انني سأزداد رهبة من حبلى 
كلما ازددت تعمقاً في المعرفة ورسوخاً في العلم . وما استطيع ان اعرب عنه في 
جمبع الاحو ل هو ابافي بهذه العظمة الرائعة » و كرف لا يتكون ( المباتها ) 
عظيماأً تيعد أن قال وحقق م-اقال : « على طالب الحق ان يكون اكثر تواضعاً 
سعدقه التراب 8 5 هذه الخالة و-حدهاأ ستطيع ان برى قمساً من نور الحق ا 

م المن (المباقا) غظما وقد كال وحن عافال+ رلا اريك أن كنف الاسوار 
بق من كل حائنب و22 حب عنة اهواء والنور ( بل أرند أن ته ردعم الثقافات عليه 
من كل بلاد الارض ؛ فلا يعوقبا عائق ما أمككن . لكنني ارفض أن تطيح في ربح متهاء 
او أن اعرش في سوت غدري متطفلا أو سَاكا2 أو عيداً 6 . 

وأخيراً » ألس ( الماما ) عظيما » وقد حقق معحزة اللاعنف فكان من 
جد بد دول السلام المشير كب َ« وحصم امن والاستسلام وقد قال : « أن عقمدني 
8 عدم العف هي أنبا قوة أنبحاسة الى أقصى حد ؛ ولمس فيا مكان االحمناء أو للضعفاء . 
ومازال هناك أمل في ان يصبح الرجل العنيف يوماً ما ميرأ من العنف . اما الجبان فلا 
أمل له على الاطلاق . فاذا لم نعرف كيف نذود عن أنفسنا وعن نسائئ| وعن بيوت 
عمادتنا بالقدرة على احتّال العذاب » اي بعدم العنف » فعلبنا على الاقل اذا كنا رجالا 
ان تكون قادرين على الذود عن هؤلاء جميعاً : بالقتال » . 

آمن ( غاندي ) بالمعلمين » وآمن بالجمبور حين يصبح سُعب بأ » وآمن 

5 ه-|ع | ده 2 : .8 ا ص عل 
بالانفتاح الاصل على جميع الثقافات » امن بالانسان ودءا كل مسؤول الى م 


ووس 


القتل ظاماً ووحث.ة نه سير امكانات القتيل » ويقطع صلاته «الناس ويقصم دارة 
اماخارة اق الحوار 8 

م يكن ( غاندي ) » لحظة واحدة » باحثا نظرياً بعيداً عن الحباة » 
واما كان دامًاً الانسان المرهف الروح الذي يمس بكر امة الانسان في كل مكان 
ويسعى عن طريق اللكفاح الصامد الصامت الى استغ_لال الالم » الم مواطنيه » 
ليقلبه باللاعنف تهراً : « اذني اتوقع ان اهزمكم بآ لامي ». لقد آمن بسمو اللقيقة 
ويسمو الروم . واوحب على أشماعه ألا عارسوا أي خداع حى لو كان مر ده خير 
البلاد ( فا أقيقة تفرص نفسما على كل ا وصغير »م أوحب عليهم عدم انذاء 
من يعتبروهم ظااين » وفرص على المعامين مرثئاق المقيقة وميثاق عدم القفل 
ومشاف العفة اانسة 6 ومستاف عدم الآرف 15 كانت أمه تحذرهاذا لمن المنودين 
في المدرسة بأنه إن ينجو من رجس 1ه انهم إلا امس أحد المسامين . ولكته 


هو 


تحاوز هذا الاحتقار الظالم ودعا الى احترام التكرامة الانسانة لدى كل انسان . 


لقد كان يعلم حماعات المصلين » ويؤثر فياماهير الهندية بالقول وبالقدوة» 
القول الصادى » والقدوة الصادفة » على قدر سواء . وللكن سيخصلته المعهدة 
اثارت بالطبسع وساوس المنطقيين والخدانين 6 فوحد بعضهم أنه بآن واحد سدو 


قا وما 5 6 اها وقدرسا 6 قروناً عاتلا 4 وفتسويا ملا 34 وقد أمعاه 


الجنية التي كان ينتمي الها ترى ان الانتحار بالصوم <ق/امؤمنين . وكان باح الى 
الصوم كلا عحزت وسائل التأثير الاخرى عن حمل مواطنيه وحمل اعدائه على 
الاستحابة لرسالته ٠‏ وكأن هو يؤدب اقراته لسمو بهم » ويزعزع في الوقت نفه 
اركان الاميراطو ربة العجوز بهذا الصوم العقائدي الحامم . ولعله كان يأمل أرف 


ساعد 


و عمالمقافه 


حين تغلب المرء على فرديته » 
وينكر ذاته » ويقهر أنانمته » وحين ينذر 
نفسه » وبرخص روحه ؛ ويحتسب حياته في 
سبيل عقيدة ,يؤمن بها وهثل يعتلقها » اذ 
ذاك تسم بالسمة الانسانية . ذاك ماكانه 
غاندي . هوذا انسان» انسان لم يكن ينتمي 
الى الهند وحدها, ولكنه تحسيد حي لا 
يضطرب في نفوس الشعربة المعذبة من تزوع 
الى التحوو والكرامة وااسلام . 


الاعئاد على القوة » بل على الفسة واطاه المستهك من الاخلاص وضرب المدل بالعفة 
والنزاهة وان امرءا مثله » آمن بما آمن بهء لإنسان عظم يدعو الى خيرعظم . ثما 


أطلق ( ونستون تشرشل ) » ولع ل كان مداعباً او متفكباأ » اسم 

د الفقير العاري » 0 عملاقنا 0 المتدثر برداء المجد واللود . ولست ادري 

عا نقد كر ا عل من : السياسي الماهر البدين الذي كسب مع حلفائه 

9 عالمة كبرى » 0 3" المفتكر الصابر النحيل » رجل الشيرق الذي فاز 
سير الحب » وعاد باالكمة الانسانية العلما ؟ِ 







٠ 
لاا‎ 
امجخلقة الأو لى من مت اسلة عداماء العََبٌ الى نص‎ 
وذادة الشتافة ف اجحمهوريكة العَشة الشورثة‎ 


أليف ,زه الكت بي هع سءاشو:. .. 


ومحخرص لوبون على و كمد الدات 0 ف اأضارة الحددية باعشارها 
رافدا كبيرا لتراث الحند ومدستا . وفي ذلك يقول : « ان تاريخ الحضارة 
الاسلامية في المند انما هو بعث لتاريخ حضارة العرب ٠‏ فسلمو المند لم يدخلوا الى 
اهند بالحقيقة سوى حضارة الغعرن بعد أن تحوات عض التحول في بلاه فارس » يقعل 
الأزمنة والأمكنة . والمسلمون حين أدخلوا حضارة العرب الى ل أفتكخلق] معي رحن 
كديرة في العلوم والآداب والفئون .. وطراز المئاء 7 أتى به المغول الى امد 0 


2 ق . 1 5 - 5” 
كدياذتهم من 1 عراي كان قل عو ل ا م حس 0 وره دن يلات فا رس 8 


و ادا مارهنا تلتهسن هذا ا( تفاعل 0 ! 


و 0 00 ببى 0 


أفرية.اأ ف مسمل رازه + د قأل 0 ا ان 0000 العردة 


ا 1 . 0000 6 م :5 2 ه ؛ 
هى عن طر سشُ اكاك ألعر نمث لمم ُوانة وو هذاه أللغة ألو ور دية عن خلال أتصالى 


بأديء لذ 2 


السادق بأصدقائي المسلمين 5-500 أصدفاره امود ف كان | كثرهم 4 وكآن هنهم 


1 


قاف الكفاح ف 


؛ 


أكْر َه وق اللمأالدك على 52-5 سواء فأ 00 داود ل من 


ارول وض ع ااا انه 


ل . 


غاندي حتى خصه يفصل من كتات و قعة اللاعنف : عدد 5 26 ا : 


- خص دقصد مل 0 الحاهد المتدى احد محمد كاتثشالا 3 0 


007 


قد > 5ثااءا شحاعة وثانا . لقد ضحى نكل مالك من 28 الخالية . أنه مسم حئيف »؛ 


كاث دنظر أل الهندوس والمسلمت كه لانفرقف نس عدمة السمنى وعمده المسرى © * 





)١(‏ قصة اللاعنف في حنوب افريقية . تعريب مثير البعايكي 


ب 


(؟)2 قصة اللاعنف في <نوب أفردقمة :م١‏ 


سيد الج ا اسم 


لقد بلغ من انسانة هذا الرجل أنه كان يبدو للكثيرين من طبيعة 
متميزة » وأنه ختلف عن سائر الناس » و كأنه واحد من انبياء التورأة . وقد 
كان كنات ال أن الخال القادمة قد تحد من الصءبعلها أن تصدق أن رحلا 
كبذا كان انسانا من طم ودم » سعى على الأرض . على أن غاندي في بساطته 
المتناهة م تعد أن مكون رحلا » ما نعدته أنديرا عاندي حين قالت عنه ٠‏ 


# 


507 أن غاندي لم نكن محموعة من الأراء والتعالم الحافة بل رحلا بشع 


نناة برخلا فورض عل أن :بد كران عا رفع المستويات القي ستطيع الانسان أن بيلغها ». 

هذا الرحل الذي كان الانسانة كبا في أصالته وسلو كه وفي تضاله الفد 
المتفرد كان ف الوقت نقسه لشعءه ووطئته » كأن للبندوس والمساين ,» م كان 
الصعالك والممسوذين » وكان أخيرا لاشرق البانس وسّعوبه المتليفة على اعرية . 

غاندي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس طوال النصف الأول من قرثنا 
العشرين كان له حيز كبير في ماحمة الكفاح العر لي » م كان للعرب في تفكيره 
منزلة عالة . وقد لائرى في الأمر بدعاً اذا ما اوغلنا في حنايا الماضي واِتلينا في 
معام التاريخ . فغاندي مم يكن الا <صملة تفاعل عريق بين الهنود والعرب 
تعائقت خلاله حدضاراتها كأحسن مايكون التعائق اللضارى دين الشعوب على 
الصعيد الانساى الرفيع : 

ولعل الاسلام هو النافذة الواسعة التي أطل هنا الشعب اندي على 
رسالة العرب . ومع أن الوجود العرلي الاسلامي قد في الحند قدم الاسلاء 
نفسه فان العصر الاسلامي ف الهذد ي يقول عوييتافه لونوان + ررسما عي القوك 
الحادي عشر وينتهي من الناحية السياسية في القرن الثامن عشر لأميلاد . وهذا العصرعرف 
احسن مما عرف أي عصر جاء قبله بفضل مؤرخي المسلمين » )١(‏ . 

؛١١ حضارات افند » تعريب عادل زعيتر‎ )١( 


لداع ةا بد 


 ةفرعملا‎ - 


.نفسه معقد عحادثات بين ألفندوس والمامين . حتى أن غاندي نفسه توحه الى 
دهي عام ١1و‏ ضور و الاسلامي الذي دعي رمما الى حضوره . فقد 
بدت [نذاك رغبة المسمين سديدة في اأصول على تأبيد غاندي وسائر المندوس. 

وفي إثر اعلان ( الساتيا غراها ) أي اللاعنف أمست اجتاعات اهنود فى 
الترانسفال يجنوب افريقية حاسدة الى حد يعيد وكان أ كبر اجماع <اشد في إثر 
ذلك قد عقد بزعامة غاندي في صحن مسحد بريتّوريا 20 , 

وكان للقران العر بي احنرام لا حد له من قبل غاندي » يتضم ذلك من 
قوله عندما كان ف «ونوب أفردقة : « في مزرعة تولستوي كنت حريصاً على إن 


بتاو المسلمون القرآن : . (؟) 


وقد لى اء_لال غاندي للقران كتاب العرر ب وي أي العرب فى 


مناسبات قومية عديدة ونخاصة عندما كانت الفتن الطائفية تشب في الهد حتى 
لا تكاد تبقي ولا تذر » فقد خطب في جوع ال اخاصين بتفاؤل وثقة : « افي اقول 
_-- ان النور قد سطع ولسوف يبديئا الى الطريق المستقم. ان الرسل يعيشونوتوتون 
ولكن رسالاتهم كثيرأ ما تثمر بعد قرون عديدة . أجل فك كان عدد اتباع بوذا حين 
هات » وك كان اتباع مد ..7 لقد عاشت تعاليمما بعد موتها » لأن عقيدتي تقوم على 
الحق الأبدي » . (+) 

وبدافع من أصالة فككر غانديو انساننته كان لا يفت يحبر بتقديرهلرسالة 
العرب التي نحات في الاسلام» واحداً فيذلك خيرر افد لتعاليمه وحافز لثباته» يقول : 


: 0 : 2 00 م 
« تذكر أن رسول الله هاحر من مكة الى المديئة ؛ ومعه صدبقة أبو نكر . وقد تعقسها 





> 


وقد دأب غاندي على ابراز الدور الطليعي لرفاق الكفاح من المسامين كالإمام 
عبد القادر باوزير وسو كت عليوا حمد بهايات ويوسف اسماعيل ميان وأي الكلام 
آزاد » فضلا عن المناضل الأفغاني عبد الغفار خان الذي لقبه النود بغاندي 
اطدوض أها ملازمة زع.حي المسامين محمد على حناح وسقمقه الآ كير لغاندي 
فكانت صفدة ناصعة تسحل ذروة مابلغته وحدة الهندوس والمسامين » وفي منزل 
(حمد على)_صديق غاندي ‏ اثر المبامًا ان يقوم بالتحرية القاسية » يؤويه المسامون 
وبعنى به اطباء مسهون » وقد قدم له المسامون آخر طعام قبل الصوم وأول 
طعام قبل انقضائه وفقا لطقوس الديانة الحندوسية ''' . وفي مقابل ذلك يصور أنا 
غاندي حانيا آخر من هذه الماة الألى الي كانت تتحلى فى التحام سُطري اند 
الملى والندوسي والتي كان المباتًا يتحرق تطلعا الى دواهها » فيقول : 
2 ا يهل شبر رهضان كذا نستشعر ان من واحبنا ان نشحع رفاقنا من الفتيبة 
المسلمين على الصوم . بل كنا نطبو هم الطعام . ومشاركة لاخواننا المسلمين لم يكن 
اكثرنا يتناول غير وحمة واحدة في المساء» (؟) . 
وقد د كر نت سيان العود “كنات سيرة غاندي : « أنغاندي كان 
طوال حياته » غريزة وفطرة وتعمد| » صديقا لامسلمين » وقد قال مرة فيحذوب 
افريقة قبل عودته الى الهند بزمن طويل :|نالاختبار الهائي ل ( ساتيا غراها )- 
اللاعنف - سيكون من اجل الوحدة الهندوسية - الاسلامية » .(+) 
وكان غاندي سُديد الاهتام بسألة الخلافة الاسلامية الني سَغلت العرب 

والمسامين حقبة من الزمان في اعقاب المرب العالمية الأولى » وكانت في الوقت 

)١(‏ الماتا غاندي » فنستنت شيان .وم 

(؟) قصة اللاعنف ممم . 

(ع) المباتما غاندى » تعريب تمد عيد اهادي 9١م‏ . 


وحين عير غاندي قتاة السويس عام و١‏ حال الحتلو ن الاتكليز بنه. 
وبين النزول بأرص مصر ولقاء سّعمها الذي كان يغطرءثورة على زبانيةالاستععار». 
ومع ذلك كان هذا المرور حدة تار يا بنم على التجاوب العم.قيين العر ب والحنود. 
وسّعورهم القوى يوحدة المدير . لقد كان غائدي يطلا سُرقنأ وجد فيه سُع ب مصر 
خهما عن.دأ للمستعمر ذلك العدو المشترك . وقد أعرب مصطفى النحاس رئس. 
الوفد امه ري 1 ند عن هذه الروح التي كانت تسرى في حموع الأمة في كامته الى 


غاندى قائلا : « اسم مصر ء التى تجاهد من أجل حربيتها واستقلاها أرحب في شخص 


أعريت السدة صفة زغلول قائدة اول مظاهرة للنساء في الوطن العرلي إبان 
ثورة ١919‏ المصرية عن سُعور مفعم بالاحلال نحاه الزعم الشر قي الكبير0© . 
واذا أردنا استحلاء حققة المشاعر العرية ومدى ما كانت تنطوي علمه. 
من صدق اه الهذد الصايرة وقائدها العظم كان لايد نا من استنطاق الادب 
والشعر هنةه بو ده حاص : ولعل الشاعر حمل سوفي حير من كان يكس مشاعر 
أمته من حدث انفعاله دآ لامها ومطاحها وما عرف عنه من رمد حي لأحدائها . 
ان حيء زعم احتل اممى منزلة في قلوب الشسرفين الى هصر لهو حدث تارخي 
جدير يأن حظى باهمام سو فيفنظم قصدة دالنة تناهز الأريعين بينا في هدا الطراز 


الفد من الرحال 5 


دى فصر ارفعوأ الغار وحموآأ بين إلهند 
وأمناة نواعنا: وافصوا كنون. . العمل -الغره 





(١‏ المباتها غاندي الثاثر مع 


زٍْ لله : أنظر هذ١‏ العدة 


١ 
رسول‎ 


+!» 0 5 5 : 

١ 5‏ كد 1 1 اك ه1ز. ه11 

و عن الأعداء 5 واحد و 3 أو بكر عأ هقف 7 نا كل ك-ُ 
53 1 4 

« 5 1 5 41 م‎ 233 - 1 ٠. 0 25 0 

فاذا تفعل ل اعم رزون > قحايه رسول ألله بقوله : 


0 


4 #.| لعا ء 2 ا 0 
الككس من أعداثنا الذين حقو ا نا 


ع 


5 إهرااء روك عازه 1 5ل 1 
هأ لالت لاتثزين 4 الله الشينا اال 0 


وأغ ين الظن أ عا دي 5-3 مك دك الام فه على أقاء العر ب من اكمس بعد 


5 الكثير عنهم وعن حضارتهم وتراثهم وتارخهم ودينهم في بلاده ومن خلال 


0 9 اأّء 0 5 0 1 0 10 ا - 
مؤير ات 1-0 من المسان اهنود . وعتدما عذت له الفر صة في عام ١91١‏ وهر 


- اا 03 1 
مدوهه الى أوريا يدث قضة دده 5 قُْ ساطى ء المن وخاضب مس ةقمامه من 


زهت ا 3 
١‏ الدفة. كنا 1 2 : ىه ا ا 4 5 
اهبر عدن الدن و بورعون ثم والهنود “وت لبر و امم و و ل 
٠. 5‏ : 1 - - 5 5 الآ ءِ ف 0-6 ا 8 1 
و لالافي + ردان هذه اخزيرة العظيمه حزينه الع نالو اوسا ا و 
الع ل ألدية* ا ا 13 الوا او وحم 
الأسادم 03 فشن ىن على امنا 22 الدع ف عق سيدا ممه الإانسانت 560 


ومدل هذا التلازم دين العروية 00 سيك قُ بر منعبارات 


: ل” الى كو كو ست البو عالرفا 


اندي ونصوصه كأن ف الوا ال ولعله ما يز 
57 ان كثير من العرب الم م ا ا الوفت لقسه دين 


أبضا 


م 


- 


السة (١‏ 3 المسدامس" عاأنية سا2 اانه 
عاممة الام لبه كر «ادحسسواهاا 8 سد 2 عه معد و أ 8 ل ٠.‏ 


وقلدك 0 المفكر اندي أو امسن الندوى الى « ان امسر يمر 
يه 001 ذه 7 4 ومعقل للانسا نمة؛ ور م ضعا القمادة!! عالمة »ا ؟). 


ميد 
عر م 98 1 


اق العا ال كد 
فد انمق الطلمسى' ان ارشهو اد الاك لى اق خم اه ابرابطة اسشّحة. 
ذقد كان مى دي أل تسمعر اسم في لل وي سواها راركت سسبو 
تاه الى العر له 4 سحلى ذاك ؛ في فول الفياسدوف الشاعر حل ١‏ شال : 


٠. 5 1 ٌ 9 000‏ م لطع عللنة* 
أنا ى ألدن 0 اك صيسع المحاز ور و ييا الفينان 


ا ل 
٠‏ 


العم البنود م علوم 5 هذأ الصو ت من حعدنات 





0 أهند » الكتاب الستوي مكدر وود درس :٠‏ 
١‏ ماذأ متسر العا اأنغطاط المسلمسن م :> . 


وا 


هوية شرقة أد بقول ٠‏ 2 أنا شري 0 ولي فخر ذلك ٠‏ وهبي اقصتني الأيام عن بلددىي. 
أظل كرق الأخلاق »وري الأسال الباق العواظف ع فالشرقة عنده .عاطفة 
على الغرب بقوة اذا يقول2©20(0 : 

له لسن الغوق أرقن مق القرق: :ولا القرق اعبط يق الشرق د 
بين الشرق والغرب فكان يتسامى عليه| بروحه العظيرعلىالصعيد الانسافيالأمثل 
فبو القائل52؟ : «لم قر بي تجرية واحدة ‏ خلال اقامتي في انكنترا وأوربا ثلاثة اشبر- 


تعلنى أشعر حقا بأن الشرق شرق والغرب غرب . بل على العكس ؛ قد زدت [قتناعاً 
اكثر من أي وقت مضى أن الطبيعة البشرية هي هي مهما اختلفت الظروف » . 
1 و ل ّ 8 م« | 0 ١,‏ 
ولعل هدم العيارات عمابة رد د مبأمشر على الشاعر الاميراطوري كبلاغ الدي. 
اطلىق قولتة 2ن العرق فرق والعرى طروت م ولق نعقا 6 
الأمُعار اللاهة والططس الصاخة التى كانت تلا دنيا الأدب والساسة فى موا كبة 
الكفاس العر بي العائر . فذى ابر زارة ساغو الهذد طاغور أدنة دهمشق عام ١9671١‏ 
0-7 - - 
عخر عضخ من الشعراء عن حمل المشاعر ناه الهذد ورعممها 1 وقد حات 5 قصدة 
أدس التقى ( بين الشرق والغرب ) نفحة انسانة وادعة كأنها سرت اليه من. 
حنانك عبد الشرق هل أنت راجع ما ينغي أم ليس منائتنا بقضى 





)0 قصته : العاصفة » من كتايه : العواصف . 
؟) قصة تارني مع الحقيقه مه*. 
)00 


ا اد 


ديوان أدبب التقي ١٠١١‏ 


.مشاعر الشعن نحر الحدف الواحد وكان ممعث ذلك هو الاعحاب بزعامةغائدي 
ذلك المعل الكيير : 
0 


أخيورغ: :3 المقاعاء كك 'الوققيه «الكيد 
وفي الموقعة الكايرى وفي المطلب والجييد 
وفى الخحرحم ولي الدهع وفي النفي هن المبد 


ان الطائفية تاكالعلة المزمنة الي استشرت في الهند استشراءها بين العرب 
كانت ايض في رأى سوق من أبرز ملاممم الرسالة الغاندية التي كان الشرق العر بي 


عر كول شان برعم 


لقند عتك.. اميق وبالصص ار وبالقصد 
وحاء الانفس المرضى فداواهها من الحقد 
دعا امهندوس والاسلام للألفئنة والتصوة 
سحر | من قومى الروح حوى السيفين في مهمد 
سلام نا ل إلشاة سام يو 0 السعره 


لقد غدا غاندي في قلوب الملابين المستضعفةرمزاً الزعامةالشر قيةفي تحديا 
للغرب . هذه الروح الشرقية التي أخذت تنبعث بقوة لدى اليل العربي فيمطالع 
هذا القرن بسب افحمة الاستعارية الشرسة على الوطن العر بي والني يمكن العودة 
يحذورها الى حقبة الحروب الصلسسة أخذت تتحلى بين العرب على شكل سعور 
غامض بالتعاطف بدنهم ودين سُعوب أخرى مقبورة فى هذا الشرق الكيروحدت 
بين مشاعرها مواجع القبد فلم تعد تيز دين زعم وزع من زعمائها » فكانت تحد 
في كل وقفة متمردة سفاء لجراحها وثأرأ لكراهتها . وعلى الرغم من أن النزعة 
الشرقية لم تبلغ منزلة الرابطة بين سُعوب الشرق الا أنها كانت تشغل حيزاً كبيراً 
في اذهان العرب وذلك نتيجة لاظروف التارخية المشترةالتي أملاها الخطر المشتر ك 
الطارىء من جبة » ثم ترجرج الأفكار والمفاهم القومية من جبة أخرى. فجبران 


ل ا ا 


لل |! أة 50 1 ا 0 ألم ا اما 
ود ىِ ترا حل قُ أشهاها معراددا داحوال افشلل ؤوأاراا اد 


وحدة المصاب و المصير 3 


اذا ععتث أخدد عي قون. ايل خط "ني .الويف . كيه 
١ 1 - 5 0 5‏ 
بر جيه كيين ٠‏ ايه ماح ! فش ها ١‏ الأسات اي 
١ 5 1 5 0‏ 1 3 : 
وسشرك احما 0 على أ در ص 0 ا 52 حح ل ١‏ ده م تقل م قل هعمد 
ول قأام هذ|الفدل وإستحمع القو م 2 م الم خا اك 
_- 5 8 ِِ لهم ر02 8 / خا ف ار وك نود ميو 3 لنسسشة ل) 1 ا مل 


حى أن الرصافي برى 2 ارتاط العراى بالحلد ارتناط مص_يري 3 وان 


رار العر اق رهن شحرر اد 


1 5-5 1 كآء ] 5-8 4 ام 1 - 5 1١‏ : يه 
وو 5 تكن بالفمل حمدىرن حا قهة 25 راعسا عن هل إ أخواب هه سه “2 
لنا سا الع اد : غدأ اء ١١‏ و 
لما ل وهو عر الى نضاءه حل | من ور 6 1 للل دمب # شم 

0 - . : 5 
فأنث لمحت هل | اندها عونل شمد إشدم © كو د 4 ألا تمسح ألام معط أ 
0 - )ف - - سنت 7 ا نديد 


أقد هاب ضَْ العر ب فى ل #اعيط ا وعم الدن نوأ شام ون حول دس 


0 ع ٠.‏ 
ا ٠‏ ! | ا سلأاء ٠ ٠.‏ ا 0 0 8 ا انا 1 س) * يسا / 
المغأ كحم » فراحو|ا بسديقون على رعامة عاصة كزعامة مادق تاأحد دس .4 البلاد 


أ 7 « ٠‏ [ ىس ]1 > 6 لوه 1 
الغارقة ا ساطى » السلامة . كان ساعر فأسطين أبراهم طوقان د -3 انيدان 
والتحدير من النمأ 4 المظمة لو طنه وبتطاع 0 5 ذلك !١‏ ْ ران ا ماهر 0 المأ : مااع 


9 


٠ القائط‎ 


. 2 . إ ا 0 / 6 3 0 5 28 5 ٠‏ 
١ .‏ . الى أ د ا 
مع 3 لد ارق صب و كن بت ئى الوق ك0 انفيض عر أهراء 
5 ؟. ١]‏ 1 
بطل م عام ا ا ص 2 2 2 هده لله ألفعا 2 أ 26 ره 


+« 0 د 


هذه الشخصة اليه أي 1 ىق عذمهأ د للنذنا سد د الفشل وأأي صور 
لايم صاحبها شاعر الغهندر ابندران ت طاغور ا 5 أأروح العظم ف زي سحاد) 


50 أهل الغرى علو تحناددا ترونا كراما لافسر لكم بغض ا 


تعالوا البنا لالفتح وغا 


7 
ولكن لكرتادو! حقائق شرقنا ود تستمعو| 3 قلس عن لحي نيضاأ 


ِ - 1 
لتستعدو | درأ وتستعمرو| أرضا 


في النثر والشعر العربيين أمرأ طبيعيا بل لازما . حتى ان هذا التعاطف الشر قي 
كان يتسع لشمل وثة تر كبا ونخة اليابان و كفاح الصين . . غير أن الهند 
بقنت الموضوع الأثير في الشعر القومي في فترة مابين اريين العالميتين و كأما 
فوقهم) ظلال الاحتلال النغيص : 


أن" “في الحنه أرى: الشرق».. وها في حناياه هن الداء الدفين 
ضاق صدر الشرق عن أسائه وحوى هن قادة الغرب مين 
فلكم تضحك لما أن ترى يهزنا" عق عوافوام : عزوت 
ولج تنكي اذا شاهدت في ساحة ‏ أهند جوع الماسين 
في هدوه اللبل اقوام على قارعات الطرق فقرآً ذتمين 
اسل الؤس- عليه هزقفا من شاب وظلاماً من شجون(١)‏ 


ولعل معروف الرصافى("© فى طلبعة سُّءراء العرب الذئ عنوا يتكفاح 
الند وأحواها » كان يتحدث عنها بمرارة وأسى حديثه عن العر'ق وسائر بلاد 

زر الهند ان رمت العيان فكم ترى20 على الأرض من غير هناك ومن شعث 
وهم سلبوا ارض العراق سمدنها ولم يتركوا فيا عنالا سوى الخث 


. دبوان البراعم‎ )١( 
غ٠. (؟) ديوات الرصافي‎ 


صياها الى أن تقطر السيف #الدم 

أفطر » وأحرار احمى في مجاعة 
مدعا لصوي )لكر و 
شم عن أوطائه صوم عامد 
وخلى بلاد الظالمين 
وألقى على ( منشسكر ) ظل رهية 
أهاب بآالات الحديد فعطلت 
وشل دوالس الرلخحاء 


ركه 


بصرحة 
تهد همأ أمرار نفس 
اانه و هاف" ازيف اع ذه 


. 
هولي عددأ كعل العرب أمة 


وعلى هذا الغر 


عمطسدسسة 


* 


واعني- ”ات دصداح إلحق ا 5 
3 5 
وعيد وابطال اليد يتم 


حجان حار ادعوم ب مر 


فحدم اوضات العدى صوم مر عم 


تضيق بمجيش العاطلين العرمرم. 


ع 
اطصاع تسيا أ الشقاء خم 
٠. ٠. 0# 5‏ --* ع 
مهدأ ذعر د حئنلة المتئعم 
سه 


أدارت دواليب القضاء امم 
حسوم اليرانا بالقشيب المنمنم 
أشكل ااتهدم 
- وعقل ودرمم 
من الفقر : با للظالم المتظم .. 


نول بذاك 


المأحمي هذى القر وي ف قصدة-ه مشدا 


ومسخائل نعسمة الذي كان قطبا آخر بين أدباء المبجر كان ذا ادراك 


35 لس ان 50 .© " » إل سه أ ندا ال حال 
جمتى لأقرقة المنازع الشرقة التي تنطوي عابا الرسالة 


الغائدية فقد وحد فى غائدي 


المحلة فى اللاعنف » ألم ردد غاندي نفسه موعظة المسيح على الحبل حتى, 


عدت رعد ذلك ١ا‏ بالنسسة المه نقطة اتعطاف ف سلواكه وتعالسمه 


؟اقهد بلغ 


أعحاب (عسمة بعاد دي َك م أمهام 2 ضير الشرق ا ه2000 6 راح 


شد بروحانة الشرق فى حاسة بالغة من حل 


سس سس سه سس 0غ 


)0 في هرب ألريح 1١١+‏ . 


سشااج ”ا عم 


لال مقالاات متعددة » مثل : 


و كأما عناها أيضاً شاعرنا القدم ايوالعتاهية فيقوله انها: « ملك في زي مسكين ». 
هذه الشخصية قد امتدت حتى استحوذت على قلوب الأدباء العرب في مباجرهم 
القصة » واي رقنا طرازاً رومانتكماً متفرداً لانظير له . 
ذفي قصيدة لالياس قنصل يمع بين نضال عدد من الأمم الشرقبة على 
صعمد واحد فيتحدث عن الدُورة السورية وبطش فرنسة بدمثق » وعن تضال. 
فلسطين والارهاب الصبيوفي » ثم ينتقل في القصيدة نفسها الى كفاح الخد 
وزعيمها الأكبر بوحي من الشعور بوحدة القضية المشتركة واضعاً غاندي في 
مصاف الأنباء(0© : 
وما ذندي الضعيف سوى ني شييه" “الأنسياة- 'الزطينا 
فقد كان غاندي قبلة انظار العرب في مباجرهم » تكنون له من المب 
والاحترام ومن الاجلال والتقدير ما لا يقل عما يتكنه له اهنود . ومن هنا ايضاً 
كاد الشاعر القروي رسّْيد سلم اوري بوه ويرى فيه أمثولة في الزعامة أ2.ها 


الشرق فكانت فخراً له أمام الغرب () : 


ليما 
7 0 5 لاه 5 ا 8 
من ل حر الغائج أن سمصسعر ا شجى أسد معي هن هديل خقام 
(١! .‏ - 8 1 ا 


والشاعر القروى الذى طالما ثارت ثائر ته على استكانة قومه و تخاذل قادتهم 


اهاب لسّعيةه من وراء النحار ان هوا أل االكفاس هة عاندى ف هدج . أقد اهل 
٠ : 1 1‏ ني ول 





(١)ديوانه‏ : على مذبح الوطنية 59 . 
(؟) ديوان القروي ؛ طبعة وزارة التردية والتعلم بالقاهرة .ص وا . وقد 
ته 


ألقى قصيدته هذه في حفلة عيد الغطر التي احيتما امعية الخيرية الاسلامية في سان باولو. 


سئة مم و١‏ , 


القصبة » في تلك الواحة العربية في دحراء العحمة والغرية تند من الشاعر فرحات 
عبارات رثاء شحية ينثرها سجاما مع دموعه فاذا هي ابلغ من الشعر . انه يقول 
من خلال قصيدته « مصرع غاندي , : ١!‏ 

مات غندي ... قتل غندي » . 

6 اليد التي صبت السم ف ا سقراط هي التي سمرت الناصري 
على الصليب . 
وهي اليد الي اطلقت الرصاص على غندي 
انها بد التعصب الأعمى واطقد الأعم . 
غندي الذي قضى حاته ملا كا بين فئات لا تحصى من أبالة المنادك 
والمسامين والسبخ والمتبوذين . مات فتلا . 

مات اازعم البرمي الروحي الذي ل حمل سلاحا » ول يار كه » أو 
سارك حامليه . 

كان ب اعداءه وسارك لاعننه » فواخحلة السرخيين ! 

مات الزعم الذي حارب القوة بسلاح الى » فدحره_ 1 »2 فواخححلة 
الأقوياء المستدين . 

مات غاندي . . مات رجحل الانسانية الأو د » قتله أحد أبناء 
الانسائية المقاء . 

ان الانسانية الي توحت اللصوص والسفاحينملوكا على الناس وأباطرة.. 
قتلت سقراط وعسى وغندي . 

فويل لهذه الانسانة المأفونة التي تحي اللصوص وتقتل المصلحين . 





)00 ديوانه : « الخريف » 4 ١"‏ » سان باوأوا٠‏ 


شرق يصير وغرب ميحر »© ته حا ؟ وشرف كوم ء غر ب بغر ب وشرف 
شرق 1 اث 
واذا كان زسسمة قد وحد في غاندي الانسان كاثنا روحانيا فذأ » فقد 
وحد 0 سه في أ أوقفت دفاسه بطلا قوم-أ فرندأ . قد حقق غاندي النصمر امه 5 
يذلك وفى الوقت نفسه النصر المين لرسالته . وفي ذلك يقول : 
أصبح | لمغزل في دد غانديأمضى من السيف .. وأصبحت اللاءة البسيطةالبيضاء 
الي كانت تلف حسد غائدي الاحيل درعا لا تخترقبا مدافع اناطيل سيدة التحار ؛ 
| وأصحت عنزة غاندي أ امن ع الك مه الثر بط « 2 
ثم يتوقف القلب اللكبير الذي وسع قضة بلاده ومشكلات قومه . 
وكان لا بد له أن يتوقف بعد أن أتم مبمته وبلغ رسالته عبر م-يرة الصراع 
المرير بين اق وبين القوة . فقد أوصل سفينة وطنه الى ساطىء السلامة وحقق 
ها حلم اعخربة » فدق له أن يموت قرير العين . غير أن من المفارقات العحيبة أن 
هذا الانسان الوادع الدي كان مره انيد داعية اللاعنف هو نقهة مقط ضحية 
العنف » فكانت أبلغ نابة » و كأن شاعرنا العر بي القدي قد عناه يقوله : 
كان أ .عمنياقات ن 57 فأنت الوم أوعظ منك حيا 
ودكون أصرع غاندي على د ذلك الحو من الحدر صدىق يعمد فيالوحدان 
الرشر ي نحدد معه القول 5 هذا الانسان العظم السرط وتحلى قُْ اث ذلك مدهيه 
الفريد الذي شع على هذا العالم المتفحر . وكان صوت الأدب العرلي » سعره 


ونثره » في فقده على أوفى الأصوات وأصدقها وأسحاها . وفي ريوع البرازيل 





١٠5 -1١؟٠. السيادر‎ )١( 
١ 


لاك # سل 


وفرل 2 عل ميت [اوو 


د .محمد الويي 


يحتفل العالم في هذا العام بالذ كرى المتوية 
لمصلح لهند الأ كبر غاندي . ذكرى تعمد على الأذهان 
كيف أن انساناً استطاع وحده أن يقود امة تعد” 
نصف مليارنسمة تقرباً » وتحارب أعظم امبراطورية 
استعمار ئة بغير سلاح عدا الهمة والعزية والاعان . 

فقد عرف أن الكلمة الطسة الصادقةوالعزعة 
القوبة الصابرة » والعلم الغخالص ... أمور هامة لتحوير 
الانسان من ر بقة الظلم الذي يعتور حزءاً من أحزاء 
هذا العام . 


والسماسين 4 الفحرة المنافقئ ال بر سحو ن واكك بعحهم 5 لخائزة 0 
ويتناسون غاندي : 
لا بدع 6 ا : الس الدى. كان بر بده عائدم صم ليا رياء قه 6 سم 
. ا - 2 2 ا أ 
يقوم على الحمة والحق والعدل » وهم انما بريدون ساماً قَامًا على الرياء والدسائس 
سل غاندي ام تتناغى على الأغصان » وسامهم ذئاب تتعاوى حول 
الأسُلاء . 
ان هذه الانسائة الموبوءة لا تعرف انها فقدت أفضل ايئائها »وأحسهم 
الى الناس » وأقرمم الى الله . 
انا فقدت غائندي . :ا قات عاندي 
أقد كان غاندي رمز التفاعل الفكري بين العرب والنود » ان بحته 
للعر ب ونسعه بتار نهم 4 3 اعداب العرب 4 وبزعامته فى مقابل دذلكعما رددته 
حناجرم وفاض على أسان كتابهم وسُعر الهم » لهو خير ما يو كد أن هذا الرجل 
الفذ لم يكن للبند وحدها بل كان أيضا للعربواسائر الشعوب المتلبفة على ار بة. 
انه روح الشرق العظيم التي ما زالت تشع على الانسانية احساسها العميق بوحدة 
المصير لاحنس |( مشر ي المتطلع 9 حماة انسانة خصة سودها أ طق والعدل 4 


وفشعر ف 0 يا وبين الحقيقة لتغمر القير جممعا شور اكربة والاحاء والسلام 5 


سس انر ”* امس 


اممو الكامل وموهانداس كرا انك عام ولد ف دلمدة ١ق‏ بورباندار» 
١‏ | ا" 8 َ ها .اه 8 4 
اي المد سة البيضاء 4 على ساحل البيحر العر بي قُّ الاي من اسشعراى الول من عام 
5 ؛» وتوفىي في نابة سبر كانون الثالي من عام .م94١‏ . 
| ال العكلبية + ونرظل: فنا "اللقن: 4 التق عا الخيقى. اأينا لش كني ةو اسم 
3 عنم . + وتطاى ب في 6 عنى لسعدجى 'ذءع<دز 4د4 و الحو 
ماد نه ونكر انه لداته 
ثقافة ذات اثمية » وتوفي 52 بلغ غاندي السادسة عثيرة من مره . وأمه اهرأة 
وهتث حماتم ا المعادد والندوق 4 فطرعت طفولة الترحمية بطابع القداسة 
والددئ العمقن 4 


- . :0 ا 


صممر اه 0ق مه !أ " صساء. 0-6 افيا 0 5 7 5 
دشقاسن 6 وادنئ واسءتن اررنالن . قل غطذى راس4 بقمع4 مضاء صعاره ؛ وسسكل 


ع اه . ٠‏ 5 ا . ا باكء ا 7 : 
موسيديهة4 ماس سكن حشن 6 واف وسطه 8 برسرط 04 3 آنه ِ يتتعل ول |» 


٠ 3 7‏ ا 1 1 51 ٠.‏ 
كأآن رحلا بسسطأ فى حاته وى فا كله 6 هنا هلك ارضا و أدحر 2 


لتقف كل صباح ف 5 ع مسكرة ودا ل ودؤدىي فر رض.ه صلانه بدمة ودين بفسيه 9 


أما طعامه فكان لايتعدى الفول السودافي والتمر واغأضار وأحيانا ثر المانغو . 


ِ 


أما اللحم فلم ردقه الا حاسة أيام الصا عند مأ أغراه 7 كه زمعل له 00 أوكتي 
الأتكلذ نا كلوثة وذذا لبت دهان الطزالا عزراعا م .وش اذا “أراد ان 
شور علمهم عله أن بأكل الحم : ولكنه بعد حجن عاد ذترك اللحم لان سه 


9 
تنقمله 6 ولان ديه رمه , 


سد ؤس لت 


56 ل ا المع 4 طن لواو القافت: 
لعل 5 ورمي 53 ما له علاقه نألا تكايز ف ع دة ونيضا - وكوادال والقانه 
املا : ونلا ال تدر اماف مسقا 
ومعاملات 4 ومدارس أنصا ., وقاد تفلا عم وعاهه4 وارر العاهل وحخصه ؛» 


١ |‏ |1 و 


ا عم دعكن المصايم أخرى . 
أ اس ا ْ.-. 


ل ان مأك 1د جه 11 
وسانك المراة وانزها الى حدل اعون ؛ ونطر ى أ 


كان هدا دأبه نصف قرن مئ الزمان دون ان بعر ف الكلل ولا الملل 5 
ودون أن بتباون أو يتأخر . استبان بحماته » ورحب بالسحن » وحيا المقاومة . 
على أن مقاومته هذه كانت سامية لا تعاونة » سامسة بأن قابل العنف فجايه 
باللاعتف » والضرانب والقوانين الخائرة الي وضعها المستعمر على رفاب الشعب 


الهندى » فأهملما ونادى باللاتنعاون معبا . 


واذا كان ثم بعض دول العالم منذ الأزل الارهاب والاستعياد وخلق 
اطربات ؛ إن هم المصلحين نشير الطكرية والانسانية في البلاد » وخلق روح اغبة 
والعدل فيا بين الشعوب . وكان يظبر بين الفينة والقينة مصلم تحاول أن محرر 
الانسان من ريقة الْمظالَ التي تطغى عليه وبنير له طريق اخلاص . 

وقد أثبت التاريخ والعرف أن الشرق مبعث أغلب هؤلاء المصاحينمنذ 
آلاف السنين . ولا زال الشرق يشم في عقد الانسانية أمماء يفخر العام بها . 

وي العصر الحديث » عصر اروب والاستعهار 6-8 كم من زاوية 
من زوايا الهند » حقى أبلاده ولعدد من بلدان العام كامل اخرية والهمة يسلاح 
حقتى الحدف المنشود دون أن يصيب أحداً بأذى . حرر الانسان من شْتى أنواع 
العبودية » فلبدت الشعوب بشكره وفضله » وستبقى على ذلك ما دام هناك 
ظَ وفسوة . 


سسا ل # سسا 


يت الفتوافة د 


بلى في هذه السى المسكرة » وهو قامد في اح دى المدارس الثانوية . فقد قرر 
أركان الأسرة تزويحه وتزو دمج أخيه الا كبر » ونزويجم ابن عمه دفعة واحدة . 
وكانوا ثلانتهم تلاميذ مدرسة واحدة » دون أن «فكروا عصلحة هؤلاء الأطفال 
افخوغ اتوي الا فكوا بالولاتم والامالي املاح الي سقسمونها »> وبالتالى بالتوفير 
المادي الذي سيجنونه من جراء دمج ثلائة أعراس ببعضها . وهو اذا تألم هذا 
الزواج المبكر فانه فرح بالألبسة ااقشبة التي سيرتديا والاطعمة اللزيذة التى 
سيطعهها والرفيقة الصغيرة التي سيلعب معبا . 

وكانت كاسةورباي - وهو اسم زوحته الطفلة ‏ آمية بسسطة مثابرة 
كتوماً . وكان نسعى الى تعليمها ما يتعامه في المدرسة . كان يكره المطالعة يغير 
الكدتب المدرسسة 6 ي كان بواظي على دروسه جمداً لآنه كان مشى أرت 


بوه انه ٠.‏ 


دافن إلى لتنان؛ بعد أن بنحح في الثانوبة عام 10مم١‏ وبدخل كلبة 
الحقوق بعد أن أقسم لأمه الورءة ولأفراد أسرته الأمان المغلظة أنه أن يمس" 
الخرة والمرأة واللحم وهي أمور محرمة في الديانة الهادوسية . 

ولقد أغن" هناك أن يغدو عنتامانا انكليزياً » فاسترى مراة لتصف.دف 
سُعره في حين أنها كانت فى الهند تعتير من أسباب الترف » وتعل فن ربط عقدة 
الرقبة » وأخذ دروساً في الرقص واللغة الفرنسية والعزف على الببانو لكي 
يعو”د أذنه على الموس.قا » وحداث الطيقة الراقة بالفرنسية . غير أله عزف 
عن كل ذلك فحأة عندما تذ كر أنه اما جاء إلى هن ! لبحصل على الشبادة 
لا لكون أوروساً ش 


ا لك جل + 


حدى خحول » لاملك - على احادثة النطلقة أو الخطابة المريئة في 
الثفف الأول من ره . وكان اذا ما أعد خطبة ما تلعمُ وتعذر عليه القاؤها » 
فينبض أحد الماضرين ليتلوها 0 عنه » وحتى كامته الوداعية غب تخرجه من 
كلبة حقوى اندن م ستطع القاءها . 

ذلك هو غاندي » ومع ذلك فانه هز أركان الامبراطورية البريطائية » 
وبلغ نفوذه حدا كبيراً في الشعب صيده به من غفوته » وتحارب به 
الكسل والاستعمار والنوع . ول يترك عا ا حداً فه خدمة للدشسربة ادويق 
على الوطنة 5 نضال في سبيل الخرية إلا خاض فيه جولات وجولات دون أن 
كرك . وهو معلر علر الشعوب معنى الفاح “ وعلم سعية لذة الدفاع عن 
النفس . فتح المدارس ووحه المعامين قبل ان يوجه التلاميذ » وحرص على تردية 
مثالية في القرى العطششى لعام والنور . ثم انه انسافي دافع عن حق الانسانحيث 
كأن » دافع عن العام ضد سيطرة الم.تعمر » و تألم لمصاب الشعوب الرازحة نحت 
عبء الاحتلال » يم تألم صاب العرب في فلسطين من عشم اليهود . 

م ير الراحة في ببته ولا في بلده » بل كان يحد فى كل أرض بشعر أنما 
محاحة الى سند . فلم بتخلف قط عن مد يد العون » وغرس روح المقاومة السمسة 
في تفوس العديد من البشر . وقدم فلسفة جديدة خالدة في الدفاع عن الوطن . 
فلسفة جديدة في صد الاهانة والاستغلال » فلسفة حديدة تتلنا امرية والطق 
دون إراقة الدماء أو فقد الاصدقاء . 

ا الذكء هذا » بل كانت ذا كرته م يقول 


0 كك 


وشرافت ودكل حيما مشى في الشارع لبلا » والسير املا حذار على الحنود »يما لم 
تنازل اطلاق الأسيض أ ع سدرة الأشواة ٠‏ 

وعندما رغب في العودة رجاه صحيه أن سقى بدنهم يساعدهم قُْ أمورهم 1 
ويدافع عن مطااهم » وهم مستعدون لدفع مايطلب أجر أتعابه » فواقق على 
البقاء وم يوافق على الدفع » ذلك أنه اعتبر هذا الأمر واجباً وطناً خااصاً 
لبي جلدته .. فقرر. القساء إلى أرف. يفوزوا يعامة غير من هذه 


٠ 
0_0 


المعاهان السمئة 5 

فدأ بإقامة اجهاعات دورية مع الهنود الآسيوبين يحضتهم على جمع كلمتهم 
في مطالبهم : وعلى ترك الخلافات الدينية والمذهبة جاناً تجاه السض الذن 
سرموي ألوان الغذاب»: 

وأخذ في حصر الوقائع التي يعيشونا فرأى أن الأوروبسين بريدون الحد 
من هحرة المنود » والخط من مكانتهم » ووضع ضضرئية سنوية قدرها ثلاثة حديهبات 
على كل هندي يا في جنوس افريقمة » و كثرة القوانين المحفة محقم وتحر ينهم » 
إلى غير ذلك من الأمور التي كانت ححرة عثرة في استقرارهم وحماتهم هناك . 

وبعد تفكير مرق وحد أن العنف لايتفع في المامة وغير حد » فعمد 
إلى مقابة العنف باللاءنف » والاحتقار والاستمتار بالصير والتحمل » 
وحث الشعب أن يتحمل المصاعب ويستين بالتعديب والسحون في سيبل ار بة 
الي بنشدها . 

وحد أن اللاعنف أو مايسمى ( بالساتاغراها ) الأصل فيفلفتهالتضالية 


الوطنية » ومن شروطبا أنا لاتنطوي على ايذاء الخصم »© وتفرض الفوز عن 


ل 5 


وعندما عاد إلى بلاده عام 41م( 2 ويدأ العمل جام أحس” أنه ليس 
أعلا هذه المبنة فلم حرز التوفى المفروض »2 وفي هذه الاثناء جاءه عرض 
للاحقة قضية فى جنوب افرلقية » فرغب في السفر ورحتب به مع أن العرض 
غير مغر . 

فغادر الحند إلى جنوب افريقة عام ١448‏ »2 أي بعد ربع قرن من 
قدوم الهنود إلى تلك البلاد » ول تكن لديه أبة فككرة عن وضع المهاجرين افنود . 
فقد احتاج الانكليز إلى أيد عاملة » فتفاوضت مع حكومة الحند طالبينتزويدها 
بالأبدي العاملة » ووصلت الزهرة الأو من العمال الحنود المشتغاين بالتعاقد إلى 
( ناتال ) عام ١81٠‏ . 

ومنذ وصوهم والضغط عاءم زايد » والقوانين الخديدة ترمم » ول 
يكن بين الهنود قادر على انقاذهم أو توحيهبم . وعندما وصل غاندي إلى جنوب 
افر بقة عام وم ١‏ كان عرد تحام عادي جاء للاحقة القضية التي قدم من أحلها » 
ول يكن في فكره أنه سيكون ذا أن هناك » وسيبدع في فكره © ويقدم 
للانسائنة فلسفة حديدة أقاومة الاضطباد والاستعاد » فلسفة محارب الظم 


1 
0 


بالسلم » والعنف باللاعنف » والاميراطورية ببعض أفراد ألهموا عزمهة 
وطنة ويدة 

وهأ إن وصل حى اتفتحت عنناه على وافع الود المر بر ء» فقد ا 
هك اليوم الأول 0 الأوروبسين خصون اهنود معأ ملة 2 ف التقر فةالعتصر به » 
وف الاهانة وا حتفا 7 وقب لبن الإهانة بنفسسه عند ما نر ل من القطار لأنه 


ركب الدرجة الأولى » وأخر ب من عربة الركاب عندما عم صاحبها أنههندي » 
ا ٠‏ -. 


وكات 


نحو ساسة اللاعنف للودول إلى حقوقهم » وطال الشعب أنثت يتكلم اللغة 
دون معاداة أية طبقة كانت 4 ونادى حرنة الأدارتف 2 وضرورة عك 


المرء رد شه 8 


ولما وحد الطالة متفثية في جموع الحاد الغفيرة » سُدعبم على مقاطعة 
يغزلون وينسحون ألبسعم بأنفسهم ويبيعون الفائض » حتى إن أصوات المغازل 
كانت تتصاعد من نوافد المنازل » وكا تغني تنشد الخربة والاستقلال . 
وانتشرت حركة الغزل والنسج دتى ممت أرحاء البلاد منت الامقة 
الانكليزية وضريت اقتصاد بريطائية ضرية فاسة . 

وهكدا عهى عاندى غبر عادرى» بمواحبة الأخطار 6 وتمدنات الاستعمار. 
وراح يحري التحقيقات في مظلالم الشعب يا مفى في اعطائمم دروس 
الساتتاغر اها ( اللاعنف ) . وعامهم أن الشرط الأول للحصول على الخرلة هو 
ترر الذات البشرية من الوف . 

داعني سير ته فى أنحاء الهند » ال عليه الناس يقدمون له واجبالطاعة 
ويعديرونه القدوه الرائدة . وخاف منه المستعمر » فرماه وتلامذته » في السحن 
المرة بعد المرة . . غير أنه كان في كل مرة يغدو أصلب عودة وأكثر تمككاأ 
بساسة اللاتعاون واللاعنف ٠‏ ظ 
تلها ضزبات وضربات > فصغرت للأمر بعد أن سّعرت أن عاها أن تخاطب 


طرق انال المزءقروت الأذى يتفي عو غ6 أنه لايعتمة :على المساغدة 
الخارحمة إلا قاملا » وان العلاحات الداخلية وحدها هي الفعالة في هذا اطقل . 
وعدم وشيوة الال اسيك عر ذنم . يا أن الارهاق لايعرف سبلا إلى نفس 
الساشاغر اهى ماقشع هذا المنافضل بالقدرة على الاضتال 2 وعلده 0 بر صخ صايراً 


لاسحون والتعديب والاهانات 4 دون أ تور ر ثأبرته وسطش أو أو تعدى عليه ٠.‏ 


ظل على هذا الكفاس سئين حتى ظفر فى ابة الأمر فى تحقق أغلب 
و 4 حى طهر ثي م 5 2 ىو : 


ماطاات ننه » وعند نلك وحد أن هته ف ولوب أفر بقمة فد ارعية »6 وعلمه أت 


+. - 2 5 30 3 


وعندما وصل إلى اند عام 1و١‏ و أ صلته بوطنه غير كافة » 
ومعرفته #طالبه واحتياحاته لدست وافة . لذا قضى سنتيئ متحولاً ومنكدا على 
دراسة أحوال البلاد بأذنين مفتوحتين وفم مخلق . 

دان الشعب الحندي منقسم إلى طقات » وبالتاللى مشطر إلى عدة 
أديان ومذاهب » واللغة القومية تنوست أمام اللغة الاتكليزية » و : العامل 
مقبور أمام تساط أصحاب المعامل » وأن الفلاح يتضور جوعاً وحبلا مقايل 
حيروت الدهاقنة و كار المزارعين » وان الشعب بين حاهل لاتعرف سيئاأ 5 
الحماة وبين متأنكلز لارمه أمر في البلاد » والثقافة انكليزية والبضائع أحنبية » 
والأيدي العامة خاائة من كل ع 

وحنه عنايته نحو سائر طرقات الل- تمع وساعدها على اشقظ » فالفلاحون 
يعدشون في ظلم وظلام » نراح ضهم على رفض القرانين اطائرة المخصوصة في 


حقهم من جراء ظ المستجهر أذ أداله . وأي نداء الال لينصفهم ويوحههم 


دسم 


فكيف بم اذا أر نموا على ترك الأماكن الأخرى التي يعيشون فيا في أنحاء العالم؟ ان 
فلسطين الي جاء ذكرها في التوراة ليست في رقعة الأرض الجغر افية ؛ دل هي في قلوبهم . 
أما اذا كان لابد هوه من ان يتمسكوا بفلسطين ؛ الأرض الجغرافنة ؛ فن الطأ كذلك 
أن يدخلوها في ظل المدافع البريطانية وعلى أسنة رماحبم » وليس هناك ما يمكن أن 
دقال ضد مقاومة العرب في مواجبة عقبات لاقمل لم بها » . 

وعندها مر بعدن في طريقه الى لندرل طلضور المائدة المستديرة عام 


9#( »> خاطب امموع العربة المستقة قائلا : 

)00 أن هده الحمزة العظيمة التي ولد وهأ د وبدعث فأ الاسلام مكل حي 
على التسامح الدبني وعلى أنسانية الانسان . » . 

وقد تله جد بني دينه ووطنه » لأنه نادى بوحدة اله_د بين الاسلام 

والهندوس » ما كان يريد ان يظفر المستعمر بتقسم البلاد » ولأنه كارف مخص 
الفئة المامة بالمحبة التي كان مخصها للبندوس لأن الفدتين من سُعه » فضريه ثلاث 
وصاصات: أن دته قدلا » وصعقت اللاد » وتألم الشعب . وقد نعاه جواهر لال 
نزو الر اك ساعة امهترعة فقال 

« لقد خبا النور من حياتنا » وانتشر الظلام في كل مكان . فل أعد أعرف ما أقوله 
ل ولاكيف أقوله . لقد اختفى زعيمنا انحبوب (بابو) أبو الشعب من بيئنا . لقد قلت 
ان النور قد خبا من حياتنا ولكنني أخطأت ٠‏ فإن هذا النور الذي سطع على البلاد م 
دكن 0 عادماً . أن النور الذي أنار حمأاة هده الملدد سنوات عديدة ( سوف بظل 
يضيئها سنوات عديدة اخرى . وسوف يبقى مائلا أمام أعين الناس بعد ألف عام , براه 
العالم أجمع » ويدخل السكرنة على قلوب لاحصر لما » فإنت هذا النور كان مثل الحق في 
صورته الحبة » فلقد أقام هذا الرجل الخالد بيننا يحمل رسالة الحق الخالدة » ويذكرة 
بالطريق المستقم » ويحذ بنا بعيدأ عن الخطأ » ويقود هذا البلد العتيد نحو الحرية » . 


- 


الشعب الحندى بأساوب 1 تفما ووعا » فعقدت مؤمّرات المائدة المستديرة » 
وقد حضر غاندي بعضها » فذهب الى لندن بثزره الأبيض فائزعج تشرسل من 
هذا الانسان العاري الدي يحالس ونناقش نائب الملك وهو نصف عار » ومادرى 
أن هذا الانسان كسا مُعه ثوب المرية الفضفاض يفخر به الشعب على هر 
الأجيال » وكثل” رأسه غصن الاصر فكان تاحأ لماعا » وحلى” قدميه نعل يستطيع 
به أن سير حراً من أقصى اند إلى أقصاه ' 

واضطرت بريطانيه ف هزاب؟؛و١‏ ان جم مقالدد ال شعب 
الحند بعد ان فشلت أسلحتها أمام سلاح غاندي الذي لم يكن غير عقيدة سك 
ها وعزيمة استهوته » ولا عنف أرعب به عنف الاستعمار . 

وهكذا عاش غاندي بين الثعب أحسس بأحاسسه » وتأم لمصابه » 
وسار كه مصاعبه . بل أنار له الطريق القوم للوصول الى الاستقلال . ولقد ظل 
من عام ١519‏ حتى مقثله م54١‏ شغل المكان أأر نسمي على مسر سم أخك ار الحدك 
زعمماً مناضلا 1 وعحرراً الملاد دون اراقة دماء . وقد قال ف أحد كته : 

« جعلت من دين الخدمة ديناً لي » وكانت الخدمة عندي هي خدمة اغند : لأنما 

كانت تقبل علي من غير ان أسعى الها » . 

أما موقفه من العرب فكان موقفاً مشرفاً » فقد أعلن عن رأيه بالعرب 
أصحاب اق الشرعي في فلسطين » وانما الهود يغصون الأرض غصاً . وقد 
نشير رأبه في العرب والهود في حلة ( هاريحان ) عام م5١‏ فقال : 


« أن عواطفي كلبا مع الييود » ولكن عطفي عليم لن دعميني عن مقتضيات 
العدالة » فأنا لا أستسيغ المطالبة بانشاء وطن قوميى لاييود ؛ ففلسطين ملك للعرب » قاماً 
ما أن انكلترا ملك للانكديز » وفرنسا للفرنسيين . واذا لم يكن ليود وطن إلا فلسطين 


مم ل 


بعَاءالتيء أنرسا غائرى 


٠. ُ‏ 5 
لسة وزاراء ادر 


إن ادر اك الفرد لشخصية غاندي ومدى 
تفهمه لحقيقنهاء هقياس لها يطراً على تفكيره من 
نمو وتطور . فحين كان غاندي حماً كان كثيرون 
من في سني جدون من الصعب عليهم أن يفهموه , 
ويضيقون عا كنا نعتيره « بدعا » » كما كانت 
بعض تعميراته غامضة عليئا . لقد كنا نسم 
جميعاً يقداسته ولكنا كنا تختلف معه في اقحام 
الغيبياتوالروحانيات على أمور السياسة . 


لد وعد 


عائرى ف سطور 


ى ود هوهانداس كارامشائد غاندي في ؟ تشرين الاول عام 54ه١‏ في بلده 
صغيرة إسبا دورباندر . والمباتا لقئه ومعناه : الروح العظيمة . وقد احتفل العالم في 
الشبر الماضي بالذكرى المئوية لميلاد غاندي . 

ى بعد أن انبى دراسته الثانوية ذهب في ايلول عام م مم١‏ الى لندن لدراسة 
الحقوق »م عاد إلى بومباي لبزاول الحاماة » التي لم ترق له مبئة . 

ه وفي عام مو4م؟ ذهب غاندي إلى جنوب أفريقيا لمهمة قضائية . وهناك 
لمس الاضطباد والضغط اللذين برزح تّتها مواطنوه اهنود في اتال . وفي جنوب أفريقيا 
بدأأت تتكشف انساننة غاندي ؛ 55 تعونت ادل مسادىء فلسفته الداعية الى مقاومة 
الاستعياد ومحاربة الطل بال سائل السلمية واللاعنف . 

ه. في عام ١4١:‏ عاد غاندي الى الهند بعد أن أحس بأذه حمل كل مايستطيع 
أرفع الظم عن مواطنيه وتحقيق مطالءبهم العادلة . عاد ليتايع رمالته في الوطن ذاته . 
وكانت شبرته قد سمقته الى بلاده . 

ه كان أول من دعا إلى مقاطعة البضائع الانكليزية » وراح يغزل ثوبه بنفسه 
ما دعا الى مقاومة الاستعار البريطاني باسلوب اللاهنف واللاتعاون اللذين عرفا عنه. 
وتعرض غاندي للاخطار والسجن » ولكن التفاف الشعب <وله وانتشار أفكار هانتشاراً 
واسعا جعل الحكومة البريطانيه تذعن في النغاية وتسل الحم الشعب . 

٠‏ م يكن غاندي فبلسوف « الأبراج العاجية » » فقد انبثقت فلسفته من 
عذاب الشعب وهآسيه وآلامه » انبئقت من الشارع والقرية والمعمل والكوخ »؛ 
انبئقت من البطالة والفقر المنتشرين في طول الهند وعرضها . كان فيلسوفاً مكفحاً 


ع 


أشية بشلى لحدبد . 


توفي غاندي في ناية كانون الثاني عام م ١:‏ بعد أن صرعته ثلاثر صاصات 
غادره من حرم طائفي . 


سام مسد 


رابندرانات طاغور . قأما طاغور فقد رد رتية الفروسية التي كانت الحكومة 
البريطانة قد أنعمت ها عليه وشرع بكب في قوة وادراك عن مشكلات 
الانتحان ...بو أها حجداي موتيلال نهرو فقد احتذيته تعالم غاندي اليها هو وسائر 
أفراد العائلة فاذا بهم يهرعون البه جميعاً . وتغيرت حماتنا من أساسها بعد ذلك , 
كا تغير مزاح البلاد من أقصاها الى أدناها . نعم » لقد كانت تلك السنة المشهودة 
هي السنة التي أسامت دفة المركة الو طنية لغاندي . فاذا نظرنا الى الخلف » عبر 
نصف القرن الماضي مكنا أن نتسن أثر شخصته وتعااممه كاملا » وان كان 
تقدير كايا تقديراً كاملا ما زال أ كثر ما نطمع في تحقيقه اليوم » فنحن ما زلنا 
قريبين منه » وما زأنا في حالة انتقال » ولن ستطيع الناس أن يقدروا ما أداه 


غاندي للبند » وما أداه للاثسانية حمعاء » إلا بعد حقبات طويلة من الزمن , 


ومع ذلك فنحن لا ملك إلا أن ندهش من الاتحاه الحديد الذي دفع فيه 
تاريخنا في تلك السنة الواحدة» فلقد بدا و كأنه رفع بيديه التحيلتين سُعباً بأ كله . 
فا أعظم التحول اكير الذي أحدثه في الماة الشخصية هذا العدد الضخم من 
الناس » كبيرهم وصغيرهم » علمّهم ووضبعبم على السواء ! والحق » لأن يكون 
الانناق الحرك الرئسى في ممدان السياسة أمر لا يعلو في قدره على أن نكون 
العامل الذي يؤثر فى حماة الناس الداخلية . نعم » فلقد كان غاندي تختاف يمن 
سبقوه على مرح الوطن . ذلك لأنه رفض أن يتبع سساسة الصفوة من الناس 
وآثر أن بكتشف مفاتيح العمل الماهيري » فارتط ارتباطاً وثقأ يعقول 
اغير عر ندا لون لا ون 3 نفسه بصوغبا صوغاً جديداً . لقد كان 


وهذا القول مم ينطبق على لي وحذه » ققد وصف ألىي فى سيرته الذائة 
الصعوية الي كأن هو وعيره من أبناء حدله تصادفونها ف التوفدق دين آراء غاندي 
وبين تفككيرهم . على أن تحارب المد واطزر التي صادفم ١‏ حركة الهند الوطنية 
ساعدت الي شيا فشيئاً على فهم غاندي فها أوسع وعلى سج العناصر الأساسية 
من تفكير عاندي مع عناصر تفك_يره ف امسج واحد : لقد بعده أ يأنه 
و ساحر » وحاول في اخلاص أن بترجم الآراء الغاندية الى لغة العصر لكي 
تكون أكثر قولاً عند الناس ولكي يتّد أثرها الى الشباب والمثقفين . 

أما غاندي نفسه فلم يكن يتطلب من الناس طاعة حمياء وم ينتظر مهم 
قبول أهدافه ووسائك دون تفكير أو تحيص » بل كان يشحع الناس على النقاش 
ويستحثهم على المحاحة . نعم » فكم من مرة حاححته وأنا يعد فتاة صغيرة ! فهو 
م بنظر أبدأ الى رأي ريف على أنه تافه » وكان دامًاً يحد من الوقت ما كر سه 
لأرائك النذن افون عت ى الراق »وه هاقة نادرة ع بين المعامين فى الدد 
وعبد » ول تثقل رسالته على ضخامتها كاهله » بل كان قديساً مازح الناس ويحد في 
سه 0 للضحك ٠.‏ 

ويتصادف أن يكون العام المثوى لذ كرى مولد غاندي هو كذلك 
الذ كرى الخامسة عشرة لمذحة حديقة جالمانوالا . وخدق بأولئك الذيئ مخاطون 
بين الصرامة أو الفظاظة وبين القوة أن يفكروا با كان لهذا الحادث الغاسم من 
الاثر قُْ استثارة سعب رأجمعه وفي دفعه دفعاً الى أعادة تقدير قمه وأهدافه . 
لقد كان لهذا الحادثوقع سديد فينفوسرجال منأمثال حواهر لال هرو والشاعر 


جد« اسه 


متكاملة » لكنه م يتعامل قط بلغة التعمم والاطلاق الشامل ٠‏ ان قله منالرحال 
المثاليين مم الذين بزوه في مثاليته » وقلة من هؤلاء كانوا أكثر صغة حملة منه . 
فلقد كان يضع الحقائق الأساسية أمام الناس , لكنه في كل خطة من خطط 
العمل التي رممعها كان يسير على مردأ « خطوة واحدة تكفبى » . 

لقد تعرضت خطة التئمية الصناعة المر سومة النى سارت عليا الهند خلال 
الأقبتين الأخيرتين في بعض الخالات للنقد واعتبرت خروجاً متعمداً على المادى, 
الغاندية . غير أن أو لك الدين يوجهون هذا الاتهام وحبذون الصناعات الصغيرة 
إلا بترددون مم لعي ف أستخدام عُر ات الصناعات الكيرة ( كالطارات 
والسمارات والتامفونات وغاندي نفسه يقاطع السكالك اخديدية وكان استخدم 
الساعات في اللحافظة الدقيقة على مواعيده . فاذا كنا نستخدم السكك اأديدية 
والساعات فأي حكمة في ألا تصنعبها بأنفسنا ؟ واذن فن واجبنا أن نتفهم رأي 
غاندي إذ حبذ الصناعات الدغيرة في وذعه الصديم . لقد كان غائدي يكره 
كل اسراف أو تبديد » فكان حريصاً على استخدام الطاقات الكامنة في هذا 
الجمش العرهوم من الرجال العاطلين في الريف ؛ بغية انتاج مزيد من الساع 
شعي وفطي التزؤة اانبانا ‏ أحق: اوداك الام شان نان قوسن ارال 
الذين سيقوه من ذوي المساس.ة الفائقة » كان متأثر أ بالنتائيج الموحشة التي أدقرت 
عنها المرحلة الأولى من مراحل التهن.ع » ولذاك فقد أراد » وهو البصير بأحوال 
الاى المبتم عصائرمم » أن حذرنا من أن نصح أمرى لأحماانا » ولهذا ففي 
خلال كتاءاته المستفضة عن الآلات ومكاا بين الناس تحد فقرات كثيرة كاها 
تشبد بأن نظرة غاندي الى الآلات كانت اوسع وأ كثر انسائية في ناحتها العامية 


ما بر ردنا بعض الأفسعرئ الحرفين على أن تصدقه . 


هج 8ع اسم 


لقد حررنا غاندي من الخوف » فان تحرير البلاد سماسياً لم يكن هاية 
الشوط » بل كان أحد النتحات الفرعية الي تنبعث 00 الروح . بل لعل 
التندل الذي أحدثه غاندي في مناخ الهند الاجتاعي كان أعظم وأبعد أثرأ » فلقد 
حررنا كذلك من القيود التي كانت تفرضها علمنا تقاليدنا الاجماعية » وأزال 
المواحز التي كانت تحول دون تقدمنا الاجماعي » فإلى تسليمه البديهي بالمساواة 
بين النساء والرجال » بين وضيع لنت و كريمه في تعبير ذلك الوقت » بين 
أهل المدن وسكان الريف » برجع الفضل في اندفاع الماهير الى حلبة الركة 
الغائدية . لقد ظبر في الند على مدى تاركها الطويل مصلحون كديرون جاهدوا 
ضد نظام طبقا ا الهرمى وضد المر كز الوضيع الذي كان من حظ المرأة » 
وللكن أحدأً منهم م يستطع أن يكسر حواجز التمبيز يا فعل غاندي » وان 
نساء الحند لمدينات له يدين خاص من الاعتراف اميل بقدر ما طوق حميله علق 


جيع الفئات الأخرى التى تحمات أوضار القمود القدمة ردحاً طوبلا . 


لقد 3-3 ادف يقول 
« لا يقولن” أحد انه من أتباع غاندي » وحسبي أن 
أكون تابع نفسي . بل أنني أدرك مدى قصوري 
معتقد أني الي أحاهد من أحلبا « 
إن من الغاندبين من بريدوننا على أن تمن بأن غاندى قد أخرج للناس 
فلسفة عالمة بة » محلل كل سي ء » وتوفق دين كل سيء » وتصف الدواء لك لظر ف 
كايو 00 م ب ودا القول عن 00 7 أنفسه لق 0 


5 


على مراعاة القواعد الصحمة وفي عأدج اخشار يده كل 2 امه 4-2 يتطسق شر , طّ 
الببنة عليه تطبيقاً دقيقاً » فاذا استصوب فكرة هضهها ثم اخرب منها حاولاً هندية 
مشكلات هندية . 


وممة حانب آخر من جوانب تراثه المجيد » ألا وهو العامانية التى عاش لها 
واستشهد في سبيلها . والعامانية لا تعنى بطبيعة الخال العزوف عن الدين أو عدم 
المالاة به » بل تعني احترام مع الأدنان والاشاض] يل اعتراما عوابا + 
والعامائية يعد هذا تتطلب حبدا متواصلا وفحصاً للنفس لا ينقطع . لق د نقش 
آشوكا فوق الدخور هذه الكمة اايالغة وهي ل المرء لن محترم دينه حتى محترم 
دبن غيره » وقد كان للبند سسأو عظم وارتفعت مكانتها طالما كانت هذه المكمة 
العظيمة أمرأ يعترف به حكامها وبارسونه . وفي وقتنا الحاضر جعل غ اندي 
وحواهر لال نهرو من هذه اللقدقة الكبرى عقددة حمة بدوها أن نكون اشعب 
الحاد مستقيل . 
فاذا انتقلت الى الحديث عن جانب آخر من تعالم غاندي » وهو عدم 
العتف » ترددت كثيراً » ترددت لا لأفي أجد ما يسوغ العنف > بل لأن الناس 
قد كدسوا من أساحة القتل والدمار ما حماني على التشكك أحيانا في أن من 
حقنا حى أن نؤمل . فاطهر وب لا تفتأ تتفحر هنا وهناك » ولكن أ كثر من هذا 
مدعاة الى الألم وإثارة الزعر ها نشهده اليوم من كو الحقد واللكراهية في عقول 


' 1 : ا . 1 3 :اي 
ااناس وأزدياد ممات العنف فى أحمافم يسع أرحاء العام » وما يستشعه ذلك 


فنا اللحوةرى حو وورة اوعدن :إلى أنالتع الاسشارة :عل أناعيها د رغن 
غاندى قوله : « في وسط الظلام الحالك بظل النور موجوداً » » ومن مفانالواحب 


يقتضنا أن نظل نحتفظرئقتنا واعائنا . ولعل أسمى ماي ز كيغاند يأنه كشف للناس عن 


سد لاج سم 


وفي رأي ظ أنغازدئ ل سكن ٠‏ جمرعة منالاراء والتعالم الحافة بل رحلا 
بشع حماة » حريصاً على أن بذ كرنا بأرفع المستويات التي ستطيع الانسان أن 
ببلغبا . لقد كان يعمل المستقبل » وهو الذي حوى خير مافي الماضي وعاس في 
الحاضر » ومن هنا كانت آراؤه الرفعة لا حدها زمان . ان 5ة_يرأ ما قال 
وها كششه قصد منه حل مششكلات عاحلة » وبعضها فقي عه أن كون هديا 
للأفراد من صمي اعماقهم > ووم يلحأ في هذا أو ذاك الى آراء مستقاة» ب لكان صوغ 
آراءه بنفسه ويتخذ منها أداته وعدته وهو ري #اربه في معمل حياته . 

لقذ قال اتخويال -كريكنا هر كيال وهوتحدات: عن أعمال غا ي في 
جنوب افر يقية » ان غاندي قد جعل من الصلصال أبطالآًء وإفي لأتساءل أحياناً : 
ألم تعد صلصالاً مرة اخرى ؟ ان الحد الذي يمنعه المعلم الصادقفي زمنه لايمكن 
أن يدوم طويلا » لكن تعالم أمثال هؤلاء المعامين لها مرمى أبعد بككثير من 
زمنهم ومن حدود بلادهم . ونحن الذين ولدنا في زمن غاندي » ونشأنا في بلده » 
مديئون له بدين خاص تح علينا أن #تفظ بذ كراء » فلقد كانت حياته » | كثر 
ما كانت كلءاته » رسالته اعلقة الى الناس . 

والانسان حين بحققلنفسه صفة عالمة بفعل ذلك» لا رغم زمانه ومكانه 
بل من خلاهها » فلقد سد غاندي نفسه إلى الرحل العادي في افد وارتط به 
ارتباطاً كليأً » حتى لقد غسّر من لباسه ليواتم لباسه » ولكنه ظ-_ل مع ذلك على 
استعداد كامل لتقبل أحسن الآراء التي تأته منحجهات أخرى من العام » وهكذا 
فإن الأثر الذي تر كته في نف» اقامته في انجاترا » كطالب يطلب العلل » ثم في 
جنوب افريقة » ؟حام ءارس مينته » كان واضحاً حلءاً » انكس في اصراره 


 ةقرعملا‎ 


دسالة انيس دري الراجبل المكتور_ اط مسي 
بمناسبة الزكرئا طئوية لغا نكف 


أستطيع بوصفي هندياً أن اتحدث اليوم الى الشعب الهندي عن 
المهاتما غاندي بنصيب اوفر من الحرية والثقة . لقد كانت اند هي الموطن 
الذي ولد فمه غاندي » ونطق » وأكتب» وعمل بدون انقطاع ولا كلل قرابة 
نصف قرن . وكانت المهند ايضاً الموطن الذي سال فيه دمه الطاهر عنتدما 
صرعته رصاصات يحرم » وذهب شعلة جد لا يجارى من أجل قضية السلم 
وانحبة بين مواطنيه . ولككن كيف يسعني في الوقت الحاضر من تاريخ 
العالم أن أشرح عقل الجنس البشري واستحاباته بوصفي هندياً وغير هندي. 
ففي ذهني أممرة الانسان كلها أسرة واحدة وغير يحزأة وغاندي أيضاً لم 
يكن هندياً فقط » وهو لا ينتمي الى الهند وحدها . فقد تثل خير ما في كل 
حضارة وثقافة معروفتين لنا . ونحن نرى انس الشري ما زال يواحه 
مسائل ويتعثر مشكلات هي هن صلب حماته وعله . ولم يصادف التاريخ 
من قبل أبدا إمكان اقتراب « عالم واحد » مذا كما يحدث الآن » ومع هفالم 
تكن هذه الامكانءة في وقت من الأوقات أكثر خداعاً عما هي عليه اليوم . 
دعوفي » لهذا » لا أتنصل من مسؤولية التحدث الى الناس في كل مكانء اللهم 
ان كان بو سعي أناصلالبهم : وأتذكر » تتنازعنيى عو اطف لاعمكن وصفهباء 
أننا الآن على عتمة السنة المثوبة لغاندي . 


ل ييف 


طريق مقاومة القوة المساحة من غير سلاح . واذا كان ذلك قد حدث مرة أفلا 
مكن أن محدث ررق الخو 
ان المماة معناها الحباد » وكا مما هدفك الذي وضعته نصب عينيك 

تطلءت نفسك الى مزيد من الانحاز » وزاد ماهو مطلوب منك من حسمل وتضحمة 
لقد استطاع رجال من ججميع الأدمان أن يكشفوا لاناس عن حقائق الماة الطالدة» 
ومن حسم ن طالع المد أن تكوق قدأ رحت من بين أبناها من دءمو | الحساةمن 
جديد في آرائها وأفكارها القدئة فسعلوها جزءاً من حياة الناس . وهكذا رأيةا 
الناس في الهند في خلال حياتنا يسترسُدون في اعطن الاوقاك وأحرعم ا .الماقنا 
غاندي وحواهر لال مرو االذين أفنيا نفسيها في الصالح العام . لقد كان كل منما 
مكملا للآخر وقد علمًّ) الناس أن كل قرار يحب أن يوضع موضع الاختبار 
الصعب من حدث مدى ماله من ا على خير الماهير ورفاهما » وهو مدأ 'كفيل 

ن يحنسنا الخطأ أكثر من كل العبارات الرنانة التي تذتهي رف ( ]8 15 ) »2 أو 
1 حاء في عبارة جواهر لوف : 

«ر أعظم مانقدمه من العبادات أن نتعبد بأن تكرس 


أنفستنا للحق وللمبدأ الذي عاش هذ | المواطن ن العظيم 


وهات من أحله «ى 


وأنا لا أدعي أبداً أن تفسيري هو م-ائي على أبة حال » أو مازم لأي 

وأكون مسرو را كل السرور إذا كانت كليافي ستجعل مستمعي" ينظر ون 
نظرة جديدة بذهن مناج الى حياة غاندي وعبله . 

لقد أسّار غاندي » قبل كل شيء » الى الواقعية التمية لحتكومة العام 
الأخلاقية . فلا الفرد ولا المجتمع ولا الأمة يستطيعون أن يعيشوا خارج نطاق 
القانون الأخلاق إلا" عند تعر ضهم للبلاك 5 غاندي أبدأ احهال وحود 
اختلاف بين « اخلاقية » الفرد أو الماعة أو الأمة . فالأفراد والأمم يحب أن 
يشغلوا أدوات السياسة والاقتصاد ضمن القانون الأخلاقي » إذا كانت المضارة 
والثقافة مما يقام لما وزن. إن القانون الأخلاقي “ضبط كل نوع من أنواعالاستغلال 
السامي أو الاقتصادي أو الثقافي . يم ضبط » على درحجة واحدة من المساواة » 
كل نوع منأنواع السيطرة من جانب الأفراد أو اجماعات على الآخرين . لقد كان 
غاندي بصر علىعدم وحود اختلافيين الأخلاق القومية أو اجماهيرية أو الفردية. 
إن نتائج القبول يعقيدة الممارسة العالمية للمبادىء الأخلاقية هذه بعيدة المثال » ما 
عل قة منا راغبة في مواحبة هذا التحدي ؛ ومع هذا فإننا إذا لم نفعل ذلك» 
فبل ثة مستقيل على الإطلاق المحتمع الانسافي » في عالم ملىء بتهديدا تالتنافس 


والتزاحم والأساحة النووية ؟ 





لا شىء بعر ف عن غاندي قدر أصراره على ئة 
هدف عظم أو غابة عظلمة مها كانت ثورية أو مازمة . فقد كانت الوسائل النقبة 
لا تعنى بالنسة المه أكثر من العمل القامْ على امب واللا عنف . دبساطة متناهة 


ممم أ١م‏ 3 


إذا كان علينا أن نفهم من أجل أن نعرف » وأن نفتح قابلية التسليم من 
0 ا جميعاً في الهند » نحن الدن تنقدس رسالة غاندي» أن 
تنقلما الى الناس في كل مكان وبكل ما في وسعنا من قدرة . ونحن على ما بدو 
لا نستطبع أن نفعل ذلك مالم يكن لدينا مقباس للامان والاعتقاد بأن مانذر 
غاندي نفسه له» وما أنحزه » له أهمية مستمرة لاحنس البشري. وأنا نفسي أَؤْ كد 
أن تأثير غاندي على التقدم النشري ستئز ايد أهميته مع توالي العصور . 
وغاندي » أنه سْأن الرجال العظام الآخرين في التاريخ » كان منهمكا 
في أفكار وبرامج كانت أ كثر ملامّة لوقتها الآفي وبددتا » ولعلها ل تكن راسيخة 
بالنسة لكل الناس في كل وقت . وثن نستطيع أننتر كما التاريخ لتقصي مئل 
هذه المسائل غير الدائة في فكر غاندي ومله ٠.‏ ولكين علتا ألا تفشل الموم 
في تر كيز الانتباه على الفضائل التي لا تقدر بثمن للأفكار الأساسة » و كذاك في 
تر كيز الانتباه على الأسالرب الأساسية للعمل والترتبات الاجّاعية المصاحمة لها 
البي حاءتنا من غاندي اق الخكلا أن 0 غاندي قدرسا فق » لا لذيء إلا 
لأنه كان يككل عمتى انساناً فيالعالم المتم بالمشكلاتالسياسية والاقتصادية والثقافة 
للبند اديئة والعالم . 
لقد كانانساناً كاملا تنوازن فيه الفضائل الروحيةو الأخلاقية والاجتاعية 
والثقافية في موسوية رائعة ماد 5 كاملة . ولا بوجد زعم في ذا كرتنا تتوازن في 
ثفسه مثلهدا الكمال الاستحابات الديناميكية لتحديات|اروح الانسانية ولتحديات 
الحماة المادبة في وقت معا إن التقسدم الروحي والمادي كانا متلازمين لسس في 
فكر غاندي فحسب » بل وفي كل منهج من مناهج العمل الخاص الذي أصبح هو 
سيدا له:. تحب أن محفظ هذا الأسلوت في عقوانا عند أبة محاولة لفهم غاندي . 


لم له سسسب 


عانك أوانك الدن سيو ون نان لا حول هم ولا طول . ومن الصعب أننحد 
أي ظَ أ سيطرة ستطيعان مواحية التحدي الرهيب من جانب ملابين البشر 
الراغبة عن قصد في الموت دون أن تخضع ٍ 

وعندنا بعد ذلك تعلمات غاندي حول ا<_ترام كافة التقاليد الدينة 
العظبمة في العالم على قدم المساواة . ولقد رأبنا بعين لا تخطىء أن ملابين لا 
تحصى من البشسر في أرجاء العام لا تزال تعش نحت تأثير ديانة أو أخرى رغمكل 
تطور العلل والتكنولوجيا . لقد أراد وحدة الأدبان من أجل أن بكتشف قوتها 
الداخلية وما فيا من تأثير اقتصادي وسيامي . ومفتاحالوحدة الدينةالداخلة هو 
في الاحترام المنساوي للتقاليد الدينة كافة وفي الزيادة المثروبة والذهن المتفاهم . 
فبدون روح الدين والأخلاق الاتسين تؤثران على الساسة والاقتصاد كان يمكن 
للأدءان كلبا أن توت من الضعف أو تتلاثئى أمام غزو المادية » التي تنمو تموحة 
مد في غمرة العام الحديث والتكنولوجب . كان غاندي الزعم السيامي في عصرنا » 
الذي أثبت با لا يدع الاً للشك أن الموافز الراسخة في الدين يمكن أن تطلق 
وتحند من أجل الأهداف السامة في تحقيق الحرية الانسائية والعدالة الاجتّاعمة . 

لقد خلق غاندي مفبهوم ديمقراطمة جديدة لا يخيص لنا مها حمعاً إذا كنا 
ترغب أن نبقى ديمقراطين حقبقي ين . إن « الأفقر والأدنى والضائع  »‏ اذا 
استشبدنا برابندرانات ظاغور ‏ » كانوا من الأهمسة مقدار الأ كثر تطوراً وقدره 
ضمنديقراطية ما . لقد رفض غاندي قبو ل الديقراطة حككماً غير مقيدللا كثر بة» 
كا رفض بالتأ كد أن تكون د كتاتورية ! لأقلية » مها كانت حازمة أو ثورية . 
ولم يواقتى أبداً على فكرة أن القطاعات الأضعف قد تخفق لأن القطاعات الأقوى 
قد ضبقت على الحرية والرخاء . من أجل أن تستحق الديقراطة اممبا يحب ألا 


لقد حدد اللا عنف بأنه الب عملا . ولهذا كان الكره والعنف وسيلتين غ_ير 
نقنتين . لقد كانت القسوة والارهاب والعنف مرفوفة تاماً . وإن واحدة من 
أم الكلرات في اصطلاحات غاندي » وهي «١‏ الساتياغر اها » » تءني يشكل 
أعاقى القذل الماقتر عير العف 


دعونا نوضم بشكل لا بدع الا للشك في عقولنا أن اصرار غاندي 
الذي لا بعر ف اللين كان على الفعل اللا عنيف ولبس على اللا عنف فقط . إمك 
لا عنف غاندي كانفعلا » هنا والآن» ضد كل اجحاف وظلر. وهع أنه اللأعني 
لهذا السب » هو قدي في حد ذاته ق-دم التلال » فان الساتياغر اها أو العمل 
الماشر اللا عنيف ربا لا يزيد عمره عن تمرغاندي . ولنتذ كر أيضاً أن الساتياغر اها 
أسست رد حمل فردي وإءا هي *-ل حماعي وحماهبري . وم مكتشف غاندي 
الساتياغر اها فحسب»بيل نظام وقاد ثلاث حر كا تعظيمة للا عنف يمحتوي ملادين 
من الناس في الهند وتنقلهم من الخضوع الى الحربة» ومن الاميراطورةاليريطاننة 
الى اجتمبورية الهندية . ولا يستطيع أي تاميذ أمين لاتاريخ أن ينككر أن التبار 
يي لنضال الهند من أحل الاستقلال بتأاف من ثورات اللا عنف هله كت 
زعامة غاندي . وقبل أن يكتشف غاندي « الساتياغراها » وئارسها » كانت تندو 
حتمة تارضية أن خضع الغنعيف لاقوي أو بماك . وبعد غائدي ١‏ تعسل هده 
الحتمية صحيحة في تارخنا . ففي الساتيا غراها وحد الضعيف في +_دنه القري في 
خاقه السلاح الفعال ضد القوي في بدنه ولكن الضعيف في خلة.ه . لذا لدس عن 
عبث وحود مريدين لاساتياغر اها ينظروناليها على أنها أعظم سلاح في حقية الانسانفي 
مع رك العدالة واخرية ف كل مكان ووفق كل الطروف . ويبقدر ما بزداد تفيم 
العالم لمعنى الساتياغراها وقوتها » تزداد مواجبة كل ظلم واجحاف بتحد رهيبمن 
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تنقي سراستنا وترفع من اقتصادياتنا » ويدون لا عنفه الذي يدف ع بالأساحة 
النووية بعبداً ويقود العام الى تزع السلاح » وبدون مفبومه عن الديقراطة الذي 
ينم الأمن والنمو لأفقر الناس وأضعفهم في المجتمع » وأخيراً بدون التوفيق بسن 
حربة الفرد وحرية المجتمع والأمة » وهو ما ناهض من أجله » لدس ثة سوى أمل 
ضئيل في انقاذ الجنس البششري . فإما أن يكون من ميزة هذا القرن أن لصغي 
لغاندي ويقفز الى نظام احمّاعي جد يد وعالمي من العدل والمساواة والسعادة , 
أو تكون طامة عصرنا الكير ى بتجاهله والسير بئات نحو حافة الهاوية التي لايوحد 
اضورق و سالة لامك النووية . أن لا أدافع عن أي تسل أعمى بكل ما 
حاء به غاندي » ولكنني أدافع ؛ يكل ما عندي من قوة » من أجل دراسة 





منسُورات وزارة القافة ‏ دمشق ‏ سعرالشسخة 7٠.‏ ق.سفا 


تعامل الأقللة بعنابة بالغة فحسب » بل أن تستهدف جموع حرية وجموع صالح 
الشعي كله بدون أي تميز في الجنس أو الطبقة . لقد نمض من أجل يحتمم لا 
طبقي ولا قبلى يتحقق من خلال نضال اللاعنف وتحفظه عقويات السلام . هذا 
المفبوم عن الدمقراطية ال+ديدة الذي بصل الى أعمق مستوى بدون تحفظ يدعى 
« السارفودايا » . والفهم الصحسح للسارفودايا في سباق الع الم اليوم حمل في 
ثناداه أبعد آفاق الدمقراطمة . 

لقد مض غاندي بدون نحفظط من أحل سلامة الفرد الكاملة وتطوره » 
ولكنه أصر على أن هذا لا يمكن أن يكون إلا ضمن تمع غير مستغل »تمع 
عادل كل العدل . إن أخلاقية الفرد وأخلاقية المجتمع لدسّا منفصلتين . ومعبار 
الحضارة والثقافة عند غاندي كان العدالة المتكافئة والفرصة | كافئة ككل انسان؛ 
اللتين تسمحان لاموهويين أن برتقوا الى أعلى علمين » واللتينمنحان الضعفاء الفرصة 
الكاملة أن برتقوا حتى أعلى درجات طاقتهم . إن كل موهبة ذهنية أو عقلية أو 
حسدية لدىالا كثر رقنا يحب أ تكرس اما وبدون محمفظ ُدمة الأقل رقدا. 
ويحب أنبتحقق هذا ن خلالالتربية والتشر يع ومن خلال الساتياغراها » حيث 
0 ضرورية بصورة مطلقة . هنا تكمن بدور 00 غاندي حول الامانة 
أو ( الوصاية الاجتاعية مرزطومه:ودء2 [وزءه5 ) الى ها تزال بانتظار دراسة ومحليل 
أ تمل من قبل خيرة مفكرينا . 

أبقدوري أن اسأل » بكل تواضع وإخلاص » هل يكن لعهيرةاالحاضر 
ولملنا أن بعرض عن مثل هذا القائد المتألق الذي جمع بين ارقى ذهن وأ كير 
قلب » والذي تحسدت فيه أعمق آيات الوفاء للصدق واطنان » مقدماً .هذا » القوة 
محركة للعمل الثوري في قالب اللا عنف ؟ فبدون فلسفة غاندي الأخلاقية التي 


يعتبر الدخول الى فلسفة غاندي دراسة للشخصة الانسائة ولعنى 
وحودها في هذا العام . فقد كان غاندي مثال الانسانالروحيواخلقي والاجتاعي 
والسامي والاقتصادي . انه كان مثالاً حأ للانسان الماهسّة والوهر » انسان 
الروح » وتطيقا عملا له . وإننا نستطبع القرل إنه حقق ملكوت اله 
على الأرض . 

و #تلف غاندي عن غيره من المنادن بالخلاص لاهن 1 فس نادي 
ولك الملحوين الاخلاقون ملكوت مماوي منفصل عن ملكوت أرضي 1 
ينادي غاندي علوت سماوي لا يطبق الا في الجتمع الانسالي ولا متحقق الا” 
فبه . ولذلك لم يتخذ هذا الانسان الفاضل من العزلة ملاذأ له ولا من الانفراد 
والانقطاع عن الآخرين وسية لاخلاص » بل رأى الخلاص في المجتمع » في عام 
الناس , وآامن بأن خلاص الانسان يعني تحقمقه و حوده الاحجاعي 

ولا يعتبر غاندي الشخصية الانساننة سأ منفدلا ع نالشخصية الاجتاعة . 
ذامجتمع ؛ ف رأنه » حقل لاطسيق الأخلاق والروحوالفضيلة والقم الفكرية كلما . 
وقد قاده مسدأه هذا إلى حمل مشعل التحرر الوطني والتحرر الانسافي من كل 
خوف وعنف واكره »كأ قاده إلى إعلان جباد على المساوىء الاجتاعية حتى 
يتحقق الجتمع الفاضل . ولا نبالغ ان قلنا ان غاندي كان المطبق الوحيد لمثل 
نادى .بها فلاسقة أمثال أفلاطون والفارابي . ولهذا السبب ذاته » فقد جمع هذا 
الانسان العظيم الذي حقق انسانيته خير تحقئق بين القداسة المجردة والقداسة 
المحققة » بين المثال والواقع » بين السياسة وعحبة اللقيقة . 

ولم يكن غاندي مثل الفلاسفة الآخرين الذين ظلوا في أبراحهم العالية 
بنادون بالاصلاح الفكري والروحي والمادي للمجتمع ٠‏ فهو ١‏ يفعل مثل هو لاء» 


سل كيه جه عمسم 


مدعل إلى فلسن انر 


ندر اليازىف 


0 سسكون صعماً على ألا حال القادومة إن دصدقو| أن انسائاً كبذا ) بدمة وحمه) 
قد سار على هذه الأرض » . 


انشتاءن 


« عاش غاندي من أحل تحقيق السلام والانسحام والمصالحة الوطنية » و كرس 
حياته الثميئة من أجل تطميق هذه المثاليات . ان لب تعاليمه ستظل حية لكل الأجيال 
والشعوب وذلك لأا تتحاوز الزمان والمكان . اننا كثيرأ ما انحر فنا عن الطريق الذي 
شقه لنا . وإلي متيقن من انه » لكي نحيا ونظل أمة قوية ومتحدة ؛» بتوجب علينا أن 
نضع نصب عبوننا مبادثه الحكدمة » . 


ذا كر حسين 
« مات غاندي ... وموته شعر الشعب الهندي باليمّ والمأس . جميعنا نشعر ببذا 
العو رده قري تورك هما شام ونا إلى حانب هذا الشعور ؛ 
شعور آخربالفخار والاعتزازوالامتنان بأن شخصاً حمارأ مثله قد وهمناه فيهذا الجبل.وفي 
العصور القادمة ؛ سبفكر الناس بهذا الجبل الذي سار فيه رحل الله هذا على الارض ؛ 
وسيفكر فينا » نحن الذين ؛ مها كنا صغار] » نستطيع إن نسير في طريقه ومكننا ان 
ندوس تلك الارض المقدسة التي وطأتها قدماه .. 


مرو 


كه سس 


4 أعلم ان طر يقي صعب وبتوحب علي احشيازه . فعلى ان أخلص لفسي 
الى درحة الصفر . وطلما ان الانسان لا يضع نفسه آخر التمبع» فإنه لن مخاص؛ 
فالأهمسا هي اكد الأدنى للتواضع ٌ 

« فلو كان بإمكاة_ا عو ١‏ الأنا » و «ملكى » من الدين والسماسة 
والاقتصاد ... لكنا أحراراً وقنا السماء على الأرض . إن تابع الطقيقة لامكنه 
ان يكون انانيأ . ولا بكاد ان يحد المضحي بنفسه في سبل الآخر ين وقتا لنفسه . 

د ان خدمة الفقير كانت رغبتي القلبية التي ألقت لي بين الفقراء وجعلتني 
اتح بهم . لقد أحصبت الفقير كثيرأً طوال حماني » وسعررات بأنه قربي ورفضت 
كل تيز بيني وبينه » . 

« وبالنسبة لي يقعطريق الخلاص ( مو كا ) في العمل الدائب فيخدمة 
بلادي والاأسانية»ولذلك فإفي اريد أن أتحد باجشيع وبكل ثيء . 

« ان حماتي كل لا يتحزأ » وتتداغخل فعاليائي ببعضها . وتنشأ هذه 
الفعاليات هن عبقي للانسانمة » . 

وده أرق انها خاطةا اقول ان الخلا فعمك :و عنيفا أرق 
سْهوياً أقول : انني استبيت مثله . وبهذه الطريقة أسْعر بقرابتي لكل انسان في 
هذا العام » وأسْعر بأنني لن ا كون سعبداً مالم يكن | كثرنا ادقاءاً سعيدا » . 

ريحب أن لا تعني اختلافات الرأي العداء . والي اعطف على كل من 
يعارض مبادئي واميل اليه » . 

ولست إلا باحثاً عن المقيقة . واعترف بأنني وجدت طرلقا ها . لكنني 
لا أدعي بأنني وجدتها . ان ايساد المقيقة يتامها يعني ان يحقق الانسان ذاته 
ومصيره » أي أن بصبح كاملا . لكنني اعي نقائصي » وهذا هو ينبوع قوتي . 


2 اح ته 


و يضع المؤلفات اللكبرى ظ و بنشىء أ كاديسة أو لسس.وم » بل ولاك اماهير» 
الى الوذن » وطق آراءه ونفذها » وعاش حماته الرو<ية دون أن يكون قد 
تسم 135 اجمّاعاً 5 وف مله هدأ 6 8 غاندي آراءه وممله قْ صدور افنود 
وسطتر أفكاره في عقوم » وأثار فهم قواهم الوجدانية التي فعلت فيهم » عندما 
استحايت لندائه » فعل الروح في الأسد . 

ونحن نعتقد ان البشرية لم تفبم غاندي حق الفبم » ولم تدرك 
مغزى وجوده ادرا كا كافياً . ولو أنها فعلت » لوحد الكثيرون الذين يتوجب 

هم أن ننادوا با نادى به غاندي » وأعني أن يطبقوا مثالية الانسان في واقعية 

ماة 8 وسوف تظل هذه الدشرية تتخرط قُْ فوضى ماددتها وفي دعاسا حى 
قرم ويه عابدي+ 

في حديثنا هذا سندرس فكر غاندي فى جوانه العديدة . وسنشير » 
بشكل خاص » الى القواعد الاجتّاءية الرئدسسة التي أرسى عليها فلسفته العظيمة 
١‏ - مازا بنمول غائرى عى نفس, : 

و ام ساسا ف ثوب قد لس ولكن » لما كانت الحقيقة هي اللكمة 
الأسمى » فإن أحمالي تبدو » بعض الأحيان » بآ+ا تنسجم مع فن السياسة . 
لككنني »يم أعتقد » بحرد من كل سياسة معدا سياسة الحقيقة والاهمسا. 
امحمة واللاعنف ( . وسدو ليا في أفهم ممالمة اأق.قة أ كثر من مثالمة الاهمسا. 
وتخبرني تحربتي بأنني إن افات اقيقة من بدي » فإنني لن | كون قادراً على حل 


سد ره سسا 


النسةءيل هي الطقيقة المطلقة » البدأ الأبدي الذي هو ان . ولهذا » فإن غاندي 
يعمد الله لأنه الحققة . 
والبحث عن اطقبقة سبل وصعب . فهو صعب على ال تعجرف وسهل على 
البرىء . لذلك كان على الباحث عن القيقة ان نكون متواضعم أ كالتراب . 
والطققة كشحرة كيرة تإداد نوأ وإثاراً كلما زاد اوها . 
ويعتقد غاندي بأنه من اخطأ أن نتوقع وحود اليقين في هذا العام “حرث 
أن كل سهيء أمس بقنا إلا ال . فكل ماحدث حولنا ويبدو هو زائل ولس 
أكداً . لكن هناك كاثناً ساي ] ختىء ويسمى يقننأ . فالقين او اطقيقة 
هي الله . 
وقد إستطاع غاندي ان يقم علافة بين المقرقة والمال . فلما كان الأشاء 
مظمران : خارحي ود اخلى ؛ فإن الداحبي يعبر عن الطقيقة واخارحجي ساعد على 
إظباره اء» ولذاك يكون الفن » وهو مظبر خارحي » تعميراً عن الروح . 
فاللقيقة هي هي الشيء الأول الذي نبحث عنه » واغمال واير يتحققان فيه . ولذلك 
7 ال . في اللقيقة أو من خلالف_ا . ولس امال المقيقي إلا صفاء 





يعتقد غائدي أن اللاخوف هو المطاب الول للروحاء4 وذلك آنه 
ستحيل على اله أن ان حكورن أخلاقناً فحث يوحد الموف بنعدم الدين 
فانعدام الخوف نريةه ة صاطة لنمو الفضائل السلة . واللاخورف بي«ني التحرر من 
أنواع الخوف اُارجي لوف مب المرض » الخُوف من الأذية الجسدية أو 


0 


« إنني أطلب من أنناء الحند أن لا تكون هم انتجيل إلا انجيل التضحية بالذات . » 
د رسالتي هي أن أعل الساتياغر اها ( التعلق بالحقيقة » المقاومة اللاعنفية للباطل ) 
القي هي نتيجة حتمية للاعنف والقيقة . وافي أقول بأنه ليس هناك علاج لأمراض الحياة 


إلا اللا عنف . » 


«د عندما أصبحت عاجزا]ً عن القيام بالشر وأصبح فكري العالمي الشامل بحرداً 
من الأذى ؛ استطاع لاعنفي ان يحرك قلب العالم . » 

« لا أشعر بأنني ( مباتا ) . ولا أدري بأنني واحد من أكثر أبناء الله تواضعاً . 
لقد [اني هذا اللقب . ان منحي لقب ( مباتقا ) شيء تافه . لق د نتجج عن نشاطاتي 
الخارجية وسياستي التي هي أدنى جزء في" » لذلك فبي فانية . إن ما يبمني هو تعلقي 
بالحقيقة واللاعنف والعفة الت هي الجزء القيقي والأعلى في" . فالحقيقة أعز على من 
كوني ( مباتا ) » . 


« ان صوت الله والضمير والحقيقة»|و الصوت الداخلي » أو ( الصوت المنخفض 
الهادىء ) يعني أمرأ واحدأ . هو هذا الصوت الذي سعته » ولم يكن صدى لخيالي 


3 
ل 


أو وهمي » . 


ا 


الحقيقة » في نظر غ-اندي » هي الصوت الداخلى . ولس باستطاعة أي 
انسان ان يحد هذه المقيقة ما لم يكن متواضعاً غابة التواضع . فالطقيقة واللحبة 
أهيمسا ‏ شيء واحد ولا قمة لغيرهما . 

فالحقيقة هي المدأ الحا ك الذي يتضمن مبادىء أخرى عديدة . ولدست 
هذه اللقيقة حقبقة » الكلمة بل حقيقة الفكر أنضاً . ولدسست هى حقنقة إدرا كنا 


لاا 8 دا 


كل ححاولة لإعطاء صفة القدرة الكلة للعقل . ولكن غاندي لاينادي بالقضاء على 
العقل » بل بعامنا حدوده . ولا دقول ان العقل يناقض الامان بل إن الإعان 
يتجاوزه ويتسامى عليه . فالإ:__ ان شسيه بالحاسة السادسة التى تعمل بدون 
العقل . ١‏ 

أما الدين في نظر غاندي فلدس هو الهندوسية»بلهو الدين الذي يتحاوزهاء 
الذي يعدل طبيعة الانسان ويربط ه باللقيقة في الداخل . ولا يشير الى الددن 
كطقرس سكلية 03 الى الدئ الدي يعمد العسادة » بل يعني الدءن الذدي شتمل 
عل كل الأدباة نو الدف مدلا ايه خالقكا وها ارحة::. 

ما هي ديانة غاندي ! 

ليس للدين في رأيه » حدود جغرافية وذلك لأنلكل إنسان مكاناً فنه . 
أنه دن عالمي يتحاوز مفهوم العرق واللون . وهذا لابربط غاندي بينه وبين 
الوطنية حتى لايتححر . فالدين سّعور إنسالي كامل ( هودهارما) التي تعنى الواحب 
الديني في عدم إبذاء الآخرين » وفي القضاء على الع داء »وفي تحقيق مبدأ رفض 
الشبوات والشر » وحب العام . 

ويؤمن غاندي بتعدد الدبانات ظاهرياً ويوحدتها باطنيا . وبعتبره ا طرقاً 
مختلفة تلتقي في نقطة واحدة . وفذا فإنه لايعتقد بإمكانية وجود دين واحد في 
العالم . ولما كانت هذه اللقيقة فإنه يقدم احترامه مع الأدواف نووز نار 
روح الأديان واحد على الرغم من وجوده بأمثال عنديدة . ويؤمن ان حكاء 
الناس يرون الروح ويتغاضون عن الأشكال . 

ان غاندي تحب جمبع الناس الذين ينتمون الى أنواع !ان معتلفة» 
ويدعوهم الى حياة أفضل وذلك باحتكا كهم ببعضهم وبحبة بعضهم . فالعامم مكان 


الموت » الأوف من التحرد من الملكية » الخوف من فقدان الأعزاء » الحوف 
من فقدأن السمعة .. 7 ' 

ولا تحقق إنعدام الخوف إلا بتحقيق السامي ( الإله ) ذلك لأن التحقيق 
هو قهة الحرية من الأوهام . وتتوقف المخاوف الخارحمة عندما تقبر اه 
الداخلية العندفة » كالغضب والماقة . ولا تختفي امْخاوف التي تدور حول المسد 
إلا عندما تحقق عدم الإرتياط بالجسد . وهكذا يكون الأوف من تسيجوضنا. 
ولا يكون للخوف مكان في قلوبنا عندما ننفض عنا الإرتباط او التعلق بالغنى » 
بالعائلةوبالمسد . وهذا لايعني بأن بت إلغاء هذه الأمور » بل يعني ان يتبدل 
سلو كنا وموقفنا منها . 

الككن هناك خوفاً لانستطبع 2 تحنبه » هو خوف الله . ذفي خوف الله 
سطل خوفنا من الانسان . فعندما نترك الخوف يفعل فينا » تموت الحققة أو 
تتضاءل . فالقاعدة الذهبية هي ان نعمل دون خوف في سبي لمانؤٌ من به أنه حق . 
ان إنعدام الوف لابعني التباهي او نزعة العداء . انه هدوء العقل وسلامه وهذا 
لايد لنا من ايان بالله . فالشٌّحاعة لست صفة جسدية بل روحمة . 

الاعان : 

يعتقد غاندي ان الامان يقودنا ومسط الحار العاصفة. ولس هذا الإيمان 
إلا دعياً حا ن في داخلنا . ومن تحقق هذا الإيمان فانه لن يحتاج لذيء . وبدون 
هذا الإمان لايكون للعالم معنى . ولا يكون الإبمهان زهرة تعصف بها أقل 
العواصف بل هو المملايا الي لاتتبدل ولا تتزحرح . 

وينسع إيمان غاندي من اعتقاد راسخيأن التحرية جعلته يقر يحدودالعقل. 
فالعقلان.ة مارد نظيع بدعي لنفسه القدرة الكلية . ولذلك يعتير عودةالى الوثنية 


.وكل من تعيار دسما إلا بأمس عاطقطعنو ولا . امود خعرد من كل صفة انشاة 
٠.‏ - - ت_ْ 
إلا محم 3 وبتعدم وحودمه و جود الطرقات الأخرى 5 فالمدود ف اللهة .د بقانأ 


العشار والخاطىء في فلسطين ايام ال 


ٍ- 6 72 يو 
٠.‏ 54 ا ع *« | ٠.‏ + » -- . أ ام ]| 7 01 
هناك اعتقاد سابد عند اهنود - وبؤسفنا القول يانه اعتقاد خاطىء ‏ يانه 


.يتوحب على المابوذ من لاطيقة له ان يقوم بعمله خير قام » ذيرض الطيقاتالعلاء 
.وذلك لكى يأني من طبة ة أفضل متى ولد من جديد . وهككذا بحم الجتمع 
الندوميان يظل المادوذمنيوداً حتى يقوم بالدور المفروض عليه فى الل الاجتاعى . 

وان نحن اردنا ان لعل حققة المندودذ وكا ادق 25-8 قُْ اجتمع 
افندومي » قأله بتو حب علث اف م ' بعى ل أأشيء ؛ بتعالم اندو س 4 وعلى 


7 اث | عرفب ب . 0 أ آ 0 
معمقك 6" هو قام 2 سر بعة مأبو ( أن هالو قم اجتمع البشري 8 


طقات اربع 93 طرقة المراهم اسن ا[ و فى يي الطيقة العلبا 6 طبقة المتدينئ 


طبقة اللكشاتري مرضوط؟ » وهي طبةة الطاربين الأدطال . طيقة الفايث.ا 


- 


0-9 
ا 3 


خيراً طرقة 


٠. 
ين‎ 
أحح‎ 


#تإطدنة1 أو سودرا 2ط »6 وهي طقلة ا زارعين والتحار 0 و 
اتدشودرا 1ك وهي طقة الععيال . 

وكا نرى ان هذا التقسي لا تاف كثيراً عن تقسيم بعض فلاسفةالمونان 
للمجتمع البشري . ولكنه » ولسوء اظ والفهم » أدى » لس يسيب التقسيم » 
الى ريد الطقة الأخيرة من وحودها . 

ولقد جاهد غاندي في سبيل تحرير هذه الطبقة التعسة التي أصبحت تشبر 
أ النحاسة والقد 5-1 وبا لفعل » ققد حررها هد هدا القد دم 5-5 العظم وحعل من 


صالم لتلاقي الأدبان وللعش بسلام ووثام . ولما كان الإمان بل ححر الزاوية في 
كل الأديان فان وحدتها قائّة على هذا الزعم . ولدس من المستغرب ان يرفض 
غائدي سيطرة دين واحد على الأديان الأخرى . 

وفما تعلق بالديئ والسماسة بقول غاندي أو اأماة هي كل متحد . فلا 
يقس العقل الانساني أو الجتمع الإنسافي الى أقسام تسمى إجتاع.ة وسياسسة 
ودينية واقتصادية . فامماة الانسائية كل لايتحزأ » وستحيل وضع خط أوحد 
بين مقامعها أو بين الأخلاق والسياسة . فحماة الانسان الموميةلاتنفصلعن كيانه 
الروحي . وكلاكا يتفاعلان معأ . 

ويعترف غاندي بأن السيامي فيه ل يسيطر عليه اكبيا . لدلك ١‏ يكن 
تدخله في السياسة إلا“ لأن السياسة هي الحقل الذي تطبق فه الأخلاق والدين . 
فلكى نعافي روح اق الكلية الانبئاث » علينا ان نب أحقر الكائنات ما نمب 
أنفسنا . واذا كان عامنا ان تحقق هذا المثالفإنه يتوجب علمنا ان نظل داخل حقل 
الحماة . ولحدا فإن تكر س الانسان نفسه للحقيقة يقوده الى حقل السماسة . 
ولا يستطبع الانسان ان نحا حماة دينبة روحية إلا اذا وجد نفسه مع الانسانية 
كلها » بل لايستطبع أن يفعل هذا ان لم بشارك في اللماة السياسة . وهكذا 
لا نستطيع أن نقسم العمل الديني او السيامي او الاقتصادي او الاجتاعي الى 
مقامم عديدة . فالانسان لا بعر ف الدين وهو منعزل عن الحاة الاحجتاعة . 
فالمجتمع هو المكان الذي تتحقق فيه الفضائل الروحية والخلقة . فلا يمكننا ان 
ندعي بأننافضلاءأو اننا متدينون أو أخلاقو ن مالم نككن محقى انسانتنافي تمع . 
ه - قضمة المسودين : 

اللبود في الهند هو كبدف لا يتتمي آلى طيقة أو مذهب عنومندده » 


٠ 3 0‏ 2 8 2 0 : - 4 َه 
الزاس ا مس لدين لانمل والخرقك 1 فاللاعتف 34 ق طعة الاساء 6 لا بدافع عن 
- + 3-5 .- 32 


5-5 ٠. 4 ى | - ع‎ 7 - ١! 
9 اي الى 3 اخصدول علما بطر ق سدمة وعن الاعمال اللا أخلاقة‎ 


د_على الأهم والأفراد الذين يرغبون في ممارسة اللاعنف ان ييه أوا 
للتفحية يكل ماهم ماعدا ااشرف . لذاك بنائض اللاعنف فككرة الاستلاه على 
الللدان الأخرى . 

ه- اللاعنف قدرة يمارسها مع النداس بالتساوي ‏ الأولاد والشباب. 
والرجال والنساء » يشرط ان يككون عندهم اعان بإله اغحمة وأن بتصفوا محبته » 
لا تفرقة فيا » لاجنس الشري كله . فعندما نقبل باللاعنف شريعة للحماة » فانه. 
اق كل الاعمال وكل الحقول . 

و- طىء الككثيرون باعتةادهم ان اللاءف لا يطبق الا فى الحالات. 
الفردية . إما اللاعنف وسملة للحاهير ايضا . 

اللاءنف » في نظر غاندي» لا يعني الخضوع لإراد: فاعل الشر اوالمتسلط». 
ل عق ان تلق بقل روحنا كابا ضد ارادة الظالم . واذا سار الانسان على هذه. 
الشريعة »2 فإنه دكون باستطاعة فرد واحد ان بتحدى قو اميراطورية ظالمة. 
وذاك نقذ شُرفه ودينه وروحهء واسنى اساسا جديداً للك الامبراطوريةالساقطة 
أو عمد يناءها . فاللاعنف قوة ايابية . وتقع ايحابيتها في إنها وسيلة حقةلاصراع. 
واغباد فد الث والظم » وهي أ كثر فعاللة هن اهراق الدماء واروب التي. 
تزيد الشس . 

ماذا فعل غاندي لكى بحرر اند ؟ وماذا علم افنود ؟ 

تفبّم غاندي العلل الرئيسيةلوحود الانكايز في الهند . فطاب منالشعب. 
الحندي ان يقاطعوا كل مانت الى الانكايز بصلة » وعلمبم ان لا يدفعوا 


سا بي ا" امم 


أفرادها اسياداً مثل غيرهم . وأما طريقته فقد قامت على اعادة تفسير شريعة مانو 
وسادىء الهندوس . ولهذا فقد أصر على ان التقسم القاتم لا يشير الى تفرقة أو 
الى سطرة طقة على طلقة » بل يشير الى تعاضد الطبقات وتاسكها . وحدتى أو 
أبقينا على نظام التقسيم » فان كل انسان يقوم بدوره المرتبط به . ولذلك احترم. 
غاندي العمل واعتيره مقياس الواحب الاجتاعي بغض النظر عن ماهءتهاو نوعيته 
ولما كانت حياة الانسانتقوءعلى» فإن له ككل انسانحقه في الوحودالاجتاعي. 
فلا تستطيع اليد ان تتعالى على الرحل او الرجل على اليد » ولا يستطيع الرأس 
ان يتعالى على القلب . المجتمع كل” متحد باقسامه وأجماله . وقد أدت هذه النظرة 
الى تحرير المثسوذين فى الهند . 

قال غائدي : « ان عبتي للناس ابقظت في" قضية المنبوذين منذصيايالبا كر. 
فقليد أت ثور 13 'قالقه ل أمى »عليه باتولقي؟ ان لا اتسين تهنا[ لون لأنه ود ا؛ 

« ولو كان علي ان أعود الى الحماة مرة أخرى فاني توق لآث ار اذوة أ »ذلك 

لكي إتتكن من مشاركة المدوذين احز انم وآلاهبم وان أتحمل نير العبودية المفروضة: 
عليهم . وببذه الطريقة أتمل على تحرير نفسي وتحريرم من حالتم التعيسة » . 
اللاعرف : 

يقوم اللاعنف على الممادىء الثالية : 


عه 


أ-اللاعنف شريعة انس البشري » وهذا أعظم يكثير وأممى من. 
القرة الغاشعة . 

ب - اللاعنف شُريعة من يؤمن بإله ال مة . 

> اللاعنف بقدم للانسان جماية كاملة لفكرة اديرامه الذاني وأشعوره 
بالشرف والنيل الانساني »ولكن لا بقدم دامًاً حماءة ملكة الأرض أو للثروة 
الماتقلة - على الرغم من أن مارسته العملية تبرهن على أنه رادع أقوى من حماية. 


3 ا 


« لا تستطيع السكومة أن تكون لا عنفية قاماً . وذلك لأن :ه 
وأني أؤمن بامكائية حُقيق مجتمع لا يكون للعنف فنه من , 
« ليس هناك في العام درل قوت سكوهدى اكد , معن الور بياج 1 1 
قمني دولة ددون حكومة 7 
23 إن عم الخرب دقود الاإنسان الى ألد كتاتورية 3 ات اللد عننف فأله دقوج الى 
العاف اق لسر 0 
22 55 بامئن |( اللاعنف أن يإقض عبى ناصدة أل 6ه ولس بإ منه أن هيدف أله 
لكيه ستطيع أن تفعل أكثر ز هن ذلك ث: أنه ستطيع ان سطر على القوة واذير شدها 350004 
وفي حال العنف الشعبى بقول ٠‏ 
0 2 ردقي أن 50 يد ردهي العئف . أذلك فإت مهن لوا هاه ن تعد أل 
في أنأهض | العئف ا 0 بى دقدر ما أناهض العئف الشعم 
»2 ألي أقاوم العنف و3 للك لذن أخير الذي للدعجح عله موقت وزاثل . اما الشير 
الذي تفعله فإئه دام وأندى © :. 


وفىي حقل لح رسع وتحقيق الاطاع بقول : 


« علي ان احيا . ولن اكون عبداً او تبعاً لأمة او لأي إنسان . عى أن أحقق 
استقلال مطلقاً او علي ان أفنى 

« أن أيافي شديد بالمقاومة السلبية وذلك من أجل انة اطرية » واف أفضل إن 
اموت على ان أطمع ألزلقة شاعة عرق عو ام 1 


ريا 





ي ححبة اقيقة أوهي المقاومة اللاعنفية للاحقيقة او للعنف . 
عتقد عاندي بأن "ساشاغر أها سلف له ا كثر من حدين . هي سيف 
نار | من تعمل ومن يس لهل من أحله . وددون أهراق لقمطة دم واحدة 
بعط ينتاج عظ سمة . وتعاقد ع اندي ايضأ ١‏ ار" المقاومة اأسلم م وسملة هامة 
لإذابة القاب الماححر ٠‏ وينكر ان تككون هذه المقاوءة سلاح الضعيف »وذلك 


لأنها تحتاج لشحاعة ١‏ كبر من الشجاعة الوهمية في حقل المقاومة المادية . ففي رأيه 


الضرائب يشرط ان لايتخذوا من العنف وسملة . ونصحبم بالعودة الى الصناعات 
وقد حقق غاندي » مع الأعب اندي » فلسفة اللاعنف والعصيان المدني فيأحمل 
صورها 7 و بعك ر صفو عاندي لا دعص 0 الداخلية 3 كالما اخنات الي 

كانت تقع دين الهندوس والمامين . وفى حالة من هذا النوع كان غاندي يصوم » 
ويستمر في صيامه حتى تعود العلاقات الطيبة الى طريقب! السديد . لقد علم 


غاندي أن تعيش الأكثرية » الهندوس 2 مع الأقلبة » المسامين » يسلام 
وحبة . وهكذا انتصرت فلسفة اللاعنف » وانتصر غاندي » وانتصرت المحمة . 
يقول غاندي : 

و أ م2 3 1 عبي واللاعنف دبني وهذهبي . اللاعنف شريعة الحئم 5 ( 

والعنف شريعة الع 0 في الحيوات ولذلك فإنه لا عرف إلا شريعة القوة 

المادية . ان عزة الات وكرامته تتطلب منه الطاعة لشريعة أعلى وأسمى ؛ هي 
قوه الروح . 

« القديسون : قلطا ( الفقراء ) الذئن اكتشفوا شريعة اللاعنف وسط العنف 
كانو| اكثر عدقرية من نموتن . وكانوا محاردين اشداء اكثر من ولنغتون . لقداهمصم_لوا 
السلاح لأنهم عرفو| لا حدوآاه ؛ وعلمو| عالماً معدا بأن خلاصه تحقق باللا عنف 
وليس بالعنف » . 

« اني أعرف طرنقاً واحداً هو طريق الأهرمسا . أما طريق البيمسا فإنه ١‏ 
طردقي ٠‏ لذلك لا أميل الى استغلال القوة 


رو 


-. 


« تعلمت مثالية اللا عنف في زو<تي وذلك عندما حاولت ان اخضعبها لارادتٍ 
الغاشمة . لقد كانت مقاومتما العاقلة لإرادتٍ ؛ من حجبة » وخضو عما الهادىء للأم الناتجعن 
#افقي » من جبة ثأنية ٠‏ مر شد لي جعلني أشعر بالمجل من ثفسي .. فشفيت من حافت 
ومن سوء تفكيري بأنني قد ولدت لأحكمبا 3 3 
وحول مو ضوع اجتمع اللاعنفي «قول عاندي . 
« أعتقد أن اللاعنف ليس فضيلة فردية؛بلهو فضيلة اجتاعدة كالفضائل الأخرى. 
غفاللاعنف دنظم العلاقاءتالا<تّاعية. و اجتمع يتحد باللاعنفما شحد العالم الماديبالخاسة : 


2 لاتنتصر البدا ساعن اها بالإرادة السعة 


50 ع 
“لان ألذين يعتقدون داهم ضعفاء 


8 :1 م 
اتعجيدر وت عن اخصة ا 


بم - التحرد من المللكمة : 


٠. ٠ 5‏ 1 55 8 1 - 8 5 1 
ينادي عاندي عدا التحرد من الملكرة 5 وحبع نداؤه هدا من أعار 


راسخ في حككمة الديانة الهندوسية والبوذية . فالتعاق » الذي هو رغية بؤدي الى 
الأ و فالأ نتحة حاممة للتعاق . فاذا تعاق الانسان بالملكية او رغب 
بها انساقت قوى عقله وروحه وراءها » فناهض ااعالم من أحلبا وبالتالى يفقد 
انسانيته ويضيع على نفسه فلفة النحبة ٠‏ ولذلك فقد رفض غاندي مدأ الملكية 
كه لابردد ا مكداز ا على هده الأرْض . وعلى الرعٌم من أنه كان ضد 


الملككة » وقد جرد نفسه منها » اككنه لم يستعمل مبدأ العنف مع الأغنياء . فبو 


يعلههم اف حولوا أمواليع الى مأفيه حير الانسانية 4 وان مكتفوا بالقدر الممك 


هنها . فاائروة الطقة » في نظره » لاتعني ان >حتفظ الانسان بستين تفاحة بل ان 


تكن عند تناه او تناستان .وماداة عن الراعدة او الاندى كتير را 1١‏ 


٠‏ 2 مسسلمم 
.ذلك 4 حر مان الاخرئ . دقول غاندي . 


« لما وحدت نفسي ل ا ال ا 0 5 
اذقماً لاتدنسني اللاأخلاقية واللاحقيقة كل ماسمى بالمكاسب السياسية ... لقد خلق 
هذ| السؤّال صراعاً عنيفاً في داخلي بادىه الأمر “ا أدى الى تزاع خفي مع زوجتي 
وأبنائي . لكنق قوضلت _ الى هذه النشيجة : إن كان من وإجبي خدمة الشعب الذي 
'ألقست نفسى في خضمه والذي أقد هل متاغية نوما بعذانوم »«فائة عق الأية أن أغل 
عن كل ثروة أو ملكية 

بر تحردت هن كل شيء . لكن تقدمي في حقل التجرد كان بطيئاً لأن المداية 


كانت مؤلة » الانتصار على الذات » أما في العاية فقد شعرت بالغبطة :. 


سم 8 اليه مسد 


ان مقاومة كاملة تصدر عن انسان واحد تكفي لكسب معركة اق والصه 
هد الباطل 0 . فا مسح وكراغر ولاشمر وريدلي وتواستوي وسقراط 
.وغيرهم كانوا أ فراداً حملوا مشعل الشحاعة احقة «الأقاومة السل.ة . فقد تساحم 
:هو لاء بقوة الروح لابقوة الحسد . واذا » إن الشعب الذي يساح رودا اسلاج 2 
ينتصر على مساوئه كلها . 

ولحذا السب » بدعو غائدى الى العصان المدلىي . قفلكى يكرن 
العصان مدنا عليه ان نتصف بالاخلاص وباحترام الغير وبالعفة وعدم التحدي » 
ى 


الارادة السيئة او الكره . لذلك كان العصيان ادلي أنقى اعوذج للاضطرانات 


0 0 3 3 | لء| + 1 
3 00 ا دقوم على فيا أ وسن يمه 4 و ا كن أي مكون أ 8 ا أو ر بيه صمي ١‏ ع 
“م إلى - ا ٠.‏ - 3 1 - 


الدستورية 58 فبو ا الطبيعي لامو أطخ 4 حى المواسم الدي سطل أن 
الزاوبة » يطبع الساتياغراهي قوانين المتمع بذ كاء وم يطب ارادته اخرة؛ 
وذلك آنه تعمتر هله الطاعة واحنا 0 5 
وفى هذا المجال ول غاندى : 

« الساتياغر اها هي أنحو الكامل للذات ( الانانية ) . هى التواضع الكدم 
.والصبر الكامل والاعان الكامل . انبا -حزاء ذاتا 

2 الساتماغر اها حث دام عن الحقرقة وتصعهعم على الرصول إليبا 

« هي قوه تفعل بصمت وبطء من حيث الظاهر 5 وي الواقع 2 لاتوحد قوه بي 
العالم أمرع منها او اكثر ايجحابية . 

« الساتاغر اها ارقيقة قة لاجرح . اما ليست نتاج الغضب أو 
حعقودة أو متباهية . انبا مقاوهة مباشرة للإلرام . وهى استعاضة تامة عن مدأ العنف . 
الذهن . أما تعلمنا فن الحياة والموت ؛ ولا كان الموت حم فان مامز الانسان عن 
الحبوان ل هوق حباده الواء بي و ألو حداني لكي يحقق أأرو 7 قله 


07 الم ا 3 
انك . أعها 0 


لسع و الام 


وهذا السبب فإن هناك نزاعاً بين رأس المالوالعمل » بين الغنى والفةير» 
ولكن غائدي بردد ان يضق الشقة دين عدن القطمين بق ينادي اكيت اخيز 
الموهي الذي بعدير قوام ليان اشر بف والبيل , المكية » على سكس بعص 
المتطرفين من المفشكر ن السياسيين » يعءل على اقامة |١جام‏ في الجتمع الانسافي؛ 
شبو لا يدعو أل تورة اقتصادية دقدر مأبدعو الى نورة أنسانية ووجدانة 5 أنه يشير 


8 


الاغنباء والرأهالين لكى يتتازلوا عق انالني المتمعة ,وق اللطسد الأدثى 2 
عأههم أن تحولوا ثوواتمم الى تفع احماءي . 


اك غاتدى لاتكر عل العوال عق الآخترامي والمظالة تاحول عادلة: 


5 


/سية 1 


4 


9٠9 
ل‎ 


ناحة أخرى حث غاندي الكومة على تبني العدالة والمساواة . 
١٠١‏ سار فودايا: 


يمن غاندى بوحدة الانسان . وفدا يعتقد بأن الكسب الذدى محققه 


ّ 
5 1 


انسان واحد فى الحقل اأروحي تعتير 0 الآخر ن وان سقوطه يعني 17 
الآخريئ . ويعتقد بأن الشريعة الروحمة لاتعمل في حقل »بل في مع المقول 
الاقتصادية والساسة والاحتاعة . فوحدة الانسان والانسائية في دورة واحدة 
فى مفماح الحخة والسلام 0 وهدا اكيت 6 اشعر ع ندى يانه فير من الفقراء 5 


ولك.. 


نْ 5 الوحدهة لاتتحقق مالم تتازل الانسان عن اناندته وشحرد من مطامءه» 


واحسشد نه 5 
أن خدمة الانسان 4 في رأيه » في همه الله , فلاستطيع الاسانان. 
2 98 > د . ذه 0 / 11 1ه 75 


32 و صعر ته 0 جلا 3 قد سقط عن كتفي ؛ «اشعر تدانني أصه حت |إستطسعر 
أأسير براحة وان أقوم دواحي أو دعمي 0 لجدىمة أناء و طني دغمطة لاتو صف .وبالفعل 


« 


ع 3 9 
أصستح امتلادك شىء عم ثقماد ٠‏ 


العام كله »إن أنا احتفظت شىء . وهكذ| انتصرت على عدائي للاخرين ممحرد 


2 لعل العام 8 من خردى 5" لعتى أعتر خسار ني هذه كسما ايحاساً 1 
اتمنى ل نافسنى الآخرون في هذا المضار » في قناعتى . فقناعتى هذه هى كنزي الثمين .. 
ومع أننى أدشر بمفلسفة الفقر لكنقن إفشان درن 


« أت مدنمتنا وحضارتنا لإا تعتمد إن على مضاعنة دا حماتنا ورغماتنا 3 دل على 


تقسد هذه الحاحمات » وذلك بالدكران الذاتي . 


د اللاملكية مرادفة للاسرقة . فالشىء الذي لايعتبر هسروقاً في أساسه يجب ء 
مع ذلك » ان يصنف ملكية مسروقة » إن كنا تتلكه » ولم تكن نحتاج إليه . 
والماحث عن الحقيقة لايحبز نفسه أي ثىء للغد . ولذلك فإن الاغنياء بقتنون الاشياء 
الكثيرة التي لاعتاجوما والتي '#مل وتضيع ٠؛‏ بينا يجوع الاين حتى الموت وم محاحة 
ون هده التقراه الشائمة + 

لو أد"خر الانسان ماعتاحه فقط » لما وحدت حاجحة » ولعاش اجميع بقناعة 


وسعادة . فالاغنياء لا«قتنعون »5 لفقراء ولا مكتفون اي 


« على الاغنشاء أن تحلوا بفغسلة اللاملكية وذلك وفق روح انسانية تنيت في 


5 ناشية ان اقل عن ككل 1 دوقن ده اللاعتدال لث 09 

عع ور كاياو الاحية و لق حرم سند طق 1 د و مم ان الحدوىج الإعددال لس فأضعم 
2 0 5 بسية 

و ل معام أ مثو ا القنا عه لق 

ع _- 


يعتبر غاندي العمل شر بعة سنها الله للانسان لتكون وسيلته الوحيدة 
للحصول على حيزه أأموهي ك5 يعتير أن كل من محصل على <بزه بدون #-ل 


يكون ها 


الخلقي . الآلة في بد المستثمر شر وفي بد الأخلاقي غين... والضتاعة والمر 'نثرة فى 
بد المتخلف روحياً وخير ف بد الانسان الالبان: والتقدم المادي بزيد اله 
الذي ١‏ تحقى قُْ نفسه ملكوت الروح فساداً ٠‏ ومع هذا كله ل تيدف غاندي 
الى الغاء التقدم العامي بقدر ما عدف الى زنادة التقدم الروحي 

والاسّثرا كبة في نظره لا تعني الدول بالتساوي على الأهور المادية 
بقدر ما تعني التعبير الكامل عن الشخصية الانسائية . وما كان الانسان » فىياي 
مجتمع كان » غربي ا أم شرقياً » عاجزاً عن تحقيق هذه المساواة المادية» لذلك 
ينادي غاندي بتحقيتي روحي في الانسان يقوم على تربية الشخصة الانسانية . 
4 براهما شاودا : 

هي طريقة اأياة الني تقودنا الى براءها ( الله ) » وهذافإنم! طريق مفتوح 
للباحث عن الله . وتعني السيطرة الثامة على ال+سد . وتَمم هذهالسيطرة في الفكر 
والكلام والعمل . فالباحث عن الله يحب جميع الأشاء .وذلك لأآن اث موهره 
فها . وبحب الله ما طريق اطقيقة والطبر » وردّعين على الانسان » ان حب 
الآخرين اوان يضحي من أحلبم هالم يكن قد اناصر على نزواته ودوافعه 
وقزائزه كلبدا ريوفذا الاستطم الأناني الادعاء بحة الجتمع وخدمته وذلك 
لأنه لى يسطر على انانيته . ولا يستط_-ع الشبوي ان يدعي اغبة والتضحية 
طالما انه سبوي برى في الجنى وسسملة لاسباع حيوانيته. 

براهما ساريا تشير الى سطرة الانسان على حواسه وارادته وفكره . 
خبي اذن حالة عقلمة ومادية على السواء . وان تطيق براهها ساريا ؟ إنها تطبق في 
الجتمع . انها تطبق مع الاطرين. ولذلك فإن الممتمع لايستقم مالم يكن الانسان 
حالحا وظاهرا » تحترم جسده ويعتيره فيكلا الروج الثقية الطاهرة . فا مجتمع 


سس ج بي عمس 


واطق ع الوسسلة والغاية . 


٠ 4 "١ 57‏ 
م يعن عانددي مك .افلم داك 4 ومن بو حده الوسملة الخسابة 


صما + ا 5 4 ل - - 
ويتفضل الوادى على الحق ٠.‏ وفى اعطققة » طالب غاندي الأهم المتح_دة نوم 


أعلقق عقر نانسا 0 اعلا 00 غات الاتبان يفول الادان 
ال 7 3 1 5 
واحب .وأمس ١‏ أح.ه الأول ًِ مة الاح رئى وهم 
وعلى هدأ الاساس قل امن 0-0 ندى دقلسفة الماحنا الى ه ي , حملن ع حه 


لازدهار الآخرين » يقوم به فأعله دون الرغمة يتعويض مقابل .وأاما كامة د عمل 


ءا بقصد 5 العها ل الفكري والمادي . وما العدقدء بأن عاندي ول نادى رمه دم 


مراه_ الانسان 0 والمادية » على مديم الانسانة ومن احجل سعادم ا 
وتقدمهاأ . ولا كانت ا<نا ول ولدت معنا ع قانا نفل مد داكن الآخرء” طوال 


حماتنا » مدينين فم 07 وتضحمتنا . 

وفي هذا المضار باجم غاندي الحضارة الالة التي يسميها حضارةشطائية 
فبو برى ان الروح مقيدة في هذه الحضارة وان الشر حر منالقيود. فالآ لقتسيطر 
على الانسان»والتقدم المادي ي,محن. وهذا يظل الانسان متخلفاً في حقل أأروح . 
فاكتريريو لكوم الكو انرو التكد رودو اطرواويو الأقلاق و الانالكة و القرو ات 
والعنصرية مازاات تسطر على الاذسان » بل زادت فى ا والكرف. فاو تقدم 
ليان بروحه بنفس النسة الي تَقَدْم عادته »ازال الاستئار والاستعياد والطمع 


ولسادت _المحمة والوثام . 


فلفة الحبة . ولا ينتج هذا السلام عن التقدم الآلي او التقنىي بل عن التقدم 
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لسداغ# لد 


قد يقال عن المهاتا غاندي انه كان أعظم من وسالته » 
وهو قول تصدق علمه » أكثر مما يصدق على أي عظم آخر من 
عظاء التاريخ . ومن المؤ كد الآن أنه علأ نفوسنا بشخصيته 
ا كثر ما علا نقوسنا بتعا ممه . إد من يستطيع أن شفكر قُْ 
نجه الرائع » وإرادته التي لا تقبر » وشحاعته التي لاتجارى » 
وغيرته الكميرة على ملثذله » وعدفه الذي لا برحم عندما يتعلق 
الأمر بالمادىء » وعطفه الذي لا حدود له على الضعفاء » وفوق 
كلذلك,ءسسمطرته الى لاتحارى على بدنه وعقله وعواطفه » دون 
أن قتتبىء نفسه ,الحي والاعجاب والرهية ؟ ان الابتعاد عن 
وجوههالبدنيقين بأن يصور لنا تعوخهعلى نحو أكثر وضوحاًء 
اما كما تبدو أيءاد قهة الجبل أوضح رؤية هن مكان بعيد . 


سس فيه ا اسم 


مه 


حقل لاختبار فضيلتي واخلاقي وانسانتي . ولهذا فإن الاصلاح الاجتاعي بدا 


بأصلاسم ايسان داته 4 أصلاحم روحهة وحلقه ولدساده وفكره 5 


© للكاتب السوفييتي :يوري ايقانوف 
© ترجم - خخ احمت د داؤد 


0 بود لبجو بيه ا 








ذاك أن حقيقة غاندي كات مفبهوماً ديناسكياً . م هر الال في التصور 
'احدابثُ اعدعيدة توصف أنه م أنه سلس ان إلا متناه. ةين 4 فإن كف 3 ف م أحدى 
الاسلسلتين أ كبر من هذا الرخة وكافة ارقام السلسة الأخرى أصغر منه » تتدو 
حققة لدى ؤاندي في أبة مسألة محددة هي اطد اانهائي أساسلتين تقر تين . 
واللعنى الجافي للحققة خم + 3 كن سخا م يشكنل لتشم ع افق لا عتقاد 
الأخلاق الذي يدفع الانسان الى العمل وذقه 

وطسعة هذا الاءتقاد وقمته #تلفان وفقأً للاتطور الروحي للفرد ونقماء 


حاته وتفكيره . 


1 فإن المقرقة كالذهب 1 اصن لقئة كل النقاء أو اها 0 الكال . 


5 تعود 8 ا بساوىي دكن أيه نه واخقلة ة المكاماة ٠.‏ ومن و أحبت 0 ياحث 
“لشم تع 1 1ه 1 : (.دس ٠.‏ ب الل * ا 3 - 0000-7 امه 5. 
عن احقدقة أن تعمل ع دذكه على ضوء الأتشقة »> براه 2 تاك الاحظة2» وان 


00 ا اك :3 اق قة ذا_ا ل 
احل ممم لكل نصاعة وكالا عن اخشقة هد ا 8 لدأ 


فإن ما هو حقيقي ألءوم قد يبدو خض غدا » والمكن هذا لا يؤثر على صحة العمل 


وما قد مي بنسة اخققة او خاصة هذا هو جوهر تعالم غاندي »© 
ُ - 1 بحن ب . و 1م -. 
ودصورة مساو بة من الدينامسكة بعأ أب غاندي مقرو ماالاعنف. ان الامتناع 


| ٠. 


استخدام العنف اخسدي ماهو إلا اكد الأدفى اجر د للاعاف الدي حكن أ 


بركحى بهالمره عدد تعامليه ب أعدذاد غفيرة م والناس 8 ولكنه تتوقف عن ان 0 
لاعنفاً مالم ينفذ قداماً الى 00 ا ونقما بل 7 يي من كل انانية 


هه أ با اعم 


ولدس بوسعنأ أن اأممبى أن ش٠خصة‏ ة ابي | إن قى الا المادج المتفحرة الي 
تعطى رسأ :هالقوة الدافءة الى التحر ك فيالفراغ 0 3 كدرارة الحم الفوارة. 
التى تكن ألمْعته الضوئة من الودول الى نابات الكون . 


لدي فق التو تقد يديدات دفدق عن رسالة مهامًا 0 . فقد كان 
رافضاً دوم لأية قواعد نظربة حددة لعقمدته » وكان قائعاً بأ يي عمل فى حماته 

يحب أن ينظر اليه على أنه نحرية فى اللقبقة التي وقف- نفسه من أدايا ٠‏ لقد كان 
معحباً بالقول إنه لا يفعل سوى حاولة فهم اقتفاء تعالم معامي العالم العظام من 
الريتشمين والاونتكعفدين افق أهثا بوذا وكاقارا ويسوع وتواتوي. وهذا 
القول صحيح الى حد بعيد . ولكن لبس 4 ة شك في أن مساههته في الدرن 
والأخلاق هي متميزة ومتفردة كساههة شانكارا في الفلدفة الهندية » عه يأن 
الأخير له خيرة في فاسفة الأوبانششديين . 

وتعاليم غاندي الأساسية يمكن أن تصنف تحت ثلاثة أصول : المققة » 
واللاعنف » والساتيا غراها وطهوهبسهة . ولست أحاول هنا تقديم حساب » 
ولو كان موحزاً » عن عقائده في أي من هذه المسائل . وإمًا سأحاول فقط أن 
امتواى كت يبب أن يتفم شخص » لم يتبع عقائد غاندي بشكل وق » 
انا غاندي حول هده العقائد . 

نحل مفووم غاندي عن الحقيقة . إن كلمة «١‏ اأقيقة « ف حد ذاتها 
وت تسيب حالة من النشوة في فك ر غاندي . فحه للحقيقة كان سنا شه حب 
العاسق الطاهر نحبوبته . ولك نوازن بين حقيقة غاندي وأفكارةا العادية عن 
الحقبقة 3 بين [العبارة يم تستخدم فيالعل » فاننا سوف 02 كثيراً من كتاباته 
أشياء ميهمة كل الاهام . 


سا ل سس 


العر فة س 


ولكن غاندي ١‏ بكردد في اعادة تفسير الغا نفسه على ضوء حقبقته هو. 
فالقيقة واللاعنف والألم التطوعي المقصود تشتكل حميعها العناصر الاساسة 
للاتاغر اها . لذا فإن قبمة الساتياغر اها تعتمد على نصاتحه اطقيقة وم اللاعذف 


ودرحة الرغة فى معاناة الألم . 


والساتشاغر اها » ما يراها غاندي » هي قانون اياة لكل روح تطمعالى 

- م بم ب - ا 
المقيقة والتكمال . وقد عاهنا ان الساتياغر اها هي أيضاً قانون كل تمع يسعىالى 
ان تكون يتمعا متحضراً حقأ ٠.‏ وغاندي » أنه شأ نكل الانساء » كان متعطشاً 
الى أن برى مذهبه قد تحقق عملياً وبشكل فوري » أمس منقيله ومن قبل حواربيه 


الخلص فدسب » بل كذلك من قدل مواطنيه والعالم كله . 


تحت قادته المليمة حتى الطسَفّل* العادي يمكن أن ب:<ول الى ذهب 


«> 


ح أص 5 


ولككن تغبير المجتمع هو حملية بطيئة غابة فى البطء ٠.‏ فبي قد تستغرق 
عقوداً وقروناً من الزمن قبل ان تار عدد كاف من الرجال اتباع عقائد غاندي 
فى الطققة واللاعنف والساتشاغر اها اتباعا خالصاً » حيث يكن توحيه حياة هذا 


العام كو اد 3 وادا كان هو اليوم ا 4 فأن الزمن قُْ صضاطله , 


متسع في هذا المفبوم لكافة درحات اللاءنف : من اللاعنف المسدي والتقليدي 
جرد عند جين الساذج حتى اسمى درجات اللاءنف عند بوذا وماهافيرا . 

أما عقمدة غاندي في الساتياغر اها فيحب أن3ءتير حجر الزاويةفيتعالمه . 
وان عن كقة: أن رسالته 7" لى . الحقيقة واللاعنف يشكلان الفرضيات الاساسة 
لا 2 وقد يفترص يتعن اه أن أي : عى . يتعارص هع آخر لامكن ان مكون 
ساتاغرا . وقد وصف غا: لدي كن صاع الكلمة أسميزها ء ن المقاومة السلسة 
من حبة واللامقاومة المسحة من - حبة أخرى #والعيك الساتياغر أها ثد افر تمي 


م 


5-5 
0 


عنصر | خاملا عندما «فقد طاقته الشماععة » كذلك الساتاغر اها كن انتصح 
في بعض الشروط » ه«قاومة سلبية أو لامقاومة . وللكن يمكن أن ننقل روحها 
يشكل أ فضل بواسطة هذا التعبير : « هي كفاح دينامكي من أحل العدالة» . 

من غير الممكن فى مدى مقالة قصيرة رة شرح الانطيا عات النظربة لعقمدة 
الساتياغر اها أو الاسّارة الى الشروم العملية التي قدمتها لنا حماةغانديو ال ركات 


العظمة الى قا دهأ ف حذوب افر يقما وافند وفقاً أفيومه عن الساتماغر اها. 


لقد فهم غاندي اراة على انها صراع ازلي بين قوى الخير والشر بدون 

_ راحة من هذا الصراع اثناء اليا الفائية . وهو نم برفضعقائد الخلاصبلمعرفة 

والشك . لقد اعتيرها » في الو واقع 6 توأبع جوهرية دكار مايوغا . قد يصل 

الأفراد الَارقون والأرهربون الى النحاة ة)حتى ف هله اخماة » من خ__لال 

رؤية الكاهن الهندومي | و بواسطة جموع العسادات لله . ولكن بالنسمة اللانسان 
الطبيعي تظل حماته علىالأر ص حياة مل عادي ونضال مستمر . طبيعي | 


اللاغاقاد عا كان ماله ارس . 


يو 20 35 


كديزي لبرعات «زاة لقالا 





اوسا عرد 


شيل أحل لعزت 
القاهرة 


الله 

تدان ابو الشف ب ري الكل كبري الفلعق : 
موى إذا حون المساء 

أن يستريح على كتاب نار كا للريح حنى معطفه 
لكنهم .. 

حين ا ننى يسكي ويكتب لحموع 

عزفو فل اقل ادو 

ورمو” بالشيطان حتى خوافه' ! 


*« « 2 


وتساقطت كل" الجليد على المفارق في الظلام ؟ 
« فاوست » حن إلى الورق 

إلى لقم 

وار تج في بده القلم 

وبكى » يكى .. حتى قرارات الندم 

وانساب يكتب في حنون .. 

عاصراً جراح الألم 

وآفَدوا عليه من النوافذ . . والمداخل .. والسقاوف: 
لكنه مازال يكتب ملء طاقات الز حي" 
وصعوا على عيله آلاف السسوف 

لكنه مازال يكتب شاهراً في وجههم وآحنه” القلم 
لاتد هشوا . 

خ روا على رخثليّه .. 

صذوا لنذي رفض الصلاة , 

وللذي سدم الصنم' !! 


5 فاوست 57 

بعت لما شراوحك 
لدت روحك .. 

دعست 3 اللملفاردات' 


تلئق غير عباءة الفذان تسلتئر” من دمامتيك الزريه' 


موك 4 
قد كان مبوى المعر فه 

خمْزاً لكل الناس 

نما للعطاش 

ددوانت شعر لملادين ااتي لاتستريم على فراش 

لكنهم .. وآفداوا عليه .. من النوافذ .. والمداخل .. والسقوف 
وآضددوا على عسمه آلاف السوف 

قرا ب وير ر كن من جدار 

حتى استدار 

وانهار يشلتام كل" حراف في صحائفه 

ويسبصق فوق أ كتاف الخحوار 

من يومها . 

وعباءة” الفئان فوق ذراعه مزق” . 

وفوق يديه .. واشم .. واحتضرار !! 


لاتلنعنوا هذا الزمان 

« فاوسئت » أحترى أن يلاعين كل أيام البششر 
« فاوسّت » غنلى .. وانلتحر 

« فاوسلت » أُصلمّت” من محر" 
أحكى ليم عن صمته 

يوما .. وقد غاب القمر 


0 - 


لا تتتعلوا . . 

إفي أخاف إذا فلتي" 0 
ساد 9 

أن يستحيل الى صم" !!! 





ب العرلي اللشوريعتد اللّه عد 


جمورعة قصصيي تضرف جد يدا الى فن القصة العل سثّة ‏ 


منشورات وزارة الثمتافة هد مشق 
بعالشوةَ. ٠.‏ .يسن 





#4 خم لد 


والآن تتكتب ماتريد .. كأغا لك ماتريد ؟ 


الحلو لم الشف على ورق الوصمّه” !! 
د اه أصدقاء .. 

أنا بعلت فها بعادت" فلسفتى .. وشعري 
بعت" كل الأبحديه' 

لكنني استئقيت” شيئاً واحداً .. 

ما بعل كم" * كل؟ القضيه !! 


صلموه في جذاع الحمدواس” 

أغنو”و'! به “كل* اموس 

شنقئوا صدى كلاته في ألاف حيل من حبال الكليمات” 
زشسروا قصائده معدو "فة” وضاتئعة اأسيات” 

قالوا : 

اتراجمع !! 


وأقنن فوق الفعانت" !ا 


إن كان يصرح « لا » 
فمسمعها « نعم » ؟ !! 
هذا البريء” مسيم 


اذلف هد 


نشد خلفي مِمَوْ وه 

غير اني قادم وعم حصار الآوبيته 
سوف آتيك مخوفى وأنا أعبر هذي المقيره 
سعم العمو »> أوتّخت أوواقه ,2 

صودو فى حلقي النداء 
منعوا عني الهواء 
غير اني لم أزل أحمل في الصدر رته 
ولذا أنيض وحدي 

بين الاف الدمى المتكته 

حاملة نتحوك قداً صدتاً 
عل شيئاً فيك يجاو صدآاء 
لم أزل أقوى على القب 

بهذي اعفثة المهترته 
سأناديك عا تقوي عليه لمتحره 
وعا أبقى لدي الوجع الداهمي »2 

وما أبقى الوداء 
لا مخالى حر قي آخر ومضه 
لاتخالها انتباء 
انها اعفلق ونار الايتداء 
فبقلي لم تزل نر جف نيضه 


جمد وح عدوأن 


كل أقوالى صارت صد نه 
ودروبي ل بعد فها سوى 
تلك الصوى الممطفة-ه 


أمطر اعموف علما 
فأعاق الأمنمات انطره 
كل شيء مات إلا الرهة الْحتيئه 
وأنا الظامىء تدنمه أمانمه من البحر , 
و لسقمة فتحمبي ظمأه 
كل جايبني الضوء ارئى في القاب وهم المحزره 
واشرأب العار ظلاً 


ماالذي يعر فه عنك المطر ؟ 
مر بالأمس حبياً 
عض لم يلق نحيه 
مرت الريح التي نحمله 
كانت حميه 
من ترى امتص من الريح النطر ؟ 
وخشدنا كلمة توقظ أحزان المساء 


ال اد أمهر 





مه 00 0 0 0 الكت 
ا 0 ارةأ اوييودين لاحر 





له لد 





وما الوهج الذي دقوى على الخب » 

ها الوهج الذي يغسل من عمري انقواء 
فأحبيني عا عندك من يأس 

با حملت من مو الليالي 
عاسي 
رغم ذل قد عر فنا حمأه 
وغم مافيئا من الموت بأنا 
لم تزل غلك و فضه 
حينا فاحأني الحب » اتلى ليل 2 
أشاويف كبرياء 

فرادت الحم في صدري ولمداً راحفاً 

والموت نارآ تصطلي ى تدفئه 
فأحبيني عا خفت من الموت الذي علاً وجبي 
وار فعي حمبي الممكفمه 
هده الكأس التي لم :شمر بمها 
والتي لم قذحيها 
لم تزل من و جعي عتلئه 
فاطمئي 
لم يزل وحبك فيها 
زاهياً كالاؤ لوّه 


0 اك 


سس ا © اعنم 


«<؟» 
انطفئي في" . اشتعلي . 

( لاميلاد اذا لم يكن الموت” ) » 
انهرتي . المحفري . انغرزي في قاعاك . عودي 
حسداً نويا مغتسلا بالفرح الناري . تعري 
في شفة الزمن اخنوق أنصبي في وئتيه_ 


دماً وهواء” تي عنحك القدر5 9 والعالم 


موت" !! 


« ؟ ©» 

وكليا كبرت بي كبرت" . اسشقظت مدائن” 
حديدة” . تفتحت صال” عاشقة” . وأولاقك : 
وجئتني . يداك مستقبلى . أبني على مداهما 
ؤماني المنهدء . كل؛ حجر سفينة * 

نحوت” !! 


« 5 ©» 
لاف تون 2ط ناك 
0 ْ 200 -500 1 
مو ذا من هداشةٍ 7 اعر في 


واغرتي . 
لو نحمثنا الطوفان” !! 


2» ١ « 


قلت" : الشمس' في إصبعي » أذيئك . قلت : الماء' ؛ 
أسقبك . قلت : وجبك آناني . قطفت” الصمت” 
المعرش في قلي . 
( حدي مرفي . افرحي . صداً القير 
اعسليه . ) 
قلت : المة منحاة” . ولاشط . والزمان 


عربق !| 


سل بدا تب 


- المعرفة 


٠. 21‏ 
نين ١‏ الا 
حيضها 0 الاقذار قَّ 5 
من شحو الغيامة " ؟ ْ 0 
1 ل 
» جوع الث 
0 ع شهريار فاحر شهر زآد تسكسر 
١‏ : . 5 3 00 
ش : 39 من الجامة * المطو من زاو رّ ع 
َس ٠‏ 55 ف 
شير كيف تقلم الشياك” ؛ كة 
ه ٠.‏ كي ء ؟ِ حم ع ع لك : : لقق' 
ْ 0 لديا لمقد الحسهام” 9 
: ن ألؤ جا 37 
0 8 0 0 . التقطت” من 
مد ماي ين ف 3 
يا 0 


لو أنني ثأنية” ا 

لو اني 00 

رَحِاحِك العتيق 
ا 


| 
لو أنتي ما خفت» 2100 نصلست” 
آضا 
ألمروسيا 0 قا 
أن 

نني كسمرت” 


تأر مك 5 
ّّ الصديء » ها اعهذ 
مخك نمزمت” ! 


«ا» 
نعود بي اعرد 1 قول” 
فتاهي : وحهها حطي . 


حبس 


يي 


2 2 

لأنك انغرزت في رمادك العتيق » وانفصلت_ 
عن موائد الضياء, ؛ جعت مت ١‏ اتطنات” 
فيك نبوة” اللهيب . غاص فى أقدامك النهار* . 
صار تاجراً مساوماً . لأنك اتسخت المحاير 
الصفراء » مااغتسلت » مانقضات وحجيهك 
القديم » ماتعيدت” عيناك_ ف خامر القراءة 
الزرقاء والجراء , ماقطعت سّرة الولادة 
لأنك انعصرت في قاوورة العسادة* 

تش بلك الغريان' » في سوادها » وفي بياضها . 
لأنك التففت في عباءة الجوع 2 ومااحترقت 
بالهار . صرت حسداً ا 0 
تغوص في أوحالك الارادة' ! ! 


فو د يه 


ها تست : را كضت فى في سدّارة عر حاء . 
عند أول الطوريق اتكسسرت' . تعثرت” يححر الموت , 
ا رركتا عوات “7 حت" وحدي . 

صوتاً بالا عبارة 

مكسسّيراً بأضلع الحجارة" 

يوم اتيت" . من نميه العبر في كهوفه ؟ المرأة” 





>*١2 * حمليها > وأسافو‎ ١ 
وددالك ويمِيه”‎ 


كلها < وأسافو 


وبداك زوريه 1 


( الليل لديك حسد” مفترش” . ووجبك 
الذي أرضعته طفولتي », وثمانة” 
ممكسورة” ؛ تلقالمها النمال' حمة* 
فحيبة ... ) 

لا لن أجيء العيرة في كهوفه . المرة 

آن حيضها . لن أدخل القنيامة” ! 


« لم » 


بتي نازفاً على شفتي جر نُك . أنهار” . العق” 
الدم” . كلب” أنا . أ أنيابي على حمك 
المفضض تأتيني كلاب” . خو” لذا » موائد” 
من شعر لذا ء لمك المرتي على ليلنا الكلي” . 
المرقي على وغبات . أطعمينا أبحادنا . أنت 

لولم تذ مي 9 كيف نعتلي الكلمات 9 

زان ء ويداك امرأة” أغصبها » وسريري الكليات” 
أذحها » أدذنها في كيف اللكلمات”" 

ويداك بضاعة” 

أعرضها في سوق اللكليات" 

حارية” » وأنا النخاس” 

« امن يشعري أمّة > بشسرتها هاس” ونحاس” »١‏ 


هوه ب 


- بدنياكم أحبّايٍ 
هنا ء, في العداوة الثسرقية الوامضات ‏ 
في الجولان 
في الأغوار 
عير شعاب سيناء 


9 


هنا عن عدا ها اقطقت" 

يلون الثأو و ؤياه 

يناديم أحباتي 

وجالت في الحروف اخمر عمناه : 


نا 


أذ أغضت قُ الصاوات عينمًا 
وووئ” حد| شاعر م 0 ذانما 
أو دنا 
جفون” الشمس نترقص في بواديها 
حباب الصبح سبح في شواطيها 
على نغيات حادي العبنىٍ 
وتنضب” كاخضرار الشعر في هي - اناسيها 


ا لنارع 
صلا ات 


خاليي الرين اراد 
الكويت 


عن الوطنٍ 0 
وباي لسنين العحف بو جعي 
١ :‏ 95 
ظ : » عبر > الس 
53-5 ظ 075 م 
٠ 7‏ ا1 

لمن تلك السفوح الحضر 

١‏ لعوامها ؟ 
بيخ العربي 
د :7 خط ١‏ 
موب 5 5-5 
و . 0 
أوصاف” لصاح. 0 
متوقد الدظر 1 

37 

فى 

ذ اءة” الجل 

ار 0 

أسمر' » أدعج 00 

1 'الحطنو ,وا 1 

حلي 1 

و حدس 


.يزاد فواوس الأعراب 
بالبدرات . بالزهرات . با كليات" 
يوقظ واقدين- حثدو ١‏ على النزوات 
في حرواب آاغهة مزدفة 


بعاطيها انتكقاء' الليل فوق مواطىء اللذءات"» 


في ١‏ 
تت“ الخفطوة الأولى 
على تهضبات أسفاو 
حضار3 كلم باحر فها 
لا ومو المهوى والدقف 
من قسات سا لها 
الو ون يأ دس 7 الأحلام _ 
في نسيات واوؤلها 
وآفتم- اك'وتة طمّرت 
7 0 اعد عن حي معالمها 
فأحتان” السنين- الألئف" 
وألم مة كا لاسمقفةا 
قال لعايد النزوات والطاغوت حاملاه 


7ابب)ب)ا ات ٠.‏ 00-7 


و أبن" ماء حدو لم 
فان نك » أفتر اس اليأس والأحزنأن 


'ضؤاعاً من أزاهرم 
وإن أشنكه ء اهتزان الرؤية السيضاء 
يغمرها تساؤلم 


فلا نسمان” » لاعتمى أحبانُ 
ولكني » قصبر 0 


أحمائي » أحبائي 
6 عسث الأمى 
والليغة " الخرى بأحشاني 
ومن عامين , لاح بصيص هذي اللاو" 
خلئف البواة السوداء والأسوار” 
وأوحى الطيف” فَمْتانا 
لألف من فتوارسم 
تَختَطدّو'| و*قمّة- الصحر |" 
واجتازوا حدود الصبح : مامعع ؟ 
بحجيء تساؤل” الأام : 
مامعم أحباني ؟ 


ويربو المريّع النائي 


د # لسلسم 


جورج مسا 


كن كل سي ء على م برام حكن ا آلى الذفة في الأرض المقفرة . 
تلفت عنة وإسترة الم د أحدا بحواره » ولم يحد من ,تعقب أثره أو براه حيثت 
كان » فاطمأنت نفسه وهدأ روعه وأيقن ان 00 ستسير > قدر لحا أن تسير )». 
م شخص يتضيزة : الى الادق افيد ح. الى ها وراء البرات فظين الماظرق شود 


الفجر ذي الأنوار المتكسّرة باهرا رائهأ مخفاً اله » وقال فى نفسه : وها قد 


- 


« ب 


وصلت » أما أهله وزوجته وأولاده فقد خلّفهم هناك وراءه » بعداً عنه » وان 
يستطيعوا اللحاق به أو معرفة مكانه الا بعد ساعات طويلة حداً . 

وكان النهر ‏ الذي لا ختاف عن جدول صغير الا بعمته وغزارة ساهه 
- نسيل في هدوء وصعت عدثا تكتتكة خفيفة أسشه سْيء بتكتكة الساعة الكبيرة 
ذات الرقاص التي تزين غرفة الاستقبال في منزله . وتوقلف هنمة بتأمل صفحة الماء 
الرقراقة » قال في نفسه : « لدس من يدري متى أخذ هذا النهر يحري ولا الى أبن. 


عد هم ء وأا مد 


مذي الغر سة الخمراء آحذاو الحر'اف 
نْفَدَّر كامن الروّيا 


5 
م ٠.‏ س< ععس1 + 
أتعمر نا » ود 
وتحرق' ثوب ليل كان" 

0 لكنا وب 0 0 


مس 15 
ا 
ه 
« 


حضارت ل كا,' » أحباني ؟ 





لوصشى الوؤنفكلى 


و 


ظ 


0 إٍ -_ كه .2-0 يع" الب 00 ظ 2 
منشورات وناره المّافه -_ رسصسى _ بسعالشيجَ : ١.‏ فسن 














حوله » الا أن الأرض كانت مقفرة خالة » فبحث في كل اتحاه وسار طوبلا حتى 
انتهى به المطاف الى حقل » فراح يفتش فيه عن لوح أو ألواح خشبية . قال في 
نفسه : و ان مموعة من الأغصان بربط بعضها الى بعض بحبل متين قد تفي 
بالغرض » . وهم بتناول بعض الأغصانالمقطوعة» فاذا به يحد لوحاً خشياً يعلوه 
الراب » قال في فرح ظاهر : « هذه بغيتي ! » وحمل اللوح الشي ومضى الى 
ضفة النهر مسرعاً خوفاً أن براه أو بسمع وقع أقذامه! اشنا ها 

قال: اث أحد السباحة والغهر حميق القاع فيا يبدو لي » وسبتاح لي 
بواسطة هذا اللوح العبور الى الضفة الأخرى » وهناك سأقيم و أقطع صلني بكل 
ها حولي ومن حولي متنعماً الى الأبد بهذا الفردوس الفاتن . 

وضع اللوح على الأرض وراح يدفعه حتى يلامس الضفة الثانة » كانت 
هذه أعلى قليلا من الأولى » فالتمس بعض المجارة الصلبة ووضعها تحت طرف 
اللوح فاعتدل كن ميزان قويم » وضغط على االرح في عدة أما كن منه فوحده 
صدا يستطيع أن يتحمل ثقل جسمه » ومد ذراعه يبد كبير ي بلامس منتصفه 
فوجده قويأ مرنأ كذلك . قال : « ان كل سُيء على ما يرام ! ولم ببق الا ان 
أسير عشر خطوات وينتهي الأمر ل 

وما ان هم بوضع رجله على طرف اللوح الخشبي - بل قبل أن يلاس 
بأطراف حذائه جانب اللوح - حتى ثم له جنديان لا ددري كيف ظبرا ولا 
من أين أتما « وبصوت واحد متشابيه 2« في نبرة واحدة ,» قالا له : 

قف !! 

فتوقف وهو لا يدري ماذا يحب أن يفعل » ولا كيف ينغي أرتف 
يتصرف » فقد كانت المفاحأة ساحقة ! 


سالاء وس 


3 37 52-5 م 5 4 © 5 0 
محر ىقى ولا هذى لوقف 6 . مم أآصاف ساحرا : « ومن حرم أن دقول ا 
متتوقف عن الحربان دا لوم / 6 


داعرته تنسهات الصاح فأحس ف صدرح َ بيه الدعدع_ة عار لهذا 


2 


: 5 0 1 2 5 5 5-5 5 م 5005 3 5 1 1 - ١‏ 
الشعور ١‏ 0 3 عرراسة 4 وفءث همووة من ريم قاسسية فأثارت عق أقدامه بارا 


م مخ ارصن المقف ج رة الي توقف قمأ 4 فقال :2 شهات البقاء هرما ا 1 
ها حوله ملخم فون و ادويق قلملا الى الوراء » لا مدي ء غير مألرف : تطلا ل من 
يعيد » من أحماق بلدته المافي العالية والأمْحار » وبالقرب مته الأعشاب البرءة 
والعوسج » وهنا أسُجار الصبار بأورافها المملوءة بالأمُو اك المديية كالإبر » لا شي 
حديداً في هذا المشهد الرتدب المتككرر الذي ألف رؤيته صياح مساء منذ مئات 


6 


أ كانت من | الأعام ٠‏ وي الاحظة ١‏ لسع ١‏ أهَا 4 صواك به تدرى من أئ العث دان 
انظر أمامك ولا تلنفت الى الف . وأماءه بعد الضفة الثانية من الغهر كارف 


المشهد الرائع اميل الذي لا حد 0 " يستطيع الاان البشري أن يصفه » 
0 يكل عهانه وحلاله ») هو 000 سيية دفردوس م اث عن 0 ممعت بيه 
أذن انسان ولا خطر على بال بشر تتلألا فيه نوم وأتمار خطف ضوعها الصر . 
وتساءل في قرارة نفسه : « أترافي خصصت ذا الملك وحدى ؟! » وأرهف 
السمع لكي يلتقط كرات أخرى تنبعث من ذاك الصوت الذي لا يدري من أين 
يأتنه 6 ولكنه ممع هده المرة صوتاً ل 0 عذياً م دكن قل تبدنه مى 
قبل » نغما لا يشبه أينغم أتيح له أن يسمعه فيحاته كبا . ظل” فترة مشدوها 
مشدوداً الى هدا السحر الفائنض المتدفق . 


أن يقوم با وطدد العزم على القيام به . فاستدار بحث عن بعض الألوا احالخشبة 


سد على اعد 


ايتسم لهذا الحل ول يحد فيه ضيرا » وقبل أن يفتتم مه ليعلن موافقته » 
فز الى لسانه هذا السؤال : 

ماذا تقصدان نهر النسيان ؟ 

ضحك النديان ثم قالا له : 

أأنت على استعداد للعبور ؟ 

نظر اليها في فزع » وصرخ بشيء من العصة : 

أنبئاني أولاً ما معنى نهر النسان ؟ 

قال النديان : 

اعم إذأ أن كل من يريد الوصول الى هناك عايه أن يغوص ويستحم 
قبل كل سيء في نهر النسيان هذا ١‏ 

فسأل في دهشة : 

6 

قال الجنديان بكر : 

- تلك أصول اللعبة . ل نضع نحن أصوها ولا ندري تفسيرا لها » انما 
نحن موكلان بتنفيذها . 

بدت اير ة عليه فسألا : 

ولع اذا بتنى 6«وهاذا :عدن أن يتنه © 

فأجاباه فوراً : 

- كل شيء » وهذه أصول اللعبة ! 

وبدا أنه » للمرة الثانية » لم يفهم حرفا . قال المنديارن وقد 
تقد صيرهها : 


سس اه و اسم 


ازم الجنديان الصمت فلم يتحركا ولم ينبسا يحرف » فازم هو أيضاً الصمت 
واقفآ متحمداً كتمثال من الملح ! 

وبعد طأظات قدثر نا أطول من أطول ساعات انتظار مرت به ف 
حماته » قال المنديان بصوت واحد : 

- الى أبن أنت ذاهب أها الرحجل ؟ 

احم بأنه يسترد أنفاسه الي كادت تتقطع . قال بشيء من 
الضعة والمحل : 

سأمضي الى هناك » الى الضفة الثانة ! 

انعثت من النديين في آن واحد ونحركات متشابة ضحكات عاحلة 
هدوية . ثم أثارا الى اللوم الحشبي وقالا : 

هداعس وخداع ِ 

فلم بفهم أول الأمر ما يعنيان» ونظر الها نظرات فيا مزيجمن الدهشة 
والااسشون و التساز ل:: 

قالا له : 

- أن من بريد أن بنتقل الى هناك ( وأسارا طرف أصيعها الى الذفة 
الثانية ) عليه أن ينزل الى النهر فقطعه ساحة . 

اجابم| » و كأنه وحد أخيراً ححة قاطعة ومبرراً لعمله : 

ولكنى لا أجدد الساحة 

نظر أحدهما الى الآخر» ثم التفتا البه وقالا له 

د لالياس + ذا فى هنا هنذا 'السبى» كانتطاعها. أن تعض دك 
فتحعلك نحتاز بصحتنا نهر النس.ان هذا . 


هرا 8 اأسسم 


فألا له ٠‏ 

بد |4 شاك ع فايف ت أردت 1 يء » ولْ تدعك نحن ! 

- وما العمل فى مثل هذه اال ؟ 

3 الأمر في غَابة الدسر : تعود من حدث أتدت تعالي إلا 1 وأ أشقاء 
والعذاب والتعاسة ف بمدتك : 

اعتدان ف تصهم مولا عق ضبره . وتجمع وهو قُْ ص 05 العودة صوت 


خطم الموج الخشبى 0 ل قافنا وفىي 5 هاه 





تاليف : الدككتورفرانسصس سحايدل 
ترججحة : حهد جد يد 
0 ةشع امن الزلك ها الكعان أنه 
سرائمل قدا اصطنعها الاستعماريوّرة حترب وند ميري الوطبن المتؤي 1 


منشورات ور ارة الطافة ‏ دومسق ١‏ دعن التعطت»ه ه؟؟ ق.س 


د 1 


تعليك أن تقرر » وشذغى أن م داك سر عة . 
0003 


قال : 


اه 


25352 وماد !2 


56 

نقنل التوو و قالش الى عه بالا عرف ار 

- ينسى هاضيه كله مثلا » ينسى حياته » ينسى الشقاء والعذاب والالم 
والفقر وما أسْه ذلك ... 

هز رأسه أول الأمر في شيء من الفرح . حسن أن ينسى المرء دفعة 
واحدة كل هذهالمصائب المثرا آمة . ولكنه سرعان ما استدرك وقال 

- ولكنه سنسى أرضاً أفراحه وماهحه وظات سعادته ! 

ف اللدديان راسي موافقين . 

لبث حائراً ثم قال : 

اها من حل ثالث ؟! 

- لاوجود لاحل الثالث في أصول هذه اللعبة . 

وأشارا اليه اشارة الاسراع كأنما يتعجلانه . 

قال في نفسه : «ه كيف أجرو على أن أضيع فى لظات قصار أحمل 
ماجمعت في حماني ومن ماتكوانت منه خمة و<ودي . و كدف بريد هدذارتف 
النديان أن أنسى سعادتي وأفر احي وآلامي وأحزافي وكل ما أعطى حناني 
معئاها فأفرغ دالي من محتواها ؟ هل ستطبيع 00 أرقن يتخلى عن ذاته 
مل هذا السر وهذه السرعة ؟! 

قال : 

- وأذا رفضت النسيان » ورغبت عن الاستحام في مياه النهر ؟ 


000-- 


الم قات 


كان يموت . وقال آخرون : حدار»حذار ان تقتريوا من المغارة فد بنقض 
الذئب عليم ويزقسم إربا إدبا . لن يسمع؟ احد ان صرحْمم : النجدة » ريما 
يتحاهلون نداءم م هم دائأً بفعلون . وقال آخر : كنت اقطنا قل ان تغدو 
موطنا للذئب . لم يكترث بالآخر احد . ما بالك تَرتحف ؟ 

(ردعك من هذا . دعك من هذا ) . 

قالوا ان الدثئات لا تعوي الاأمعي تال القمر » و كان الذنب بعوي 
داأ . هذا ما كان بحيرجم . 

من يدري ريا كان القمر مسكملا في مملته . 

- اجل .. لم افكر في هذا . بل لم مخطر ببالي ذلك . غريب . حقاً . 
إاذ] لا تخبرهم الف سفنل ذلك ؟ كان الذنب حديث اعلالقرية . كانوا بحملون 
ف يدهم مشاعل حتى في وضح النهار ويحملون في يدهم الاخرى عصيا طويلة قاسمة 
ف رؤوسها حراب حدددية وكا طاات فئرة وجود الدب ينهم تناقص عدد القوم 
و كدب الذئب مؤيدين له منهم . وقف من بين القوم رجل وصرخ : الى متى 
سيدوم خوفنا من هدا الدئب اللعين ؟ الى مى منعيش في ذل ؟ في قاى ؟ ونمهض 
آخر ورد على الاول بعنف : اننا لا نتخاف احداً . اننا لا نحخثى شتا . 

- لماذا تنظر الى السهاء ؟ 

القمر مكتمل الموم . 

رهما بعوي ذئب آخر ٠‏ ( يسمع عواء داب ) هاذا . دث الزئب 
الاول ؟ قلت انهم اقتريوا من مغارته . 

اجل . أقتريوا ولكنرم رجعوا يرون خلفهم اذيال الفشل. لقد صرح 


أحدهم : ها 71 اسرعو! 2 أهريوا 59-6 أهريوا » الدئاب تطارد م 3 


عدا اد م 


ناليم 


الذناباعوواعندكال لتر 
غسكانجزائى 


بدغدغ الموتضحته ؛ فاأسطحي يموت وعلى وحبه أبتسامة»والقري يموت 
وعل وبعة كثيرة رهيبة تضع في نفسه حداأً اسخافات الموت.. انه ذلك الوحود 
الكر نه الذي شاه من بعش في رفاهة يعدا عن الشعور بالذنب » ويطليه من 
يقامي آلام الحياة ويعاني تبككيت الضمير يحمل عبأه وعبء الذين لا بيالو . 

- أقد سمعتهم بقولون ذالك . 

- أ .. لم اسمع سْيئا . أقد كنا معا » الس كذلك ؟ ولكن مخيل إلى 
الي قرأأت سَئا من هذا القسل . 

ا يعيش فى مغارة » والمغارة لا يأوى الما الا الذئاب . لقد خدع 
اميم . لقد كانوا يعيشون في بقعة الارص نفسها . كنوا يقولون : في المغارة 
ذئاب هذه اصواتهم ( يسمع الآخر صوت ذئي ) . وقال المشككون : ريما 


ع ١115‏ ده 


روحه فنا . كلنا ذئاب وهنا حدث هرج ومرج ولغط ووقفت أصرخ : 8 
الثاتور. ايا الناعودى قل تح أهةدو كاغا عقر النيقن نعيها ورالهرا بنط رون 
إلي نظرات غريبة و كأفي ارتكرت جرية أو خمانة » وارتكت 

وحين هدأت نفسي صرخت : أيها الذئاب . أها الذئاب . قالوا : نعم . 
نعم . وغص البعض بكلمة نعم وسقطوا مغششا علمهم . 


( اسقط زميل مغش.أ عليه ويقف الآخر مشدوها ) 





© لكاتب السوفييتي : يوري ايقانوف 
© ترجممة احمتد داود 
حت ليلعت وى للوسح ائل العد وانيثة الى تتبعهًا الضهوكة 
التحقتيق أغاضهتا لتم التوسعيثة 


ل 0 د ماسقلا ة ل رمشى سعلخحة . و..بسى 


داه ١‏ ا اد 


وماذا فعلوا ؟ 

صدقوه فر كضوا م يشدين أحد صدق القول . 

لمعن هدنك أو دصري النين كدلك ؟ 

2 أجل لى يكن هناأء د 5 ذئاب . كان هناك تت بري سارد 
يحتضر . أن مات سندثر . عواؤه بقض مضاجع القوم حعليم بتوجبون اليه كل 
على حدة كل عدد من ااسئين . يقفون يعيداً عن المغارة وبصرخون صرخات 
حوفاء . يزحرون . ,تسمرون حين لاسمءون أي صدى . ثم بصر<ون من 
جديد صرخات عشوائية حمومة بريدون أن برهوه . انه كالشطان لابرونه 
لابد انهم ضدوا الطريق . فقدوا طريق المغارة والمغارة تسكنها الذئاب . وحين 
عرفوا انهم ضلوا الطريقعادت هم سحاءعت,هم وصار كل واحد منهم بر وي للجميع 
بطولاته السابقة وانه لولا أن ضل الطربق لعاد وهو حمل حجةة الذب الاعين 
وهذا السبب ل يذهيوا معأ ولكنهم التقرا صددة في الطريق . كان هناك تشديد 
غريب على كلمات معينة . واختلف القوم كلبم بريد أن يعود يثة الذب وقف 
أحدهم عن كان لسهونه معتوهاً وعلى وحبه ة وقال لأجم-ع : كآن بودي أن 
أعود بالذنب في قفص واحعل منه ورد رزق لى ولكن لابأس . سأضحي من 


ي 


أجلي ورك 5 شرف صيد الذئب كلا تغضيوا . وهنا قام أحد المضور 
فابتسم وصفعه صفعتين قويتين لم بترك له فردة ادارة اد الآخر وقال له : خذ 
هذا حزاوًك وحزاء من سسخر منا . قل الحرءون منيم وقد كاد النأنْ أن 
يار عهم : سكين دعوه . دعوا المعتوه ويالة ' ملق ده ال موك ان أصاية . وقف 


المسكين بعد أن شككهوقف الذي دفعه وقال تحرقة : لقد مات الذئ ويقست 


- ١1١ داعم‎ 


فاذا حذفنا ذلك اذا يبقى في موضوعنا ؟ تبقى ملاحظة لويس ديكسون 

« حين يصل العلم بنصرف الأدب » وهي الملاحظة الي تعتكس أحزان كبتس 
أن تحليل قوس قزم جعل من الامور المرعبة أموراً عادية بلمدة . 

هذه الملاحظة سأقابها رأسأ على عقب » و 5 قضتي التي أريد البرهان 
عليها هي أنه حمل احم مرت الا ة حقول في المعتقد 
والممارف الانسانيةيحد العم والأدب كلائما لدي) مايقولانهء هذه اقول نحدها 
مثلا فى النواحي الثقافية والاجيّاعية من عل الان_ ان ( الانثر يولوجما ) وفي 
النواحي النفسية والسلو كية لدى الانسان » وحتى في علم الكرون ( ( كوممولوجما). 
فبذه الموضوعات تكمن في حقل الأدب حين يعااج امال الاشان تر ناف 
ومعتقداته وحوافزه » حبن وتم الأديب من نفسه وبتعمق شروط حباته, 
وحين ابحث أمور الثقافة العامة » وهو اصطلاح أعني به غموذج الطريقة الني 
يفكر ما الناس وبتصرفون . وعلى العلم في هذه الحقول أن يوجد نوعاً من الفبم» 
خبالياً في أصوله ( يم أود أن أبرهن ) لكنه مخضع ارقابة الحقيقة التجريبية . 

لا يوحين ذلك بأن العلم والأدب بتعاونان للوصول الى هدف مشترك » 
بل على العكس » إنم| يتنافسان حيث يحب أن بتعاونا . إنني سُديد الأسف لهذا 
الخال وأتمنى أن يكون ايع أصدقاء . وقد قال 7 س مكل : 

د أها الادباء » أها العاماء » دعونا نتقدم مء.__] نحو الجهول الذي يتسع 

أمامنا دوماً وأبداً ؟. 

ان هذا لطموح ميل . غير ان تحقبقه بقتضي أولاً أن يتفهم الأديب 
والعالم انجازاتها وهناهجه)| ومفهوماتم| » ونوع ونخط الحركة التي بتجه اليها 
تفكير هما . لذلك سأناقش التخيل والنقد في كل من العلم والأدب » لأبين لماذا 


جد سد 


1) ' 


رجة: عحيى الردن صجقى 


هل ترك الأول الآخر د.أ يقوله ؟ أم هل غادر الشعراء من متردم ؟ 
ثماذا يمكن ان يقال في هذا المحال بعد أبحاث ربتشاردز وهكسلى وسئو 
وآخرون / 

لداك سأردأ مر لأفكر لني أن اعالها : ان انحدث عن ااثقافة » 
ولاعن التوفيق بين العلم الاوك #ولاعء ولوالأيياة الى هبد( ان مبحأ 
للأفكار العاسة أو العككس . ولن أقول مع وردزورث ان الا كتشافات 
والأفكاز والمغامرات العامبة ستحّل جزءأ أكبر في مادة الشعر . وان أعد 
تسق امس يكرك انقاة اغلاك الذن .و مروت 35 لتقي نان 
بوحد بعد علماء في الرياضات أ و الفلك أو الكممياء أو التاريخ او الاقتصاد 
السياسي 6 





)١(‏ هن أصل لبنافي » مدير المؤسسة القومية للابحاث الطبية فى اتككتر! » فال 


حائاة نويل ا عام 


حا كاذاؤاءه 


هذه هي النظرة الرممية المدرسة الرومانسية عن التزام العلم بالعقل . غير 
أن كثيرين لم يعودوا يؤمئون بها بعد أن فتكروا ملياً في طبيعة نحريات العملية 
العاية . فيزغ مفبوم تاف ماما في كتابات هيويل وبيرس وكارل يوبل . 

وفحوى النظرية الجديدة هي أن كل تقدم في القبم العامي ببدأ بغامرة 
تأملية . أي بتصور سابق لمفهوم و مايمكن ان يكون صحيحاً » . وهذا التصور 
تعد كثيراً أو قلملا عن الاعتقاد السائد . إنه ابتكار عالممكن »2 أو حزء منه. 
بعد ذلك يعرض هذا التصور لانقد ي نرى ما إذا كان هذا العالم المتخيل قربا 
من العالم الواقعي . 

وعلى ذلك فان التفكير العامي فى كل متوياته تفاعل داخلى بين حادثي 
تفكير » أو حوار بن دوتين: المتخل واانقدي بل لعله حوار بين الممكن 
والواقعي أو بين المقترح والمعروض . 

في هذا المفبوم لاجراءات العملءة العامة يتسكامل على الدو امالنقدو اتملة. 
وعلى ذلك » فامملة دون نقد خلمط مضحك من المبالغات والأفكار السخيفة »أما 
النقد دون مخلة فهو أرض قاحلة . يعتقد الرومانسيون ان الشعر أو الا كتشاف 
الخالق يتناقضان تام التناقض مع التفككير التحليلي » فها ثميء بعبد عن تفاعل 
العقل مع الواقع . ويذلك أخطأوا كشفاً من أعظم الكشوف »> وهو التعاون 
بين الحبلةوالتفكير » بين الابتكار والملتكة النقدية » وأنا أدعو ذلك كشفاً معأنه 
لبس حمل رجل واحد . 

قد يقول قائل : « نحن نقبل رأيك بأن التفكير العامي قد ينحل إلى 
حوار بين الملكات النقدية والابتكارية » أو إلى ثيء من هذا القبيل ع امة » 
ولكن ماهو الأمر العامي المميز في ذلك ؟ ولماذا يحب أن نتشبث به لنميز العلم 


دورو 


لامكن أن يتواقق مفبوما الأدب والعل ومناهحها . بعد ذلك سأقارن بينفكرة 
الشعر عن اللقرقة وفكرة العام عنها 7 الريضاة ماعتدهل التحليل النفسي 
الفروبدي وعل النفس العقلي الراهن ؛ لأبين الطريقة ااني بتنافس بها كل من العم 
والأدب على الا كتشافات التي يدعبا كل منما لنفسه . ظ 

لأبدأ عناقشة حدود اّمل ومداخلاتها ثم العقلية النقدية التي تتبعها في كل 
من الأدب والعل . ان النظرية الرومانسية الرسمية تجعل العقل واب نقيضين » 
أو على الأفل شقان طربقين متناوبين يقود كل منها إلى الحقيقة . فأما طريق 
العقل فطويل ملتو يقصر عن باوغ القمة بأنفاس لاهثة متمدحة . وأما ال فانما 
تعدو قفزأ إلها . لذلك فالعقل بتقدم دائًا في مناطق كانت تحتلها الخحيلة . 

ولسدت هذه هي النظرية الرممية التي بعانها الشعراء » كسار الشعراء 
الإو انين نفك ونا 6ن ها أيذا كار لقنا« من لوقن ادا فون 
وهيل . وال.وم نحد ألدوس مكسلىي » الرحجل الذي يحق له أن شكلم عن العم 
والأدب كايا بساطة متساوية » يقول : « العلم هو الملاحظة النزيية البصيرة 
والمارسة دون محيز » وهو الاستدلال الصور ضمن نظام من المفاهم المترايط ة 
منطقناً » . ظ 

هذا مع العم بأن هكسلي قد يكون آخر رجل نكر دور ابل في 
العلر . غير أن المحدلة الخلافة في العلم موهة أفراد نادرئ تحققون في توه المدس 
مالا حققه نحن إلا بالجهد الجهيد في ممارد ة «١‏ صناءة التحليل » حسب قول 
وردرورث . غير أن النقطة هي أن بامكاننا أن نتوصل [إأمبها قد لانكون 
عا عباقرة ولكن بامكاننا أن نتوصل الى ١‏ كتشاف ما دون حدس , بالرغم 


- همأ اسه 


مايقرب من ألفي عام . فليس من سيب يمعل الكتاية العامية والفاسفية موضوعاً 
للأدب والللاغة . 

م تتزعزع هذه الفكرة إلا حين انتشر تأثير الكتابة الفلسفية في القبة 
الألمانة ؛ بين منتصف ال رن التاسع عشر ونابة اعمر ب العالمية الأولى . فقدخضع 
الفكر وتشوش بغوامض المتافيزيقا الألمانية . واحتل الاسلوب الحل الاو 

وأي أسلوب هو ؟ مصقول » ملى ء بداتمة الكاتب » ذو وقفات كأنا , دنتظ ركاتنه 
خلاها انفحار التصفرى ٠‏ وكان له تأثير حزن على نوع الفكر الحديث في الفلسفة 
والعلوم السلو كلة والانسانية . 

يتصف هذا الاسلوب بنقص الوذوح إلى درحة منالدعب معبا متابعتّه. 
ولقد عم الغموص جمبع المحاللات » حى فال <ونسون عن درابدن١‏ كان يستمشع 
بالسير على سا المعنى حيث تلط النور والظلام أولاً يأول » . 

ان ال لغموص 5 الأسلوب رديلة مم تكن دو أفعه . وكان( ك: ت ) يقول 
ان هدف الككتابة الخامضة أو الصعبة هي أن تل وهم العمق في نفس القارىء . 
وأرى أن أي شخص إذا كان اديه شيء 7 بقوله - سواء في الات العلم أو 
الفلسفة أو الأدب أو مابدنم) ‏ فائه لن يحازف أن بقوله يشكل غير مفبو : 2 
عامداً متعمدأ . فالكاتب الغامض إما أن يكون غير ماهر أو أنه #طىءهدفه . 


ذلك على معرفة وتحديد العوامل الأدبية في الفكر العامي أو سه العامي 
حين تعمل كلمة « القيقة » في نص عامي تدل دائا على سيء له صلة 
بالواقع . فالششىء حقمقي حين تكون في الواقع حققياً هدح هي القضية .وهده 


لاس 


من الأدب الالى ؟ » وقد يستشهد على _ؤاله بقول مانو أرنولد « الشعر حعية 
نقد للحماة. » غير أن ارنولد نفسه كان يرى التقد والاب تار على طرفي نقيض » 
ولعله حين قال « ان ملكة النقد أدنى درحة من ملككة الابداع » أظهر لنا أنه 
لس لديه أبة فكرة عن وجود أشكال من الذكاء لاينطيق علها تصنيقه . 

والحلاصة هي أن فكرتنا التقليدبة عن دور الحيلة والنقد في العلم والأدب 
تقوم على الدعاوة اعقاطة الي يثها الشعراء الرومانس.ون والفلاسفةالاستّدلاليون» 
بدا برى المحدثون أن المْحيلة هي القوة الحركة لاعلم والأدب معاً » غير أن الخبة 
والتقم النقدي لانتاحها في المقل العامي يعملان متكاملين مترايطين . وإذا تينينا 
انحاهاً توفقياً قلنا إن العم سكن من الشعر ( معناه اللكلاسيى الواسع ) يعمل 
فيه العقل واتحيلة متضامئين . هذا هو أهم كشف للتحليل الفكري في الفكر 
الحديث . 

إذا اردنا الآآن حث الأساوب العامي وحدنا والفلاسفة المدد » في القرن 
السابع عشسر بصرو على ان التكتابة العامة واللكتابة الأديبة متمابنتانمتناقضتان» 
ففي الكتابة العامية يكمن العنصر التخيلى في المفبوم وابس في اللغة التي تجه-ل 
المفبوم واضحاً قابلا للادراك . ويحب أن يتم الوضوم بأسلوب طبيعي . يقول 
ٍ . رمتثشاردز «ه نحن تصدق العام لآنه ستطبع أ يردن على ملاحظاته ولس 
لفصاحته أو سهولة عرضه » بل إننا نشك به حين تحاول التأثير فينا بهذهالوسائل.» 

في أيام « الفلسفة الحديدة » وصلت المنافسة والمنازعة أوجبها بينالفصاحة 
والحكمة » بين الاسلوب والمضمون » بين الوسملة والرسالة » بعد أن اعتمرت 


0-3 


تسقتع أنه لمكن التمبيز بين الاعتبارات اطبالية للعالم في العلم والشعر ‏ يحسب 
أصوها #اقبق كد أ انتوازن» لكق كلؤافنا ينيدو غوى قاض 1 مادعنا 2 
كنا يروي حكابات » لكن اط_كابات تختلف باختلاف الأهداف التى تتوقعبها من 
كل حكابة » وباختلاف أنواع التقيم الذي نقيمها به . 

يكن اختلاف الطقيقة الشعرية عن القيقة العملية امراً مسلا به على 
الدوام ٠‏ يقول السير فيليب سدفي « الشاعر لايؤ كد سنا لذلك فبو لاينكذب 
أنقا من للك ان اكد هو اذ تؤْ كد صحة شيء زائف . غير ان الشاعر 
لابو كد . » فاذا اوت الامناء كان الاخشار دن ماتصل بالكقمقة ومامبحرهاء 
وسسقع الاختيار على الحقيقة . أما اذا كان الاختيار بين ماهي عليه الاسْاء وبين 
مأنحخب أن تكون » فان الوق اخشار مايحخب ان يكون فىحالات الاستعال 
لدس له إلا قوة « المشارة الظنة » ولمس له قوة اقتقة الشعرية ٠.‏ 

وفتكرة أن اطقيقة الشعرية كشف عن المثالى ‏ أو مايحب أن نكون 
- متساسلة عن ارسطو الذي ألبسها معنى أخلاقياً ٠.‏ غير ان الأستاذ يوتشر 
لااشهيا لأرمطو ٠‏ ويقول ان سبب نسيتها اليه قوله « الشعر أعمق فلسفة وأرفع 
من التاريخ » ( ويمكن أن نضع العلم موضع التاريخ ) وقد قال ماقال لأن 
الشعر يككشف عا يحب أن يكون على ضوء الفهم الصحيم انوايا الطبيعة ولبس 
لأعمالها الني تأقي فحة ناقصة . فالشاعر يتبين الهدف الذي تعمل من أجله الطسعة 
ولا تنحزه بدقة . وبذلك فالشاعر امرؤ فوق الطبيعة » وهو الناطق عن أعمال 
م تفلم في انحازها . 

بغني مفهوم أرسطو القيقة العامة » أو أنه يبدل ,هاحقيقة أرفع شل 


سماد 


الحقيقة التحريببة - اطقيقة بمعنى أنني في هذه اللحظة أكتب في غرفتي ولست 
راكا في طائرة ٠.‏ ان هذه الصلة بالواقعوهي الاخشار الذي تخضع له جمعاانظر يات 
العاسة مها كان سأنها 
لننذ على التو فكرة أن القيقة التحريبية ما يستعملها العاماء ‏ أو حتى 
امحامون والموؤّرخون ‏ هي الفكرة الأولية أو الموهرية الني يفهمها كل انسارتف 
فهمأ لدنياً أو حدسياً ٠‏ على العكس من ذاكءفاطقيقة فكرة متقدمة حدأوناضحة 
عدا حت عرد ساو "تاف النااغفر ابولاسيوا توعد ارذا ' اتسين 
الاستدلالي لاطريقة التي تدخل بموحبها الحقيقة في الاستطلاع العامي ٠‏ ففي 
اانظريات الاستنتاجية الكلاسيكية عن انيج العامي تتكون اللقيةة العمليةالسهلة 
هي مايفترض أن ببدأ به التفكير العامي . فنحن نبدأ بتفهم دقيق لوقائع القضية ؛ 
ندأ بصورة جلية زودتنا بها الحواس » حيث إستطيع التفكير العامي أن ضع 
فوقا المزيد من اللقائق العامة أو القوانين الطبيعية . وترى النظرية الاستدلالة 
أننا لانقع في الخطأ إلا حين مخطىء فيفهم الوقائع التي ظننا أن بامكاننا الاعتادعليها. 
الخطأ تابع لعدم التمبيز في الرؤية» وللقراءة الزائفة و لكتاب الطبيعة » حسث 
تكمن اللقيقة و مكن استخراحبا إذا استمسكنا بالعامل الذي ص قضدتنا » 
بكل اخلاص الاطفال وبراءتهم ٠‏ 
هذا المفبوم عن القيقة واخطأ غير واقعي بامرة ٠‏ فالنظريات العامة 
تنذأ كترا كين متشلات انما تدأ كالقصضضن + ها أن هدف التقد أ و التتقيح في 
التفكير العامي هي أن نحد ماإذا كان هذه القصص صلة بواقع المماة العملية أو لم 
نكن . لذلك 8 المقيقة تحر ببسة أو نظرية » هي نقطة البداية فيالبحث العامي 
بل هي الاتحام الذي يتحرك بوجبه التفككير العامي ٠.‏ ان صحة هذه الموضوعة 


مح 8 اا ب 


ل سدق ري طقيقة اطتمة » وهو الشككل الذي توجد علبه الظاهره العاسة . » 
وبدلاً من أن تعارض بين السحر والعلم « من الأفضل أن نقاره ما ؟نبجين 
متوازيين للاستطلاع العامي ا ل بين عله.ين ضع بموجبه| الطيعة 
للاستطلاع العافمي . » و ١‏ كلاثما صادق » . 

كان ليفي سُتراوس بريد أن يقول ان الا سطورة م تككون المعنى » مثاما 
أن انظريات العامة التقليدية « تتكون المعنى » . ولم دشعر بأن فشل الاساطير 
في قياس الواقعة ‏ أي في اجتماز أعلى امتحان يؤهلها للتلاؤم مع الياة الواقعية 
0 يؤهلها لازة ااصفة « العامية » . وخيرنا سْتراوس بأن بعض أهالى سسيريا 
بؤمنون بأن مس منقار طائر نقار الأشب يشفي وجع الذرس : 

« قد يض الاعتراض بأن عاماً من هذا النوع ليس له تأثير عملي . والرد 
عليه هو أن هدفه الرئيسي ليس عملا . فبو يلى تطلبات فكرية بدلاً من أن يابي 
حاحات ملية ... فليس السؤال الصحيح هو ما إذا كان لمس منقار الطائر يشفي 
ماي جع الفرس » بل ما إدا كنا ننظر إلىضمرس الرجل ومنةارااطائر كشئين 
متلازمين ( ان استعمال هذا التطايق لأهداف علاج.-ة هو أحد الاستعالات 
الممكنة ) وما إذا كان في وسعنا ادخال هذا اانظام الأولي في الكون من خلال 
هدم التصضشفات ©-. 

هذا بيان حلي عناقضة مولبك ادها مقاعة بالمرة . إنني لأنساءل : 
طلبات من ستلبى : طلبات المتوحشين أو عهاء الانسان ؟ ويأي معيار سنعرف 
ما إذا كان عام الانسان نفسه لا يبتدع أسطورة عن الأسطورة , علم أساطير 
ميتانيزيقي ؛ أو ان يمل أحد الموجعين يومأ إلى طريقة في التفككير أعظى لنجاعة؟ 
المسألة هي أن تكوين المعنى والايمان به شرطان ضر وريان » ولسابكافيين في عملية 


تن اذ هد 


البرهان على بصيرة أمق وأو سع ‏ حقيقة هي من الرفعة بحيث تخسر الطسعة 
إذا ل تتعها . 

هذا التفسير يرجع الى العبود الككلاسيكية ول يعد يدافع عنه أحدء 
وهذا لايعني أن أحداً لم يعد يؤمن به . أما التفسير الثافي للحقيقة الشعربة فمقال 
إنه يمثل حقيقة ليست علوية بل من نوع آخر ٠‏ في تحمل مفبومأ بديلا اوجموعة 
من البدائل تعني فممنا العمل بأن تجعلنا تتدفع ونفكر في «بال أوسع من 
العملى » . 

في هذا المفهوم الثاني لاحقيقة » سبح» بصحة بناء من الأفكار الخيالية ‏ 
كالاسطورة مثْلا » خاصة إذاتدخلت فها عوامل سحرية ‏ إذا كانت متاسكة في 
جموعيا "كونيدة » لس فيا تناقض داخلى » ولا يادات سائئة » وأن تواحه ما 
هو غير متوقع . لبس بامكان كلمة واحدة أن تدف هذه المجموعةمنالأصائص »2 
كن أية قصة أو نظرية أو صورة عن العام أو بنية خبالية من أينوع- فيوسعبا 
أن « تكون معنى » يمكن أن « نؤمن به»- تخضع هذا المفبوم. لا ريب في أن 
جمبع النظربات العاسة يحب أن تكون معنى » واككن يضاف إلى ذلك قدرما 
على الالاوّم مع الواقع ؛ىَّ تكون صحيحة عند التدر يبب . ان عدم القدرة على 
فرض هذا الشرط الأخير فتح لنا عالأ أوسع وأ كثر تنوعاً وأدعى إلى الثقة من 
الحماة الواقعية . 

لقد ذ كرت الأساطير . حين درس ليفي مُتراوس تفكير المتوحشين » 
نبذ الاعتقاد التفليدي بأن الأساطير سخافات بدائة وأنها تو كببات بريئة سضفة 
لا مثل سوى مرحلة أواءة في تطور التفتكير العامي ٠‏ بل على العكس : « بوسع 
ا مرء أن يفكر بالدقة لهائة للتفكير السحري والأعمال الشعائرية كتعبير عن فهم 


داع »ادم 


ينبذ الطب العقلي الآن فكرة المعالهة وبدلما بفكرة «الشفاء » . 
فاججنون دشفى عندما تترتب أذ فكاره وينشىء علاقات اجتاعية امس فها حذون » 
أي خالية من التنافض وعداوة تمع والاسئلاب . ولقد حل « الفبم » حل 
« الشرح » ٠»‏ والفهم هنا يعنيجملية الادراك ااتي يكتشف فيا الطبيب معن النظام 
الفكوري الدي بدفع اغ: توق إل أقداله- 

ففي عل النفس الفرويدي يا في الأساطيري » لا معنى للموافقة العقللة 
1 عدمها . فالمسألة مألة قناعة» أي أبك تقع في شرك الخطة التي يفكر عوجما 
العاتب » أي أك تستل له وتستنبط الأوهام من أجل ذلك , 

ا اديه المت أن تككون هذه المعالح-ات النفسية سُديدة الأذى » 
عار وساف ا جا قل طرازا من التفتكير يعمق فو ذبمنا للأمراض 
العقلية . لتأخذ على سبل اأثال ضعف 0 كو ضوع حقق فيه اأطب العقلي يعض 
النبجام فإذا كان لدينا طفل ذعيف العقل بدا ليما حين ولد : ماهي عك الآن ؟ 

هل دفعته بعص مشاهداته المنسمة لتنافذفات الحساة إلى الانسحاب إلى 
عالمه الداخلي الصامت ؟ أم أن في بنيته نقصاً في المورثات ؟ 

توعان مق الاك 0 انحلل في العيادة والطبيب في الخير . ارت 
الطب العقلى النظري ينبذ فكرة: 0 العضوي لاشذوذ »با يريدها العام أرنف 
تكون صحيحة . فاذا وحد في وير اطبابة شيء شاه للنقه الأدبي » فلا رز 
ان نبحث هقط في ما له سبب يمعل اناس يؤمنون به » بل في الأنواعالتيبريدون 
أن ن يؤمنوأ ما » وفي التاريخ الثقافي لاككرفية الني جعلت الناس ضعون اعادتين 
ود ا من عادات التفتكير التي لامكن أن تتوافق معاً . 


أ 


سد با ؟!ة - 


التعقل التي تدعى العلم ا الادراك العام . ان عام الأساطير عام و تكون فيه 
اإتناقضات صحميحة »وهر عالم لا حكون قنة نقمص الكقرقة زاء فأ بل يعار حقمقة 
أخرى » وإن كل حقبقة تروي قصة تختلف عن سابقتها » أو أنها برهان على تفسير 
للعالم مختلف عن نقدضه . إن كل أسطورة أو موعة ىن الأعمال -- قد 
تخدم الهدف أو مثيه . ولبست الححة التي أوردها ايفي سُتراوس أبؤ كد م 

النظرة الشائعة من أن الأساطير نوع من التحسس التقر بي لالم ري 
لمحاو لات لتكوين المعنى من تعقيدات هذا العالى » ليست ححته هذه في نظري 


إلا لتبرير النظرة الشائعة . لأن الأساطير يست حقائتى واقعة » له 


لب 


ا 
6 


أفضل حالاها بنيات مشابة لاحقيقة » أو نوع من الترسْيح لما يكن أن يكون 
حقيقة » لكنه ترسيم معفى من الامتحان . 

ان الرحل العادي لا بلاحظ على الدوام ناحمة القصور في يرد تكوين 
المعنى وتبادل الرأي . ان نظربة فرويد في التحلد-ل التفسي أسطورة تستجيب 
فاتك .في حر ارس . فبي نوحد دعض النظام في الأشاء المشتتة , كا أنها 
مجمع الشتات وتككون المعنى ولا تترك نهابات سائة ولا تفتقدمطلقا إلىالشر 
هذه النظرة تقدم في حالة الارتباك الراحة والخلاص . ولتكن ماذا عن نواحي 
العلاج فيا ؟ إنها مخرج بلباقة من مأزق مئقار الطائر » لأن معظم المفكربن 
المعتمدين» أو ان الرأي الشائعيين اناس برى غابة اتحليلالنفسي امسامة والشفاء. 
بل إن هدفبا اضفاء فيم أكثرحدة وعقاً على شر وط موضوعبا وعلى طب»ةالعلاقة 
بين المريض ( الموضوع ) وبين بقية الناى . ان هذه النظرية تضر بحولالمر نض 
بنية 0 ربة دات معنى قابل للتصديق بصر ف النظر عن صحته أو خطئه . وقد 
تستطيع بنية أخرى أن تقدم مثل ذلك للمريض أو أقل منه 


2 


المعرقة بت 


أو المؤرخين أو العاماء التحر بين »فأي شيء يوقف اتساع نفوذهم وتظاهرم الذي 
هه له . 

الجواب بسيط . حين تتغير « الموضات الفحكرية » سدنس اهم الناس كأ 
نسوا اافلاسفة الرومان .كيين في القرن السابع عشر أو فلا-فة المناهج في القرن 





1 5 ا 5 9 
د درائيل لت ١‏ 


"البق لمكتو قرا لش تيا يدل 
مولن ا اتقو قات ضيه عازن الات هن )كان ا مكييه 
اسراكمل قد اصطنعها ١‏ لاستعماريؤرة حترب وند ميرف الوظن العتزني 


ام ممما ااا 111ص 


نشورات وزارة الئافة -دمشق ‏ سعرالسخحه ١20؟‏ ق.س 


ده سوسم 


#فبوم لاحقيقة يمت الى الملة الأدبية في جوهره » كن نقيض الحقيقة امس الخطأ 
بل حقيقة أخرى ماثة . 

قلت في مطلع الدراسة ان قصدي أن أيين كيف أن العم ميل الى طرد 
الأذت 4 أث الادت ييل الى طرد العلم من جميع المحالاتالتي يدعيها كلاهما لنفسه» 
ويخاصة ححالات التعلٍ التي تتعلق بالسلوك البشري في أو سع معائيه . 

ان العسلامات المميزة لادعاء الأدب في العر » كم شين من هذه 
الدراسة ان ظ 

أولاً - ثة ادعاء صربح أو ضني بأن الأدب أحمق بصيرة | باحزه 
العاماء في عخايرهم أو المؤرخون او الاغويون أو الفلاس_فة التقلديون » وبصيرة 
الأدب تحدق وراء العالم الصغير لأنابيب الاختيار والرسوم التخطيطية ووسائل 
القياس » أي وراء الوقائع . 

ثانياً - ثة توابط في أعلى درجات امْخيلة مع الفشل أو الفتور في تطبيق 
العملية النقدية بحيث ل تعد ملكات النقد والابداع تعمل معا يحيوبة يبلل 
الى التنافس » ومع هذا الترارط ينشأ المعسكر الذي ينككر أهمية الالتزام بالتقويم 
أو بالتبرير » وقد يذهب مذهب انكر التفكير العقلاني . 

الثأ - هناك الأساوب الذي تعلن به حقائق امل . وهو أسلوب قد 
ببهر ومخدع في البداية»لكنه في النهابة يربك ويقرف لأنه يستغل الاستعمالالبلاغي 
الفاسد للغموص . 

قد يتساءل المرء إذا ظلت هذه الاعراض وراء متناول ااتقد » واذا 
زر كن أفحات هده الاتحرافات رأسهم في انكار مبادىء البرهان أو العلاج أو 
أي نوع من أنواع التقويم ؛ وافلتوا من كل العقوبات الني تفرض على الفيزبائرين 


لاح ١5‏ ددا 


التدرر الوطنى » والمغرقة فى رجعدتها . ان كتثاب « احذرها الصبيونية » يمل 
عحاولة جادة لدراسة وتحلمل هذه الظاهرة الرجع.ة الاميريالءة » دراسة لا تقتصر 
فقط على مناحها التطبيقية » بل تتناول كذلك أسسبا! النظرية وارتناطاتها 
الواقعية . ونحمن تأمل ألا تكون هذه الدراسة رد ذعل فقط على ما قات به 
الصبمونية في عدوان حزيران ضد العرب » بل أن تل خطوة أولى على طرق 
لكل هذة الع الناففة الأقكر] كله كت ملب وعيروي كك 1 ها ات 


الشعارات التي ترفعباء والمناطق الى تسككنها . 


يقسم المؤلف كتايه الى خسة فصول هي : 

9١‏ - بين الوهم والواقع 

5 - دين ترمى اطحارة وحين مجمع الححارة 

ع متاهة .. لكا مفضوحة 

د أهام اخمار 

م إحدروا الصهونشة . 

أما في المقدمة القصيرة التي كما المؤلف لكتابه فهو يطرح سؤالاً 
هاماً وأساسياً حول تلك القوى الي واستطاعت لأعوام طويلة أو اق نوعاً من 
( التوازن ) بيناسرائيل منجبة والدول العربية من جبة اخرى» والتي استطاعت 
أن تمعل قسماً من الرأي العام في بلدان اوروبا الغربة والولابات الماحدة يقف» 
وفي الوقت المناسب » الى جاذب العسكر بين الاسراثيلدين» والتى قامت بعمليات 
التحسس و كشف العديد من أسرارالدول العربية العسكرية والمدنية » وقامت 


ا 


١ ٠‏ - »© هو 
اجررروا #تهونيم 
الم برري ايمانوف 


عر ص وو تمص 


سد هذا الكتاب اوري إنفانوف » اللكاتب السوفاني الذي عاش فثرة 
طويلة في اسرائيل» ثغرة كبيرة في الفتكر السياسي الاسْترا ى . لقد أسار اينين 
أكثر من مرة الى أن الصميونية تشكل تباراً رجعساً لابرجوازية الهودية » م 
ان مرات عديدة الى خرورة تحليل القوى المناهضة للاثترا كنة تحاء_لا عدا 
ومفصلا . ولكن الصريونية خردت لسئوات طوية من حقل الرؤيا الامْترا 5.ة 
ودقءت متوارية في ظلام فكر يمطءق ؛حتى دعد أن اتضحت بالدلاثل انروما 


منذ نابة القرن الماضي , حتى أبامنا هذه » طسعتما المعادية الاشترا كمة ولثورة 


)0 الح_دروا الصهمونية 5 ثر جهة إأجد دأود 5 منشورأات وزارة الثقافة ‏ 


دعشة. ه59ة١ا.,‏ 


اهاب ١‏ و 


« فبو لم بلعب بعد دور المشترك الأخير في تقاسم ما بغنمه اللصوص )١(»‏ . 

بعد هله المقدمة الني يضع المؤاف فيها اللراكة الصبمونية وإسراثمل قي 
مكانها الصحيح من الدمراع القومي والطبقي اللي والعالمى » ينتقل الى موضوع-ه 
الاسامي : الصبيونية بين النظربة والتطبق . 

: بين الوهم والواقع‎ - ١ 

« نشأت الحركة الصرموشية وتكونت أبديولوجياً في نباية القرن الناسع عشر » 
فثرة المعارك الطبقية الحادة التي خاضما البرو ليتاريا الدولمة ٠‏ وفكرة اذتهاء تملبة تحول 
الرأسمالية الى امبريالية » (؟) . 

و ككل ابديولوجما امبريالية ةتاز الصبموننة بتناقض الصورة ااني تقدم 
نفسها بها مع حتواها الحقيقي . وقد بدأت المركة الصبيونية نشاطها بأ كذوبة 
« أن الييود ظل براودم حل العودة الى فلسطين عبر آ لاف السنين »() » قفحكدى 
نورمان بنتفتش » وهو د+موفي بريطافي: « انالصبيونية قدية قدم أمر الشعبالييودي 
وتدمير أفيكل من قبل نبوخذ نصر » (:) »> 65 كتب هوارد ماسار » وهمو 
صبيو فيبريطافي ايضاً :« أن صبيون لم تكن حرد أضغاث أحلام . لقد كانت تحف با 
قلوب الهود من شتى بقاع العالم » (ه) . أما الايديرلوجي ناحوم 
سوكولوف فو كد أن الصبيونية « تبقى على مر آلاف السنين المشل الاعلى الذي 
باسمه كان أفضل أبئاء شعمئا دعملون ويناضلونويعانون ويموقون » () ؛) ولضدفف 
جاستس برأندز:« منذ تدمير الميكل ؛ أي مايقرب من الفي عام ٠‏ م يفارق الهودي 


حثينه إلى فلسطين ال كل هده التهر يحات تهدف بالدرجة الاولى الى تبرير 
اسيل نية وتطلعانما الامبربالية » وإضذاء طابع تارخي علها » وإظبارها و كأنا 





)0 احذرو|ا لصبيوئية : ص ١٠١‏ . 
606620 765 ) احذرو[] الصييوسة و و + ب 


ل مم ال 


بتغطية حاجات اسرائي ل العسكرية والمالية ''» ويحسب على تساؤله بأن 
« الحديث عن التعاون المتبادل بين العسكريين الامرائيليين والاوساط الحا كمة في الدول 
الامبريالية » (2©5 .. لا كفي للاحابة عنهذه التساؤلات »وأنه: لا بد من الحديث 
عن حلقة وصل كان فا الدور العمنى في تأمين كل الاستعدادات اللازمة للتوسع الامرائيل 
المر حلي 60 .. وهذه الحاقة هي اتحاد الصباينة العالمي الذي لعب دور اانفق 
الترئية كر القوى رجعية في الدول الامبريالية »وبالدرحة الأولىفي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية » وبين العسسكر بين الاسر اثامين 8/..ويؤ كد 
الاتب على أن الكو نسرسيوم الصيوفي الدولي المتمثل في المظه_-ة 
الدهيونية العامة وفرعبا اكقيقي 5-07 اليودي العالمي » انما هو من اضخم 
اتحاداترؤوس الأموال» وهو « الوزارة الأرضة لشْؤُون بهود العام اجع , 
00 للحاسوسءة الدواية» وحهاز إعلامي ودعائي على مسو ىعال منالتنظم و 
كم علك ه ذا الكونس سيوم ١٠م‏ / من الأرافي » و٠ة/‏ من الدذاعات في 
اسرائيل » بحيث تلعب طقاتها الحا مة« مور الشريك الصغير فمه » 637 . هذا 
الكو نسمر سموم العامى د في الماظمة الصبيونية العامة بر تتط ارقياطأً وثمة ّ 
بالادتكارات الضخمة الدول الاميريالية وفى مقدمتها الولايات المتحدة » ولديه » 
مثل الاحتكارات الامريكية « ال واسع ؛ لمصاطه في الشرق الأدنى » وه-ذا 
فأن دوره 2 هده الماطقة عن دور صبي أوكات الله مبمة ه] » دل هو « ستخدم» 
وكوي ري و ساط الحا لم الاسرائيلية لتنفيذ #ططاته ومآريه التي لا تقف 


حد ودهأ عند نقطة معمنة كقناةالسو دس مثلاءأما إزاء 6ه كه الامرنكة 6 





( 580106565 ) احدوو! الضووفة وم م 6ه 


# شم واس 


ما بو كد المؤرخان الامير كيان سكراموزا وماكاتدريك ار2 الامبراطور 
الرومافي ( كلوديوس ) أمر الءونانيين في الاسكندرية : « بوجو باحتراءالحريات 
التي منحبا اغسطس للهود . وفي الوقت ذاته فقد انذر الود بألا يحاولو! اغتصاب 
امتيازات اكبر ... وألا دقومو بتشجيع الحجرة السرية من فلسطين الى مصر ! » )١(‏ 
وفي عام مجه ف . م ممم كورش امبراطور فارس بعودة الهود الى اورسْليم » 
«ولكنالسواد الأعظم آثر البقاءفي بارل ع'"' يا يقول الاخام الا كبر في بريطانيا 
عام ١9141‏ . ويعلق يوري ايفانوف على ذلك بقوله : « هكذا كان ببرز في كل 
عصر وضع معين لايرضى عنذه الصرايئة . فققد كان على ججميع الدروب في رأيهم ان تقوت 
اقدام الييود الى فلسطين بالذات ؛ ولكن الدرب الى فلسطين لم تكن لتلا تلك السفرات 
التجارية البعيدة التي بددت ثمل الجاليات الييودية في شتى ارجاء المعمورة » . (+) 

لماذا :0 برغب المود فى العودة الى فاسطين » رغم الفرص العديدة التي 
أتبيدت هم ؟ للاجابة على ذلك نذكر حقائق التاريخ الاساسية » وحقائق 
التارييخ هذه تتحدث عن وحود هود موسرين » وود « عاديين » كانوا عتمنون 
الزراعة ومختلف الحرف والتحارة الصغيرة . لقد اندههؤ لاء بالمجتمعات التي كانوا 
بعيشون بين ظهر انها » وبلغ من ذلك أنهم اقلعوا في معظم البلدان عن استخدام 
اللغة العبرية كو سيلة لاتفاهم . فأخذوا في المانيا برتلون الأناشد بالاغة الألمانة . 
واعتبر المؤتمر القومي العام لممثلى البهود في عام ١886‏ أن« امبركا هيارض صبيون» 
وأعلن : « نحن لا ننتظرالعودةالى فلسطين » » يما حذف الهود الالمان قبل ذلك 
كل ما كان يذ كرهم بأورسْليم : داكتو شاوه ل اورشلم م بوعوال: امير 
في مناطنى اخرى صلواتهم من اللغة العبرية الى اللغة الآرامية والسريانة » 
)١(‏ و (؟) احذروا الصبيونية : ص 8+ ؛ .م 
(+) احذروا الصهيونية : ص ”١‏ . 


- ١ حاع”‎ 


رديفة « للتار يخ الييودي » . إلا أن الصباباة بعامون أن ما سهى « بالتاريخ 
الييودي » ل تكن حك خارج الزمان والمكان م تصورون » سل هو مر ترط 
بالحركة الواقعة لاشعوب التي عاش الهود با واندحوا فا في كثير من 
الحالات » ولهذا فهم يتحدثون عن هذا التارييخ بعيدأ عن الوقائع » ونحاولورتف 
اضفاء مسحة دينة عله تقترب في كثير من الأحوال من حو الوهم الذي يسود 
العبد القديم الذي يورم لناريخ المحرة والتزوح من مصر الى فلسطينوالا ستطان 
ذا بروح « شعب الله اغتار » . ان الصماشة / كافوا انفسهم عناء البرهتلة على 
« قدم » اللْدين المزعوم الذي وا كب « التاريخ اليودي » للعودة الى فاسطين » 
بل ١‏ كتفوا بتكرار مزاعمهم حول هذا « الحنين » » وذلك لاقناع قادة البلدان 
الامبريالية في مطالع القرن العشرين بأنهم انسب حرس لمصاطيم فى هذا اللزء 
الهام من العالم . ولم يقدموا تارتخهم في هذا السياق إلا كتبرير يسبل على قادة 
الدول الامبريالية عملة منحهم فلسطين » خاصة وان في هذا التاريخ مالا بسر 
الصهاينة على الاطلاق . كتب المؤرخ الصبيوفي سالو بارون يقول : « لقد كان 
#ثلو الجالية الييودية البابلية فر ضون على الييود جميعا وفي كل الملدان أن تصدءًو ا بالدرحة 
الاول من أجل ان يحفظ الله حماة ابناء بابل الحكباء . ان كثرة الييود وتحسن 
اوضاعبم المادية في بابل جعلت آباءم الروحيين هناك بو كدون انه هنا (فيبابل) يتفجر 
نبع الحكة والنبوة » ومن هنا بالذات ( ولبى من اوور شام ) بشع برج الفجر الوضاء 
على شعبنا بالنور . » 200 . ويقول لمونارد سُْنَائْ : « اقد وجدت الجاليات الييودية 
المزدهرة منذ القدم في مصر وسوريا وبلات ما بين الثبرين وفي ابطالنا والبونان . ولقد 
توزع البهود من فلسطين قبل اطاط الدولة الييودية وسقوطبا بأمد طويل . وفي الواقع 
فقد كان عدت اليبود في فلسطبن قمل المسيحية 7١٠.‏ الف نسمة . سينا كان عدديمم في 
الامبراطورية الرومائ.ة وحدها في تلك الاثناء ما يقرب هن اربعة ملابين ٠...‏ » (؟) 
)١(‏ و (؟)احذروا الصبيونية : ص دأ ء. بام 


جم - 


2-3 لبنينواحقاً التحول الذي د ثفى حداأةالممود: في أورط كلبا كان سقو طالقرون 


الى سطى وتطور الح ريةالسياسية سيران جتياً الوجنب معرقع الوصاية السياسية عناييود؛ 
ومع انتقاهم من لقتهمالعامية الى لغة الشعب الذين بعيشون بين ظبر انيه» ومع التقدمالا كيد 
لاندماحيم مع السكان المحيطين بيم » )١١(‏ . قد اهتزت دعام , الممودية »الي كانت 
نقطة الارتكاز الرئسمة للتحار واصحاب المنوك والمصائع من اليبود » واندمج 
نضال اليبود مع الطيقة العاملة الأوروبية »و«ببها كان الكادحون الببود بين خمسة 
عثير الفأ من المتمردين الذين نفتهم السلطات الفرنسة دون عا كة بيعدى ثورة 
؛ كان آل روتشيلد وبتان يقدمون القروض آبانا روما » ولاحنراللو س 
كافنتياك الذي قام بسحق ثورة ١864‏ في فرنسا » واثر اسمخ لالتعا ااا وقد 
حدث نفس الشيء في روسيا فقدم هوراتسي جينتسيرغ , أحد أثرياء اليبود » 
الهداط للقنصر كتعير عن امتنانه لقت الى العصاة بالرصاص . وكان الععال 
النبود دمن هؤ لاء العصاة بالطبع . 

قد افزع هذا التطور اثرياء اليبود الذين فهموا ان اندماج اماهير 
البهودية في أوروبا يعني نجابة سيطرتهم علها » وفذا فكروا « بجمع ثمل اليوود في 
دولة قومية خاصة » ؛ مع أنه لم يكن يبمبم في البده مكان « جمع الشمل » هذا » الى ان 
بدأ الوطنالعر بييدخل حلية الصراع بين القوى الامبريالة » وخاصة بين انكلترا 
وفرنسا . أقد ددأت هذه العملية التارئخية .ع حملة نايليون على مصر فكاننابليون 
برغب في توطين البهود في سورية ماية مصالطه الاستراتيحية في هذه الماطقة . وقد 
نبه مسروعه هذا الاستعمار البريطاني الى أهميته » فكتت جريدة التايز الاندنية 
في ١‏ آب .4و١‏ مقالاً تبحث فيه مصير سورية بعد أخراج ابراهم انا منبا » 
فقالت : « ان الاقتراح القائل بتيجير اليبود الى بلاد آنائهم لسكنوها 

. احذروا الصبيونية : ص م؛‎ )١( 
. احذروا الصبيوئية : .ه‎ )+( 


الاسم اس 


وكيوا المونانة 3 الدينة المقلدة للتوراة . هداما تعلق بالنهود العاديئ 
الذئ كانوا تسيرون بسرعة نحو الاندماج مع حتمعاتهم » حتى قبل المسحة . 
أما الموسرين فقد سخروا لصاهم افراد الاليات المهودية الذين حاولوا فرض 
عزلة علمهم تفصلبم عن حتمعاتهم : « لم مكن من قميل الصدفة أنه في يلاد ايل » حيث 
كانت المقاصد الجشعة لرزحماء تلك الجاليات اكثر حدة من اي مكان آخر ؛ لأ اولك الزعماء 
الى فرض عقوبة الفصل على كل من شق عصا الطاعة والولاء لانناء الدين الو احد » فظبر 
اول كنيس يبودي آنذاك » '٠'‏ » ا يو كد جيمس بار كس . أما الانكليزي 
الصهموفي ساسارفِؤ كد:« لقد جاء قيام الجبتو الاول فياسيافيا وصقلية فيالفترةالمنكرة 
من القروت الوسطى بناء على طلب اليبود انئفسهم »'". ويكةب للمئتال يناء 
على ما اوردهالصبموفي سالوبارون : « ... لقد اصر حاخامات الببود وربابتتهم على 
الانفصال في شؤون السماسة والدين » حتى أن القوائين الاساسية الناظمة لخحباة التو 
التي اقرت في البرتغال جاءت بناء على طلب يبود البرتغال انفسهم » . () 

لقد تتلور هذان الخطان عبر التاريخ القديم والحديث ؛ اغاسة تسير نحو 
الاندماج » وأقلية ثرية تعارضه وتقم « كياناً خاصاً للمبود في المتمعات المختلفة 
مسد _دة في ذلك الى عزهم عن سعب اليلد الذي يقدمون به إما عن طريق 
امحاجر الخاصة (المتو ) » أو عن طريق إثارة حنق المجتمع عليهم » أي 
بواسطة اللاسامية . وقد ازداد هذان الخطان تباوراً مع تقدم المجتمعات اطديئة » 
وبعد الاحداث الارزة كالثورة الفرنسية » وسقوط النظام الاقطاعي » وو 
البرولتارا الاوروبية ٠‏ لقد اجتاح تهذهالاحداث «مصير الشعوب أجمع كان 
ها قوة هائلة في تحطم حواجز التو التي اقيمت في القرون الوسطى» '؟' . ولقد 


60 احذروا الصبيونية : ص مه؟ . 
(؟) و (*) أحذروا الصبيونية : ص 4٠‏ . 
(:) احذروا الصبيوتية : ص مغ . 


عد فته بيد 


والققود ات الضور نه قاط لوانتي إعائية عوفايه 4 قال بسر أ لون م 
وكان المساهمون فها من كبار المحتكريئن المرتط.ن ارتباطاً وثقاً بالاوساط 
الاميريالة . 
0 حين ترهى الححجارة وحين جمع الححارة''' : 

بعد سقوط أسوار جيتو القرو نالو سطى التي كانت تؤمن ازعامة الجاليات 
الليودية سيطرتا على جماهير الهود » ودءعد الوهن الذى أصاب المهودية 
(« الحجبتو اروحي» )''' نتحة لتطورات العصر الديد ع, بيدأت القوى الممتمة 
بالسطرة على الهود لق أشكال حديدة للحيتو » وكائت الابديولوجما الصبموشة 
هى هذا الحتو الررحى اطديد . 

أقد أدراء أيديولو حمو الصبمونة أن الموودية ١‏ تعل صاطة كحتو روحى 
للهود » ولكنهم حاولوا بعثها من جديد عن طريق الصهيونية التي صوروها و كأنمها 
قدعة قدم التاريخ . بقول احاد هاءعام : « ليس الود فقط م الذين تلوا عن 
الجمتو » بل الجيتو أدضاً تخلى عن الييودية ... التي تحطمت كل تحصمناتها الدفاعية نتييجة 
تماسبا مع الثقافة الخديدة .... وحينا تتخلى الهودية عن حواحز المتو » فانها ستقع في 
خط فقدان ال « أنا » الخاصة بها » أو على الأقل ستفقد كلها القوهي ٠‏ ورا ستنقسم الى 

)01 لا بد أن نشير هنا إلى وجود بعض الأخطاء في ترجمة هذا الكتاب كقول 

المترجم مثلا في الصفحة الثامنة « واضح أن مثل هذ! العمل الواسع المتشعب من شأنه أن 
يضاعف كثيرأً من امكانيات استخيارات اسرائيل وجبازها الدعائي » » والصحبح أن 
يقال ني 1 الواسع المتشعب يفوق كثيراً . .. التخ ره 


العنوان » قبو لس « حين ترمى الححارة ة وحين تجمع الحا رة ءدبل « لتفريق ١‏ المحارة 
وقت ولمع الحجارة وقت » », وهو مأخوذ من سفر الجامعة , الاصحاح الثالك : 


(+) إحذروا الصبيونية: ص ٠“.‏ 


لاوم - 


نحت جاية خمس دول لم بعد يشكل مسألة جديرة بالبحث فقط » بل هو موضوع قامٌ فعلا 
ويتطلب دراسة جية» )١(‏ »؛ وفي نفس الء_ام طالب السياسي الانجليزي 
سّافتسبوري وزير خارحية بريطانيا بالميرستون « بتحويل سورية الى مستعمرة 
ا نجليزية » ولأن هذا يتطلب رأسال وايد عاملة .. فائنا اذ! ما در سنا حتى النباية مسألة 
عودة المبود هن زأوية التمر كز والاستيطان في فلسطين لتبين لنا ان هذا ارخص السمل 
وأضهنها لسد كل حاجيات هذه المنطقةالفقيرةبالسكان » (؟). وقد فضحهر برت سكفيت 
رئس وزراء بريطانيا في مذ كرات منطق خلفله لويد حورج » فكتب 
يناقثى أده الخططات الكثيرة للاستلاء على فلسطين : 
«ومن دواعي العج ب أن لويد جورج كان احد المدافعين عن الاقتراح . ولبس من 
حاجة للقول دأن ما يهمه ليس البهود ؛ أو ماضيهم ومستقبليم ٠»‏ لكنه كان يعتبر إنتقال 
الاماكن المقدسة الى حاية فرنا « الملحدة » كارثة حقيقية »(م) , وفي العة__د 
السابع من القرن التاسع عشير أنشئت في اتجلترا « الشركة الاستعسهارية السورية 
الفلسطينية » بقصد « غنان استيطان سو ويا وفلسطين والملدان الاخرى الحاورة 
78 من قبل الفئّات المر ضي عنها » 4 . كذ لم برق على الصهمونة سوىالغلبور» 
وإلا و تججداعلارا سيا مضطرة الاخكراعيام )4م قال الزغي الصيبون 
هكين نورداو في مطلع القرن العشريئ . 
لقد التقف الرأسماليون اليبود الفرصة فسارعوا عام ١4.«‏ الى تأسبس 
« التروست الاستعماري الييودي » برأممال قدره (؟) ملدون جه استرليى 6 
مقتدن ف ذلك يسسمل رودس الذي استعمر مناطق مساءتمما .هنذا الف همل 


مر بع فيافريقيا » مع ان رأسماله لم يكن يتجاو ز نصف مليون جنيه استوليني 





(ذو») أحذروا الصهيونية : ص ه86 ) آأه.ء 


(عو:وه) إحذروا| الصبيوئية : ص عه ؛ هعم »؛ لاه © ج68 . 


دمم و 


فضح لينين أ كثر من مرة نشاط البوند المعادي للعمال الهود » وأكد الصلة بين 
- ومصااح الفئات البرجوازية » واتهم البوند مباشرة بمارسة نشاط صبموفي 


اقد أ كد ايديولوجيو الصبرونية أ كثر من مرة الآمال التي يعلقونما على 
زدع اللاسامية ف طررق * حرير اليهود وأندماحهم »وقد تساءل هيرتؤزل عام ١919‏ 
أعام الخعنة الملكة الورظاقة + )وءنا اللاي قد عل رطام النيوة كل المجرة بن 
بلدانهم وتأسيس الدولة الييودية : . وأجاب:اللاساميون»7١2»‏ يم أسّار في مناسية أخرى 
الى أنه « ليس في الأمر ما يتطلب كيبر جبد كبا بتاح للحر كة النمو والانتشار » ذفي 
هذا أنجال يعمل اللاساميون لصاطنا »20 . إن الاين انظربة للصهمونية تكمن 5 
مفبومي « الأمة الييودية العالمية » و « اللاسامية » المفبومين بصورة قبلة » فالأمة 
الموودية العامة موحودة ما دام هناك لاسامية ( واللاساممة موحودة مادامت 
هناك امةيودية عالمة. انما لايشترطان بعضبافةط الىحين اقامة «الدولة السبودية » 
دل مما تستمران الى الأيد » وله-ذا ببرر وحود زر الأمة الميودية » بوحود الأمم 
الأخرى » بغض الانظر عن ساميتما أو لاساميتها . هكذا تتحول الاسُثرا كنة الى 
لاسامية ( يعدير ايديولوجيو الصيونية مار كس وانجاز وليدين لاسامسين !)» 
وتتحول الأنظمةالدموقراطرة والانوقراطيةوالديتكتاتورية الىأنظمة لاسامة . هذا 


هوالساف الاسيرا را تمحي الصو ا عا 0 كا فر تغير من مكان الى آخر 


٠. 


جه ب درحة اند ماج المود قُْ عتمعاتهم . لقد قل أموود افونا الشسر قة الي 
الصرونة سدقم دولة اسيرا كة : « بشغى على الدولة اأييودية 2 إذا ما إنشكت » أن 


تصبح دولة اشتراكية . إن على الصبيونية أن تندمج بالاشتراكية كي تصبح مثالا 


(2»1 ؟) أحذروا الصبيونية : ص هم ١٠.5»‏ 


ِِ 


أشكال شتى يمل كل هنا طابع وحودهء الخاص قاماً ؛ كتلك الملدان التي يتوزع اليبود 
فيه ١٠»‏ . لقد كان على الصبمونية أن تعمد خلق «الأمة الييودية العالميق» 29 , يم قال 
هارتن بوبر » وذلك عن طريق « جعل الدعاية لأفكارة جزءاً لا بتجزأ من العمادة 
( الييودية ) »!"" » يضف هيرتزل الدي كان بو من اكسيوأة من النظر بين الصباينة 


أن الديانة الهودية لا تثل سوى مرتية ثانوية في سل القيم الصبوفي . 


مأ هي مقوهات « الأمة الييودية العالمية » يما تقهمها الصبنوشون ؟ . نما 
« واحدة الثقافة اليبودية » و « هاضي اليبود التأر يخي ذي السات ااتميزة » و « طربقة 
تفتكيرم الخاصة » . أما عن « وحدة الثقافة المبودية » فقد كتب ماكس نورداو 
قائلا : « إننا سنحافظ على الثقافة الأوروبية ... وسنسخر من النصائح التي 
تدعونا لنتحول الى آسيويين » (4© . و كتب هيرتزل معرفا الأمة : « الأمة هي 
#وعة من الناس تكونت تاريخياً واكتس.ءت سات مميزة يفعل الحياة المشتركة » وحافظت 
على وجودها ككل موحد يفضمل وحود العدو . فاو أضفنا الى هذا كله كلمة «يهودية » 
لصار في مقدورى أن تفبموا قصدي عندما أتكلم عن الأمة الييودية »!*' . إن السهات 
المميزة الأمة ليست م-ألة جوهرية بالنسبة لهيرتؤل » وإلا لكان تحدث عنها بشىء 
من التفصيل » و4_ذا | كتفى بالتحدث عن «العدو » مؤ كداً كل مرة أنه 
« اللاسامية » . إن وحود « الأمة الييودية » رهن بوجود « اللاسامية » » ولكن 
هده باقية إلى الأيد م دقول الصبايئة الذين يذلوا كل مأ بوسعهم لتأبدها عن 
طريق افتعاها بدفع الشعوب إلى كره الهود من جرة » ودفع الهود الى معارضة 
الاندماج في حتمعاتهم من جبة أخرى» وخاصة بين أوساط الطيقة العامة . ولقد 





1١(‏ ع 5 *) أحذروا الصبيوتية : ص بالا ه,. 
(:©»ه) احذروا الصبيوتية : ص ٠م‏ 66الم. 


اام عه اله 


ما يلمى : «ان المسألة الأساسية ني السياسة الروسية هي مسألة الثورة الروسية »وخبرات 
الثورة الاشتراكية + أي غارن: الللعفيك في هادت الصتاعة- والمالة واقتصاة- الدولة 
والسياسة الخارحية ٠.٠‏ ونتائج هذه التحارب من انخطاط الدولة وتدهور الاقتصاد . 
ووضع الشعب اليبودي » والافقار الاقتصادي و تجويع الوسطاء والتجار والحدم 
والحرفيين نتيجة لاضطبادم فيالأجزاء انحتلة من روسيا » والوضع عينه السائد فيروسيا 
الاشتر | كية بالنسية للمبود ذتيحة لتحارب الملشفيك الذين يقتلون الصناعة والتحارة 

أن مطالينا السياسية تنقى م كانت عليه : تشكمل حكومة تلمع تكفاءة 
لادشارك فمها الالاشفة .'١'.‏ وقد قال ليزئ 1 لمشيس دن ف المؤدّر 
«طاا أن الملشفيةلاتزال تتمتع بقدر منالقوة»فانعلينا أن لانعدم الوسائل النضال ضدها . 
تدعو وشياناا اتوف تططو رن الللاسداك اللعنية عل الدوامور لعد عرفت المثقفون الروس 


عن موقفبم ضد أتمال التخريب ؛ وعلينا » ألى حد ما » أن نرفض تلك الأجمالأيضاً : 
ولتكنناسوفتقوميذلك في مختلف فروع الحكومة الالمشفية حيث تتا حلنافر ص العمل»!" 
وا تمل مندوب ا-تراخان ال#طط « إن نضالنا هو تنظ كل العناصر الديمقراطية 
لكى نقيض على زمام السلطة «أيدينا حين سقوط الملشفية »!” 
غود كر والضرانة اقووة الاطتراكة الاو الى امات عدودة اها أ 

«الاشترا كية عدو قاتل. 6 الفكر ةالقو ممةالمرو دية» أى للصم-ودة اكدزء منالاابديولوحما 
الاميرباللة » وأن ثورة ا كتوير كانت ضرية عششفة « للأمة الييودية العالمية » لأنما 
فتحت أمصام جماهير البود طريق الانعتاق الطقي والقرمي » مما 
كاد 00 والصهمونيةالمر كز بة باستّحالة التحر ر المبودي خارج« الوطن الةومي » 

مسار النا- ( لقد أنقد وعد بافور الصهمونمة منهدا التبديد الممست ا( أها سب 
العداء ا( ثالث ه شب حرم مان اخ ركة الصبمونية من ثروات الوق أسماليين الميوة فىروسا 
ومن 3برعات الموود الر وسالي بلغت سئة ١61١4‏ مبلغ عم مامون مارك الماني 6 


(دء؟ع_.ع)+ء»؛ )احذروا الصبيونية : ص ود 2)١٠١١ا.‏ 


ا 


لشعوب أور ويا كلها »2 أما في أوروبا الغريية فكانهرتزليط .كن الرأسماليين 
الها أث 4 الأتجة" الوا :لين كمون تررم الاضد ووطاوية صرف لواف لدم 
ستتاح هم فرص التمتع بلذائذ العيش هناك » (2© ( أي في الدولة الهودية ) 
وتحدث 0 بصراحة | كير إن أفضلن قوانا تتمثل في رجال المال 
والعلاء ورجال النشاط التطبيقي 6("؟ . في نفس الوقت كان « الاشتراكيون » 
الفبانة 5 0 ناستحالة نحرر الود في محتمعاتهم : « ليس للثورة الروسية أية 
علاقة بالنضال من أجل مستقيلنا؛لأنها لا تل المسألة الييودية؛ حت ولا مسألة يبود روساء 
كما انها تحول ببننا وبين الصهيونية 2806 . لقد نشأت الصبرونية في أحظاركل 
البرجوازية الهودية الكبيرة » وكانت تمكس رعبة ومساءي هذه البرجوازية 
لإعادة إحكام الطرة المفقودة على الالنات السرودية المنحلة » وإذا كان هناك من 
ميزة لها , فإعا دي عداوها للاسيرا كمة وطكراة التحرر الوطني : 
متاهة ... كنبا مفضو حة 


يكن المرء أن يطاق على هذا الفصل والفصل الذي يليه ( أمام الخبار ) 





عنوآن الصهيونية في التطبيق . لقد ذ كرنا أن للصبمونية طبيعة معادية للحركات 
الاسترا كمة وح ركة التدرر الوطني . وفي ه_ذا الفصل يعرض الكاتب لبعض 
الأعدات غير العرودةخول الضييونة وثووة | كوين., 

في الثاني من أيار عام 1914 عقد سرأ في موسكو مؤّر لاحدى المنظات 


ا 5 موي © 1 575 سن 55 5 8 5 9 
الصسوئعمة التتقيحية وهى ا زد امسلور ىن - يوون » 6 6 وقد حوور 


المؤعّر مندوبون من 7١‏ مديئة روسة كبيرة . وقد حاء ف تقرير الموور امي 





(31 ع وكيس ) احدروا الصييوشة : ص ٠.» 2١١١‏ 
(:4) أحذروا الصهيونية : ص ٠١+‏ . 
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يقولون ماهير الببود . هذا من جبة » ومن حجسمة ثانية زادوا من ارتباطهم 
بسساسة كل من الولايات الماحدة والماد_ أ النازية على حساب بريطائما 2 
ةيةه اللخلية الصيونية العالمة في الاريعينات فترة صراع عنيف 
على القبادة خاضةه العناصر العمملة لكل من هده القوى والمرتبطة بها » ولدس 
من قبد نل العدف: أن بزع ف هده الفئرة نحم العميل الّ1 عجان القتصري 
ناحوم حولدمان » »م أنه لس من قل الصد ف اتفاقه مع وابز رئيس « الكو تغر س 
البو دي الاميرى حقو نوها له لقاع وتغرس بودي عالمي 27 غير صبمو في » 
واقداتاحني مين الكو س وصار حولدمان رئبه وبقي كذلك حتى عام 
15 تعن التظوئز اكندىالاهواك ك لم تكن تعني تول اطركة الصريونية عن 
خطب ود بريطانيا واستغلال امكناتها الى أقصى 5 . وحل ما في الأمر 
أن الصهاينة كانوا يتحولون من التعامل مع والعلة ل القوة الامبريالة التي كانت 
قائدة دون التخلى عنما نجاناً . وفي هذه النقطة يكمن في الحقيقة <وهر الصهمونة 
كحركة تحاول تجميع كل القوى الامبربالة <وها » بغض النظر عن التناقضات 
الي عرق هده القوى . 
ه- أمام الخيار 

دهذهأر ضم بابني امراثيل. .من النبر المصري العظيم ٠‏ الىنهر الغر اتالعظم»١١)‏ 
بل هذه الأقوال يستقيل المباجر في فلطين ا » فاذا ما كان تمن يعر فون 
اللغة العبرية ؛ فانه سيستطيع قراءة وسماع اجملة التااللة لمناحيم بيغن 
َنم الامراثيليين عليكم ألا تأخذ ع رحة عندما تظفرون باعدائ5 . عليع ألا ترحوا حقى 


| نهائيا ما يسمى بالثقافة العربية القي سوف تبني على انقاضبا حضارتنا ند +( 





(١و؟)‏ احذر وا الصبيوتدءة : ص م١‏ 165 4م١١‏ . 


د هم ع ؤآأ اسم جع ١*٠‏ 


ضرية قاصمة لالكو نسر سيوم الصيوفي الدوني » وله _ذا فقد تر كزت كل حبود 
الصهيونية للقضاءعلمباء فدخل الصهاءنة في 37 حكومات ع«( دينسكين وسكوروباد سكي 
وتتلبور اع وشكواء تان شرو يده فونه اكاتلةة :2د الثورة الو لدة..+ 
ووضعوا انفسهم في خدمة التحسس والتخريب خد الدولة ااسوفياتتة » وأسسوا 
مختاف ابمعيات الطادفة الى تهر يب ثروات الرأسهالين تحت امماء ختلفة « كالمعية 
بدية الييودية » . وبعد توطد الدولة السوفياتية بدأت المنظات الصبيونة تشن 
و« حهلة دعاشية ج#اهديرية ضد الاغاد السو فياني للتشبير بالاشترا كمة ؛ ودقصد خلق فثات من 
« المثتقفعن الابرالمين » داخل الدولة الاشتراكية ذاتا ١١»‏ 
أقد اعب فشل الصهاينة في استعادة مرا كز مم الضائعةفي الاتحاد السوضافيدوراً 
كيرا ف زدادة الحا حالصبايئةعلىغز و فلسطين »حا اصةوأ, ناندماجال جودمم كتمعاتمم 
م يقتصر على بلاد السوفيدت فقط »2 بل تعداها الى العديد من اللدان الأوروبة 
الني از داد تلاحم اليبود فيبا مع سواهم من طبقات الشعب » وخاصةالطقةالعاملة» 
في ساق العديد من الثورات التي سْبهدتا تلك البلدان . لقد رأى الصهاينة آمالهم 
وهي تتباوى » فبدؤوا نشاطاتهم لدفع اليهود نحو فلسطين عاملين لتحقيق أهدافهم 
بخطة مزدوحة »2 فتعاونوا مع النازية في « نزع » المبود من >تمعبم » وأسسوا 
ف المائما « معسككرات اعادة تردية » للمهود » بقصد توحمهوم و فلسطين ,) ردلا 
من ذهام-م الى الولادات المتحدة والدول الغرية الأخرى » وهو ما كان محدث 
قُْ معظم الاحمان ١‏ وسويوو | 5 نفس الوت لانازيين ارتكاب حرابم ضدالمهود 


بقصد دفعيم الى البحرة حو 7 وطنهم القو مي 420 لمكا الوحمد الأمن 6 كانوا 





. ١٠++ احذروا الصمهيونية : ص‎ )١( 


حكومة تلك البلاد التي يعيش فيا الهود ومخضعون للها أم لم تشأ 23 ويعني 
بالنسية لماخام بريطانيا الأ كير : «علينا أن نفعل كل شيء من أجل ألا يبقى في العام 
كله يبودي واحد دتبرب من وإحبه .. . أن على الشبيبة أن تكون على أهمة الاستعداد 
للقتال » وان على الآخرين لدى أول مخايرة هاتفية من امرائيل أن توحبوا حالاً ودوما 
ابطاء الى هناك و غتلوا أما كتنهم , المعينة ني الجيش ٠‏ وعلى الباقين أن بلتزمو! بدفع الضربية 
عن كل نفس ومن كليبودي . . . انعلينا جميعا أن تكون رهن|شار تر حين بشاوون»١١)‏ 
هذه المقاضع وال اتشاوات: تفسن اطاط ر اسم الذي تتعر ص له حركة التحرر 
الوط فى العريية وغبرها من حركات التحرر الوطني » دل والدول الاسه سئرا كمة 
ا » فاأ أصهمو نمة لست ملمو في سرا دبي » دل شي م تشعاً وقوة وسطوة 
من اسراثل يكير “ إنها ملابين الهود الذين تتعاطف معبم أقوى امبرياليات 
التاريخ » ويمكننا دون خوف الوقوع في المالغة أن قول: أن الصبمونية صارت 
قامءأ مشتر ك اعظم تتلاقى عندهجبودكل البلدان الامبريالية » وإذا كان ذلك واضياً 
في شيء » فإما هو واضم في جعل اسرائيل قطعة من أوروبا داخل آسا » واعشار 
القاعدة الصريونية في فلسطين حزءاً لا بتحزأ من العال اير الذي حسمت أموره 
سلف » ولا يجوز لأحد مساسه » إذا كان لا يريد أن يغامر وض حرب عالمة. 
إن الكو تمسر سمموم الصهيو في الدولى الذي »دف إلى السلطة مع الوسائل الممكاة 
في نظام الامبريالية » هو خطر كير على حاضر العالم ومستقله » ولن تقف 
الصبيونية عند حد » إذا لم تضطر لذلك . 
كذاض « احذروا الصبيونية » هو بلاسّك من أم لكاي الي 
صدرت في السنوات الأخيرة بلغتنا » وإذا كان صدوره عن كاتب سوفيالىي شي 
مفرح » فإن عحز كتاينا عن دراسة الدبيونية مكل هذا العمق و لموضوعة هو 





(١؛؟)‏ احذروا الصيبوشة : ص مم؟ ٠.‏ وس؟. 


سس بياج ؤالد 


ان سء_ار و« ارغام العرب على الرصوخ المطلق ») هو حوهر وغترى 
السياسة الصبيونة في فلسطين » ويترجم جايوتنكىي ه ذا الشعار الى مستقبل 
تكسو س فود ث عن أنه من الذر وري 3 نخلق وضعاً من « الامر الواقع ا 
ونوضح العرّب. أن- علتو ققادرة أر هنا لسحطوا رحافم في الصحراء ٠ )١'»‏ ويتحلى 
تطبرق هذين الشعارين » تدمير الثقافة العر بية » أي الشخوية العربية المتفردة 
تارخياأ » وطرد العرب الى الصحراء » فيا قامت به الدولة الصمبونية حتى الآن 
حمال العرب الدذين كانوا يقطنو ن فاسطين ؛ فقد طردت غالبتهم الساحقة الى 
الديدراء فعلا » وبذات ج,ودلئيمة لو الشخصية الثقافية والتا. يخمة اتفردة الأقامة 
العربية الخادمة التي بقيت في فلسطين . ولا شك أن هذا المصير ينتظر كل من 
سبسقط نحت اللي الصريوفي كاثناً ما كان موقعه من اهرب العربية - 
الآاضوا نملمة » فقصد الصباينة هنا هو م كه حتمية فاه سخصم ةم مادامت 
الشخصية العربية قَامُة والعتكس 
اننا 3 نتحدث بااتفصيل » على مافي ذلك من أممرة » عن الطرد والتشر بد 

والفظا: بع | ي ارتكنت ق الامة العرد.ة ؛ ولكننا نريد أن 2 مع يوري 
ايفانوف على أ ن هده امات تكن تستردف فى سساقها الأخير سوى تدمير 
كل امكانية اتدرر العرب عن طريق تدمير ان الاجمّاعي 

احذروا الصهيونية 


ع 


م دكن ظبور 0 وقمام دو لام براكيل هو الماطلق 7 للفكرة الصبمو نمةالقائلة 


أله الموكرة أس ى من كل شيء. أن ذلك المنطلق يتمثل في هدف إخضاع الببودية 
العالمية دشمى أو سائل لارا ث2 ألمى المى كز" الضديد فى الساء 0 2 ركاب ألامبريالية (؟)» الام 


. 


ع ١‏ . 3 5535 1 
الدي لعى بالفءة نكن غوربون 0 0 تقد المينا 2 لاسراثمل شواء داعت 





١‏ 3 ب أحذر وا الصريونية : ص مم١‏ 6؛ لم١‏ ؛ اخ" ال 


سالذاع ١‏ ند 


يحدر ينا أن نستعرض في جولة سريعة أهم ماأر اد المؤلف ان بو كده ويرحكز 
0 5 الكاسفة عليه . 
يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن التعصب القومي الامر انيلي : 
. ولصف القومية الهودية فيقول : « قومية تعصبة ملكت في العقود الأخيرة قسماً 
كبيراً من الود كالوباء المريع » . ويرى المؤلف أن هذه القومية كانت شر كا 
سقطت فنه القلوب الهودية الناشئة . وفي الوقت الذي كانت فه أوروبا تتحاوز 
القومية» راح بعض الهود يحرون كانْجانين وراء الدعوة القرم ة الضقة . وإذا 
كانت الصبمو ب ة تعنى بالنسة الى الهود الذئ يعدشون خاريج إسراثيل رفض 
الإندماج وتخليد اللاسامية بدلك » فبذا يعني ان الصبيونية تسير على أفضل طريق 
بؤدي بها الى ان تصبم حفارة قبور الهود . 
وبصف الولف الطغمة الحا كمة في اسرائيل» المستفيدة وحدها من فرض 
الأغلال القومية على الهود » بأنها و طغمة عترفة متعصبة تشكل أقلة صغيرة » 
وان ببدها زمام ال و العقد في العام اليودي . وهي تشكيل شوقر اطي '"" 
9 قوهي يشالف ف المقام الأول من النجية الروحصة القدمة ). 
وام ولف لايتحامل على | فر ابل أو الهود » بل أن كتابه أنه بنصحة 
صادقة الى المود ألا يعصف بهم التعصب القومي . وهي نصحة موحبة خصوصاً 
الى اليهود الأحر ار والانسانيين المنديحين او المستعدين للإندماج في العالم كلهءولم 
سقطوا ضحة القر مية . فقد إهارت بالمغامرات القومية سُّعوب أ كبر وأسّديأساً 
من هذه الحفنة من الاسرائيلين» وأقوى من هذا الثر كيب المصطنع لأهةيهودبة. 





(؟) ثيوقراطي : كلمة من أصل يونائي معناها السلطة ذات المصدر الانمي . 


عط 


.فاش س اير ل 


عرص وتلحيص : هشام الدحاني 


من خيرة الدرا.سات الأوروبية الني ظمرت عن اسرائمل في الآونة 
الأغيرة كان و عن اعادو وزارة الثقافة دمنوان: « إسرا ثيل أمة مفتعلةع!"!. 
والكتاب من وضع المؤاف النمسوي الد كتور فرانتس سَايدل الذي حاول في 
كتاده ان برهن بطر بقةٌ عامسة على عدم وحود مالسمى ع مودية 3 عر ف بودي 
أو قومة يهودية . 6 إفا هي كيان مصطنع يعيش على هيات ومساعدات 
الدول الغربية وتأبيدها . و ١‏ ع لهذا الكيان المصطنم أ 3 حقوق دنةأ و حضاربة 
قُُ فلسطين : ولعل هدا 55 المترحم الث بعطي الكتاب عنوان :و اسراثمل 
امه مف 4 


ولأهمية اتابن ع حدث مو صوعءة معاطاته وخطورة همع لو ماته 





مجم عو 


ا ) امم الكتات الألائة: اله نات تقل طأععية اع سورع عل رو صسئوط[ع؟ ؛ ,[نى "| 


أو . أمراثيل : محاولة انتحار دن خلال التقصضفن القوهى 5 برحهة نيد درل ا 


منشورات وزارة الثقافة دمن وه٠وو,‏ 


- مك 


ي أخطر على اليهودية ذاتها وعلى ااهود أنفسهم من أبة أخطار خارجية اخرى . 
من هنا ينطلق امو لفن اث هده الدعوة القوممة الصهمونية » وهد | التحمعالعشري 
هود العالم وفي دولة « اسرائيل » على أساس قومي مفتعل سسكون وبالاً آخر 
الأمرعلى هود أسراثيل وود العام أ كثر من شيء آخر . وما جهودا ماف في كتابه 
هذا سوى محاولة حادة وعخاصة لإشات هذه الحقا؟ بإسلوب عامي ع يستتد إلى 
أر ضية وافعية» ويتميز بأصالة النظرةو سق الفهم لقيقة أهدا ف الصممونية ونواياهاء 
وحقمقة أسااءا وطرقها . إنه يسير أغوار الصبيونية من خ_لال عرض تارخي 
ومنطقي متسل-ل » ويفضم الدعوة القومية الصبمونية » ويعري القائين علها » 
وتكتني حقيقة نواياهم والنتائج التي سيؤدي اليها تعصيهم الشوفيني الأحمق وصلفهم 
وغرورهم االذان لا يطافها صلف وغرور . ويورد المؤلف الاستشباد تلو الاستشباد 
مدنأ الطغمة القومية المتعصة من أقوال رجالها . من ذلك قول آخاد هاعام » 
وشو أن ابرز قادة الفكر الصبيوني : « .. سسود سُعبنا اليودي كل الشعوب 
الأخرى . . إن اسرائيل هذه .. هي الأمة العليا التي تملك القدرة على التوسع . 
وغل أن تصبح سيدة العالم دون النظر بعين الاعتبار الى ما يمككن أن تكلف هذا 
العو الاحوفىى القعوي لد نفام 

لقد بلغت بهم الشوفينية والغرور حد اعبار البود سادة العام ظ 
وحد الجاهرة والتبجح بهذا الرأي . انه منطق نازي حديد ! 

وهذا الصلف والغرور نحدها بدرحاتحادةمتفاوتة عند جميع المسؤولين 
الصهاينة والاسرائيلين . إنا ظاهرة عامة في الفكر الصبوفي » لا بل صفة من 
أرز صفات هذا الفبكر : 


١ه‏ سا 


بق كل هذا فقول المؤاف : دومن مت 20 نمة شر دفة فأنه لا سقط بع أن 
على المهام الدينية 6©ة. هه وإنشاء دولة 2 إمسراثيل 04 42 ف نظر املف م6 ضر بالمصاام 


وتعلو كللات الف حى تصمم اتهامات قاسية مدمة المج وبال براهين» 
وحتى تصبح سهاماً طاعنة موجبة الى ددر الدولة الباغة . فبي دولة أقيمت على 
أساس من الظل والدم المسفوك . . وهي قثل تمديدأ خطيراً ودامًاً لاسلاءالعالمي . 
وإذا كان المؤاف قد تصدى للقومية الهودية ولدولة إسرائيل » رغم أنه يعرف 
مسبقأ ما سوف بحر عليه هذا التصدي من انتقام عملاء الصباينة » فإنه لم بفعل ذلك 

الخ تلع وعابة رد الانسانة » »م ذكر أل إلى قفني 6 هر قرول 
الصهايئة . 

وقد لقي ها كته المؤاف بصدى وإخلاص صدى طبباٌ لدى الود الشر فاء 
في أرحاء العام . فهذا يهودي ألماني بعش في الولابات الماحدة كتب له يقول : 
ين أن كثيراً ما في كتايك ليصدر عن قلي وعن ق لوب كثير من الود 

الآخريئ : فأنت تعبر بدقة مما لانحرؤٌ نحن على قوله خوفاً من الصهانة الذئ 
يمتعون بالقوة اليوم  ...‏ 

وبسوق الكاتب في مؤافه كثيراً من أقوال زعماء سماسيين معروفين » 
ونواب في البرلمان » ورحال فكر » وصحفيين » متنائرة في كتابة »وبع ضهؤ لاء 
من الهود أو من كانوا بعطفون على اسرائل » تو كد كلها وعي هو لاء على حقيقة 
التعصب القومي الاسرائيلي » وطبيعة اسراثيل العدواننة 

تقوم فكرة الكتاب الرئسسسة على اساس أن الدعوة القومية الصهبونية 


لاما عه ةو سد 


مايحنالرائى 


1 
نوا بوالطيج| ء 


َك 9 المصابيح الإرقعة © اضددن الرو ا في حذفا مينه روايته 
الثانية ١‏ اشراء والعاصفة » حيث شرح ابعادالخركة الاحتّاعبة من خلال انعكاس 
اء ارب العا المة الثانية على قطاعات وطقات امجتمع العر في في« اللادقة ». 
ساهدنا الاتدفاعات النضاامة الفردية » أو الماعية غير الماظمة » انا كيفيدأت 
تو ضما طوط الفاصلةبينالطبقات الاجتاعية » ورأينا كذلك بدابة تلك الصراعات 
الطقبة وهي تتضم وتأخذ كامل ابعادها . وتأني الموم روايته الا ئة « الثلج يأف 
من النافذة » "١‏ لتضضصف إلى انتاحه الروائي رواية متعة » سيقة » ومعاحة حر يئة 
لأحدى أثم قذابا النضال الثوري في يحتمعنا خلال حقبة هامة من تاركه . 
فإذا قال حنا ممنه في « الثلج بأني من النافذة » ! ؟ 
و كف قال ما قاله !؟ 


0 حنا مينه ‏ الثلمج,أتي من النافذة - روآية؛ مطموعاتوزارة:الثقافة دمشق وو ١‏ 
(07م) صفحة 


مولس 


إن ْ امراثيل عد مفدعلة 6 "كنات قم 4 بهم معلومات دفقة وأنكاراً 
موضوعءة صححة تستند الى أسس راسخة من الدقة والواقع. هذا الكتاب الذى 
أكتبه قل أوروبي حر استطاع الوصول الى لب اطقيقة .. الى جوهر الصبيونية 
وتعر اما وفضحم وسائلها ل اسشحق قراءة واعة واهتاماً حاداً ص 0 مدقفمنا 
ووسائل أعلامنا في الداخل والارج . إنه يضف الى معلوماتنا الكثير » ولكنه 
بالنسمة للعقل الأوووبي اكثر من سند وأ كثر من وشقة عامية بقلم كاتب أوروبي 
متحرد . أنه سفير اعلامى لنا لدى العقل الاوربى الدي يقتنع بلغة العم والمنطق 
.. لغة الححة والبرهان . 





الأقتاتن الى التو اسقة 1/6 هن 
ا مخطوطة الكاماة تحفبقع:ز الدين التنو تي 


ْ 0 . 3 1 | 5 85 امه 0 ع مسريع 0ك 1 0 7 ١‏ 4 م 1 8 1 3 5 
مششورات ونارة اسمّافة د ىح ال ب اليو .مه سيو 0 


ند هج سه 


تلخص فضمته وهده العبارة جاءت في الصفحتين +؟ - ١7‏ من الرواية : 
« علي ان امل صلبي . . على الخدول إن يصب في النهر العظم 8 

في دمشق هو مطارد » ورفاقه مطاردون » وفي بيروت »> حدث اكرئة 
مزعومة » هو مطارد ورفاقه مطاردون » والزمان بداية المسينيات . 

ومتش كل ناض لسع عات اا 1 مم وا كبر . وإذا كانت سملية 
الهحروب من ساحة النضال الأولى إدانة له » فبي ليست ايضاً المشكخ رقم () 
النسبة له . انها المشكلة الأساسية هي في : كيف بصب الدول في الثم رالعظي !؟ 

كف يعمل !؟ وماذا يعمل !؟ 

انه يحمل فككراً نوريا » والقضة لا تكمن في سل الفكر الثوري 
فحسب » بل هي في مارسة هذا الفكر الثوري . صحيع انه ملتزم » وصحيسم 
أنه مثقف » وانه حمل فكر الطبقة الثورية العامة ؛ ولكن الصحيح أيضاً هو 
اله ينغي عله ان يعمل وف هذا الفكر - أن مارس الفكر الثوري لأنه كان 
ومازال يكتب هذا الفكر الثوري . وكان العامل الثوري خذل بتساءل داماً : 

دوهل نكتب ما هو مستعد للتضحية في سبله » ام ان اللكتابة لا تكلفه 
شا في الوقت الخحاضر ؟ ع '4) 

عليه » اذن » ان تصمد» ان يكون ذا نفس طويل » طول نفس الطبقة 
الثورية ذاتها في استعدادها الدائم لاتضحية » في صبرها » في نشاطها الدائم » في 
هر دنا التي لا تنتهي » وفي ثقتها العحسة بالنصر رغم حميع الانتكاسات التي 


نب 


تنى بها . 


)0 المصدر ذاته : ص ( 5م مام ) 


داع ع ؤ سه 


وهل نستطيع اعتبار هذه الرواية تثمة - فكرية - أو طافية فكرية 
بسير على هديها هذا الروائي العربي !؟ أم هي عمل فني قات لذاته ليست له أبة 
علاقة بالروايتين السابقتين للمؤلف ذاته !؟ 
رما كانت هذه هي هم الاسئلة الني تحظر لاقارىء قبل » ورما يعد » اتام 
مملية قراءة الروابة . ومن حسن احاظ ف إن القارىء يعثر على جمبع الأجابات 
جزل متعة عدا . 
ملية تلخيص الروابة » وهي العمل الفني المتكامل » ضرب من الال 
الظام » ففها يكمن الظلم الفادح للعمل الفني » وطااق العمل الفلني » وللقارىء 
ذاته أيضاً . لذا سحأ هنا » في محاولة فهم ابعاد الخطوط الأساسية للرواءة » 
تحلمل واف »عقدر المستطاع » لالشخصيات الرئسسة الثلاث في د الثلج أي 
فق الناقدة ه., 
أن فياص : 
« ها هو ني بيروت الآن .. الطريق الطويل ليس طويلا ؛ وجدار المصاعب 
ليس عصياً . » (؟) 
فاص » يا نفهم » في بيروت الآن » ولكنه ليس آبنانيا . انه منسورية 
جاء إلى بيروت ليختفي . لماذأ !؟ لأنه هنا مطارد » يي أنه جاء من دمشق هارياً 
من المطاردة ذاتها . إذن هو وري م نفهم من سياق الروابة ٠‏ وهو لمس ثوريا 


عاديا » انه منقف © بل ويكتب . وهو«منفي على نحو ما »(م) َ . وثة عمارة 





؟) 00 فن :8 ) 
لا لمصدر ذاته : ص ( ١5‏ ) 


هع ١‏ سه 


- 


آخر : عند جوزيف . هناك يحد وسسلة للعمل ‏ الكتاية من جديد ‏ العمل 
الفني - القصة ! ولكنه رغم ذلك يحد ان لا بد من الخرية » حتى وإن كانت 
هذه اطرية في نقل الاخشاب » والححارة . وهكذا وض الآحربة العملةالثانة 
من حل رد : 

« يأفاض ! يافياض ! باحديدة القبت في النار » امد » ولسوف ينصبر 
المعدن » 2١0‏ هل تصبر المعدن ؟ هل ينحح فياض في | كةساب التحربة » في 
مارسة الفكر الذي يحمله ؟ ذلك الفكر الذي يعنى : العمل الدؤوب ؛ العذاب» 
التحمل ‏ الصمود ... الخ من اللكلمات التي تعرفها عا . وعاش فياض فترة 
م بعش العمال» اوائك الدبن يناضل معهم ومن احلبم »ومن اجل مستقيل افضل 
له وحم وللاحيال المقبلة . ولكن المطاردة مستمرة . 

ويعمل فياض في مكان آخر » عند بورجوازي صغير مريض لاأمل له 
الا هذه الآلة المتهالكةالتي صنعهاء آله كص المامير ‏ آلة (أبو رو كز ) . ونحبه 
ابو رو كزويعتبره جزءاً من مشاريعه المستقيلية اللكبيرة . وأمام المطاردة يضطر 
فياض إلى ترك العمل ثانية والعودة الى السحن الاختياري . وهناك يتكتشف 
فاص نفسه حقنقة : 

وأنت يافياض لاتفتح طريقا » لكنك تسير في طريق وعرة .. انت 
دحر ككل اطحارة الي رفضها البناؤون وصارت رؤوس زوايا .. امض في 
طر بقك أمص .. بدون زاد » بدون مأو » ددون حب .. دع دينسيز حم 
بالفارس م في الككتب » لاا لو رأتك في معمل المسامير لصاحت . «٠‏ رباه ! 
إنه انسان عادي ! » دع والدتك في حنانما العاجز » فاما والدك في ضلاله أ كثر 


(5) المصدر ذاته ‏ ص (#.؟) 


لد امه ١‏ لد 


حمل . ويعاني من العذاب . وردأ على تضوره وشُكواه يقول له خلمل العامل : 

«لاتزعل مني .. تتعذب ؟ واضم .. كثيرون بتعذيون .. كثيرون 
دير كون ماهم ويتشردون » يدخلون السحن وخرجون » وقد يدخلونه مرات 
وخرجون .. ثم يفرطون بقضيم فا السبب ؟ فككر .. انهم يفتقرون إلى زوم 
المثابرة » ينقصهم الصمود أمام المصاعب الصغيرة » احيافا . . التجرية هي المحك , 
فقبل التجربة جميع الناس مناضلون » ورها ابطال ! » في هذه الكلمات تكمن 
جميع أسس جاح أو فشل تحربة المناضل الثوري . روح المثابرة » والصبر تعنبان 
التخلص من النفس القصير - البورجوازي حتى لو كان هذا البورجوازي تحمل 
فكرأ ودباً , 

ومخرج فياض إلى تحربة العمل الأولى .. العمل الإسدي - لا الكتاية 
ولكنه لا ستطيع الصمود امام الاهانات الي يتلقاها . لامرة الأولى يستطيع 
كشف القناع » ودكتشف النايا » يكتشفان الاعلانات واليافطات الخارجمة 
لا تدل على المضمون . بكتشف انه لا كفي لأن تدخل لفيا يك 3 
عليه من اخارج « مطعم » حتى يكون المكان مطعماً فعل » فثمة ‏ قو »© وثة 
طابق آخر !! :وامام الإهانة ترك عمل الأول :وو يروت واسعة وبيروت 
ضيقة . فأبن تذهب يا فياض ؟ حذار من المجازفة » وحذار ان تر كب موحة 
الأس فرطمك على صخور التهاتكة. فلةأنت بين هذا النمل . » '* والنملةمشبورة 
بدأما ومثابرتها . على فياض إذن ان يعمل من جديد » فالعمل هو يحكه , هو 
محك ثورءته ونفسه . والغش في كل مكان» عنا » وهناك ‏ وعلى فياض أن يعرف 


طر بقه ٠‏ ويعود قياض إلى سحن نفسه من جد ند » ولكمن هذه المرة في مكان 





(ه) الطندو ذاته - ص)(١م)‏ 


هذا الولد بناطم المخر ! قال سندرك قال !ع'ثا 

وترى خليل منذ البدء حاك فياض المثقف الكاتب . ونراه أيضاً يعمل 
في الثقابة مكافحاً مع رفاقه من اجل الحصول على مكاسب اجتاعية واقتصادية 
ومياسية لحم . وفي البيت بكافم ضد سقطات ار كة الثورية وانعكاسات ذلك 
على العائلة .. الفقر والمطاردة » وحكابة قاض ») و : 

«خليل في نقطة الخطر من كل هذه القضة » سسكون كذلك لأنه 
عضو فى للة الإغرانه.6:ولانه مناهل . لقد قرت بذلك حى .بات نرئ. الأساء 
طعية مها تكن قاسمة معد وعتنوون عاماو ا كتن 6 نمق العاغانته:: المغائر 
إلى اليوم » فأي نفسه طويل وأي صير !ع "١١‏ 

هكذا إذن هو خليل . مناضل عريق » ثوري حقيقي .. ارس ما فكر 
فيه ©» مأ بؤمن بيه» مأ يعتنقه من عقردة ثورية وهو فوق هذا وذاك إنسان يكل 
معنى الكلمة؛ ولع لحنا مينه وضعهةهنا لكو نالمثال الدي يتخي لفياص أنيصيح 
مثله : صبوراً » مار سا حققاً للفكر الثوري الذي تحمله . تعود خليل الا يردخ 
أمام الععارت 2 بش بنفسه» ويثى بعقيدته وحامية انتصارها لاما عقمدةالشغملة 
والطرقات اغرومة . 

وهو دعرف دائأ كي فيستشرف 1 فاقأ جديدةفي مله . وهو الذييقول 
لفياض في آ خر مواحبة : 

وانت الذي اخئرت هذا الطريق » وما علك إلا ان تواصل السير » . 

(9) المصدر ذاته: ص .ع 


)٠١(‏ المصدر ذاأته : ص ع 


)١١(‏ المصدر ذاته : ص مجم 


4 م ١‏ ند 


جراءة على اللياة منها » واذ تستشعر الألم تذكر انك واحد من ملابين بتألمون 
ملك يسيرون في الطرق الوعرة ليشقوا طرقا جديدة » .”' وامام هذا الإدراك 
العميق الكئوئته اضيدىالطر بق أمامه واضحأ كل الوضوح. النضال في كل مكارف 
هو ذاته نضال من أجل سعادة الملابين ٠.٠‏ ومن أجل إزالة الظل الفاد الذي أصاب 
الملايين ويصمم . امام هذا الادراك ؛ الذي جاء يزيد في وعنه ويعمقه نتمحة 
عار سه العملية لفشكره الثوري لاحد الا أن بعود إلى دمشق .. 

أحل فالنضال في دمثق هو ذاته اضال في بيروت ٠‏ وإذا كانت الإدانة 
في البدابة ميررة ونا الآن غير ميررة وهذا فلقد عاد إلى دمثى : 

5 اعمض عمئمه على هناءة الراحة بعد تعساء ف مديلئة سعيش © وف 
مد ينته سسكتب » وفيا سسكافح .. وسعر بسعادة غامرة » بسعادة من يستقل 
الدنيا بصدره » واأعداءه بصدره » وأصدقاءه بصدره اضا اعفن كاله بقسم : 

أبداً لن اهرب بعد الآن ! أبداً لن اهرب بعد الآن . , '6) 

ب - خليل 

هو العامل » الفقير ؛ الثوري القيقي الإنان الذي تمتع » 5 
انتائه الطبقي » وبحم وعبه » ومارسته » والتزامه الثوري » بقدرة الطقة العاملة 
ذاتها على الجلد والممثابرة واللقدرة على الاستمرار. في..درب النضال عق كثر 
الشوط : وا كثر من ذلك » نفهم أن خليل هذا تأركا حافلا بالاعمال الثورية . 
لنقرأ ماذا يذ كر عنه فاض : 
« خليل : باخليل ! في حينا ذلك كنت انون الأول . كنوا يقولون 


(+؛) المصدر ذأته : ص كوب 
)4 
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جح و8 سد 





5 00 


الالوناث ويوضحونا أ كثرء و جميع هؤلاء اناس طدبون » جاء بهم حنا ميئه كتحية 
للمشعب اللنناني » كاثات مادي ماءوس على طسة هؤلاء الناس . حتى ابو دو كز 
كان على استعداد لابواء خليل » ولم يكن على استعداد لتسللمه لرحال الأمن . 
وام يشير حاهدت من أحلي, كذلك ام خليل » كذلك زوحة جوزيف.ويعطينا 
حنا صورة حية لواقع ‏ ابابا الكامنة خلف اللافتات والمظاهر في بيروت. نرينا 
را حية من حياة الداع الرأسهالي » ومن حياة البيع والشراء » و كذلك من 
حماة الطبقة الحوقة داماً هناك . 

كيف قال حنا ميئه كل هذا !؟ 

في هذه الرواية لم يعمد حنا مينه الى التسجيل » ولا الى كتابة السيرة 
الذاقة ع قد نحن الى احص لاو ل وهلة. في روايته السايقة « الشراع والعاصفة» 
كان يلحأ كثيراً الى التقرير لا سيا عندما بتحدت عن الاوضاع الساسية في البلاد 
زمن ارب العالمية الثانية » او عندما يتحدث عن احياء مدينة اللاذقية ‏ أما في 
روايته هذه الثاج يأني من النافدة ‏ فل يلحأ الى التقرير الا مرة او هرتين 
وبصورة فشة «قبولة . 

رأنت حنا مينه في « الثلج أت من النافذة » | كثر حداثة مما كان عليه في 
« الشراع والعاصفة ». لقد نحم في اسع الهالسر ب الفني للمنولوج » وحت الديالوج 
أما « الفلاش با كير ١(‏ » » التي عمد اليها في لحظاتمعينة فلقدكانت اقرب الى «تبار 


الوعي » الانسيابي منها الى « الفلاش باك . أما اللغة فاعتقد ان الاعحاز فى هذا 





)١(‏ د كاعوطط5ة!8 » اصطلاح يعني ومضة الاسترجاع 
يستعمل عادة في اللقطات السبنائية . 


*# ١ لاوط‎ 


: حجوزيف‎  < 

لما حوزيف فهو سخصة أخرى » تختلف عن كل من فياص وخلمل ٍ 
هل هو ثوري ! ؟ فككراً وعملا !؟ ام ماذا !؟ 

جوزيف هو الثوري فكرا » وهو الانسان الذي لا يستطيع الخلاص 
من تطلعاته البورجوازية » ولا من النفس البوارجوازي القصير . نفهم انهمئقف . 
وانه ملك طاقات هاثة » ولكنها مبدورة » لالشيء الا لأنه لا يعرف مْنئا اس 
الصير والمثابرة » لأن نفسه قصير . وهو بمارس فكره الثوري الذي حمل فيذات 
الوقت الذي يقفز في عمله ها وهناك لتوفير الماجات البورجوازية الي حجاءت 
نتبحة أقكرانه بزوحه السسرطة» و لي يحاري البورجوازية في مظاهر البذتواياة 
المرفبة بالدئ !1 

فياص وجد طريقه ٠‏ تخ لى عن كل شيء في سبيل ان يككتب . . 

وخليل قاد اضرابأ فاشلا ولكنه سيقود اضرابات ناححة , أما انا !؟ . كار _ 
مستعداً ان موت الآن “ في هذه اللحظة ولككن في هذه اللحظة لا سواها  3١)‏ 

لأذا !؟ لانه يتمتع بنفس البو رجوازية الوطامة الصغيرة . مشكلته إذن 
تكمن فى إبحاد ذلك النفس الطويل الذي لن يوجد عن_ده مادام لا يستطرسع أن 
عارس فكره الثوري ممارسة يوممة ؛ حى في علافاته الاجتاعية وفي الاش اء 
البسيطة التي تحدث له . 

أهذه هي سُخوص الروابة فقط ؟ كلا » فثمة سُخصيات اخرى تعمل على 


أتقام اللوحة مثل : ام خليل » ام بشير ؛ ابو رو كز وغيرهم . هؤلاء يضفون 





(؟١)‏ المصدر ذاته :ا ص : زود.م) 


سدم 8 لاسا 


رعموة الالسبنا 


5 وأزمة أصدار الكت الفنية 


عادلابوستب 


من بين الملامح البارزة لأزمة النششر في القطر العربي السوري .. غياب 
الكتاب الفني غباياً داها 293 . 

إن مانقرؤه من كتب تعالج قضابا فنة .. مستورد » في الغالب » من 
لبنان وهر ؛ وهو لاححمل أبة صفة عحلية » وم يكن قط رد فعل لقضية من 
قضابانا الفنية التي تتتاهل انيدي وتعوفا قاشع أو أن نز اكه سيدا ل 
إن أزمة نشر الكتب الفنة اصقة الصلة » في الأساب واانتائج » بأزمة النشسمر 
عامة » كن في النهر ماء" قليلا يا بقولون ‏ عندما يرد الى الأذهان موضوع 
الكتب الأدية والفكرية » ولس فه ماء قط إذا مافكرنا بالكتب الفنية . 


ولست أريد أن أعالج أسباب الأزمة ومظاهرها » في هذا المقال » وإنا 





1 في إحدى الاحصائات ان عشرة كتب فنية قد صدرت خلال السنوات 
العثشر - مرحلة الستينات - في القطر . أكثر من نصفها اصدرته وزارة الثقافة خلال 


السنوات الثلدث الاولى من هذه الفكرة . 


العمل تكمن في تلكالاغةالبسيطة جداً والغنية جد أوالتي نلحظ فيا أبة حاولةلاتصد 
« الصوري 6 والتعبيري © 6م لغة يانه مدوء وتعير مودوء وبوضوح . 

ثىء وأحد آخذه على حنا مله في والخحوار ). حاء حوار الشخصمات 
متشاءماً الى حد كبير » اي ان القارىء لا يستطبع التمميز بين قولين اشخصيتين 
من خلال حوارهما .. ولعل هذه هي الحنة الوح.دة التي اسحلبا على حنا في هذه 
الرواية . اذا ماقارنت» كقارىء » حوار « الثلج يألي من انافذة وكوار«الشراع 
والعاصفة » لوحدت تشامأ غريا » لماذا !؟ 

اما الاحايات المطلوبة على التساؤلات المطروحة فى اللداية فأعتقد انما 
نو ضحت هن خلال العر ص السر ع لالشخوص . 

وكلمة أخير ةاأسوقها » في ه_-_ذه العجالة » ان رواية « الداح بألي من 
النافذة » تضيف سكا جديداً الى عالم الرواية العربية » شتأ له قمته 95 


والفنة . وا هل ان لا ا كون قد ظامت الوه أية مر ن خلال عرضي السريع ه_دا 
35 م 


:. ل . 2 مان ٠‏ 
لآنني لا | كنتت قدا بأية حال من الأحوال»وانا ا كتب داعأ في محاولةفهم فقط . 
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ع #ا ان 


المغزرى الدي اراده الأؤلف . أقد جعل نقسهة دأعس ن السنا الدئ بي ىك 
نن العرب قد استوعبناه كوسيلة إعلامية تخاطب 0 سع القواعد » وتتسلل 1 
جمبع أغاط البششر » حتى الأميين . فدعوته الى السينا . . دعوة تعريف عامي بها 
وبدورها » ودعوة الى الأخذ بيدها واعطائها دوراً | كبر في أقطارنا العربية » 
وكو بلبا إلى اغة مخاطب بها انفسنا » وتخاطب با العال . وفي <_دود القطر 
الشعوة دعوة دوه أمه ومتقفه ونأسه للاهتام | بالسيةامن مع الوحوه : تعبا « 
وال كثاو من خالابك الغرصن » وانتاج الأزيد من الأفلاء » وتطوير الثّق افة 
السينائية لرفع مشتوق اخيون 
واذا كان هذا هو الهدف الرئسي من الككتاب .. فالمؤلف لم يعطدفحاً » 
وإِعا أعطام بعد عر ص اسه تار حي لفن السسنا #زلار اء كمار الكتاب فسه» 
توصل بنا » بنتيحته » الى ان فن السينا هو «فن عظم لأنه أ كل فن جماهيري 
عرفه الانسان » لابوحه الى ف ولا الى طرقة » (5 
السمنا والفنون الآخرى : 
ومن أمتع اقسام اللكتاب .. تلك التي تحدد العلاقة بين السينا والفنون 
الأخرى كالمسرح والأضيةة :ولاق ال لفك سسنائي » سد ذد اخماسة ١‏ لففه الذي 
أعطاه حياته » فقد غلب فن السينا على مع الفنون الأخرى © وجعله سيدها » 
وخلاصتها جميعاً » وإن كان يعترف بتأئيرات الأدب والمسرح فيه أحياناً , 
مستشهداً بقالة أحد اللكتاب : «السينا هي ألي . انها تنم الأدب دما 
وأرجوانا 2». لكنه يجعل تأثير السينا في الأدب والمسرح أ كبر وأعمق . 


0 صفحة + هم ا 
(+) صفحة ‏ وهم 


سد اه خ" ١‏ علس 


كان استهلالا لايد 1 5 أسير اك الارية 2 وأنا بصدد التهليل لكتاب في 
صدر في القطر2©0 بعد طول انتظار » ويبعد أن أصبم غياب اللكتاب الفني قاع 
وحضوره امتثناء . 

إن منادرة شخصة » فردبة » حوات الكتاب التخطوط ة الى وشقة 
مسأ لمة مطر و<ة قّ السوق » وقد تكون هذه الممادرة .. سحاعة » لكا 1 5 
الوقت نفسه »2 مأز ق الحمع » أن فلكو نحغي اكد الفنية ولا يفعلون . 


اليا 07 تعودوا على قراءة الكتتى الفنية المستوردة . للناشر الذيغاهر 6 


هن الم و لفن الدى لاعلك إلا مدر وه بالف الدى ب عدهة ا وسفاءاه 14 


5 ا يي الممادرة 55 تحم» الملم على أخرح 4 00 اليد الدع تعاى 4 ف 
55 . - 00 56 -. 
هذا 0 » فكأنها صحة فى واد 


هدف العتاب : 





قسم الاستاد صلاح دهني 600 كثانه ودعو ة إلى الس ا 


قسماأ , عاايم فهاها اذا كانت السينا فنا أم لا ؟ مسلياً أم ذا هدف ؟ وحدد فا 
تت - 0 3 


حمه »# 
يي 


علاقة4 السية) بالممسر سم والاادب والفكر 04 و 1 وآمة ة الاحةا عة سما 4 


* وسه هي 
5 


ا . / .٠س‏ .2 .2 1 : 3 
8 نكس أن سحد بت عن المشاهد الدى ل الاسم سد 6 هو أولأا 2 وأعيال السيخ) 8 


و 


وبطسعة الخال . وضع | فت فال م السيةا 555 قَّ آخر أفس_ام الكتاب م6 وهو 


الهدف الرئسي الذي رمى ا وكا ادو لف العر اعم ضتوان اعفان ذا 





0 1 32 8 #0 7 7 2 35 5 5 ]! د إلى‎ ١ 
حم فد‎ ١ 819 ( دعو 1 لسسمما © هن هشو رأاك هم .4 لعو ري سدم دمشق‎ 2 4 
5-5 اللأستاخ ملا دهي القت الكتاب معي 0 فني. اس‎ ١ 3 
عو حرج 7 هديس الشوّون الفشة سادقا‎ ُ 
أ‎ 


قا م سسة 


أعامة للسمنا دسو راية 5 


> 15س 


ان المحم الذي خدصه المؤاف من كتادره للدراسات السنائة المستبطة 
من واقعنا الحلى » داخل القطر » أقل مما كان متوقعأً » وعلى العتكس .. كان 
الححم المكرس للدراسة النظرية » ان دح التعبير » هو الأ كبر . ورما اعوزت 
المؤلف الوثائق والاحصائيات التي لابد منا » وااتي لاوجود لها أصلا 0 2 أو ربا 
خشي ا يقوده بحث الارقام والاحصائيات إلى حجفاف لابريده لكتايه . 

وفي جميع الأحوال .. بظل هذا الككتاب الام » الذي يزغ في السوق 
المحلية كنحم مفتقد .. من أمم اللكتب التي تسد » بظبورهاء فراغاً في المكتة 
العرببة » وتنيه الى اهمة السسنا » فنأ وصناعة » ووسسلة اعلامية سُديدة 


النفوذ » في حماتنا المعاصرة التي تتح فيها التتكنولوحما والآاية . 


(») ثة احصائيات للبونسكو » واحصائيات لمركز التنسيق العرني عن السينا 
في سورية » واغلب هذه الاحصائيات مصدره المؤّلف الذي له صلة مراكز السينا 
ومؤسساتها . 


لوول 


يقول الاستاذ دهني في كتابه : في السسنا إذن تحققت المساواة بينالثر » 
وتقاريت أفكارهم »وأصبحت السدود المنيعة التي كانت تفصل مابنهم .. كر تونية 
عرية 6577 

ويقول : « والفيم يجمع الاندفاعات والرغات والأفراح وحماسات 
ماهير » عندما تتحد هده ال(جاهير » وهو لحقق في و ا ١د‏ دقائق , 
أو ساعة » اشْتراك جموعة من الناس في عاطفة من نوع واحد (© ». 

ومع أن فككرة اجتاعية السينا ليست جديدة » كتب فيا » من قل 
عشسرات اللكتاب والتقاد » فإن التأ كيد عليها في «دعوة الى السيِنا » يعطي 
الكتاب نكبة متممة لشموله » واطموحه لاحتضان مع هموم السينا » ذلك 
أن اهمال الدور الاجتاعي للسينا ‏ وهو مالم يحصل في اللكتاب - يفقد السسنا 
خاصتها الأولى : جماهيريتها » ويجحردها من أهم أدوارها واخطرها . ولعل المبرر 
الأول لكتابة هذا الكتاب ونشره هو جر الفتكر العرلي الحديث الى الانتاه 
الحامم الى خطر السينا من الزاوية الاجتاعة . 

إن الخديث في اقسام الكتاب فد يفقدها حرارتما التي لامكن لقارىء 
أن يامسها إلا بقراءة متكاملة . فإذا | كتفينا بهذا التلخص السريع وج دنا 
أنفسنا أمام ملاحظة هامة نسوقها فما بلى : 





)١(‏ صفحة ‏ دو 
) 


؟) صفحة ‏ ؟١١ج ‏ 


حداد 


وفى الخطاب الذي اقتتح به وزير الثقافه بأمم رئسى الدولة العريسة 
السورية هذا المؤتمر » قال الوزير : 

« اننا برغم الظروف التي نعدش شروطبا برارة وقسوة » وبرعُم وجود 
العدوان واستمراره فوق تراينا العزيز » وبرغم النهديدات الكميرة التي تلحق 
بنا كل يوم والتى تستهدف وحودنا كأمة ... فائنا نصر » ويحزم وعزم وتصمم» 
على أن نتابع مسيرتنا الحضارية فنبني انساننا العر بي المديد» يناء الانسان الجديد 
في كل ما لهذه الكلمة من معان » فَنؤْ كد مرة أخرى للعام أن دور العروبة في 
نذا أعأضارة ذا رنقه وان ناتزئ .م وضوت نعل هذا الأنيان كنك يعمار تيد 
ويدافع باليد الأخرى » . 

« ان بلدا »ظل طوال خّسة آلاف عام حلقة أساسية في الوصل بين 
الحضارات » وواحبة مشرقة على البحر الأبيض الاوسط » قلب العام القديم 
والحديث » بلدا تعاشت فوق تريته الدمانات » وتفاعلت فهه الثقافات » لو بلد 
حمل رسالة خالدة في تقاليد التسامح والتفاعل والتفيم المتبادل والاعان بل 
الانسائية العلما : اق واغير واجمال » . 

وولقد حرصنا على صانة هذا الثراث الحضاري وإغنائه » لأن اعتقادنا 
الراسخ هوا أ هذا كله لس لنا وحدنا بل للانسائية جميعها . وفكحن مقتنعورد » 
قاماً بأن أي عدوان بقع على أي أثر حضاري » هو عدوان على الحضارة كلها » 
بل هو موحه ضد الانسائية حمعاء » . 

وقال رئس المؤتمر المدير العام للآثار والمتاحف : 

د ان المؤمر الدولي التاسع للآثر الكلاسيكية يتسم بطابع متميز 
يعطيه ألواناً تزيد في تطوير هذه المؤقرات وتحديدها . وهو أول موؤّتمر دولي 


0 0-7 


مؤغر الآثار الكلاسكية التناسع : 


ستنشسركلة (المعر فة) في العدد القادمدراسة طو يله عن المؤقر الدولى التاسع 
للآثر الكلاسيكية الذي أقي في دمشق ( ٠١ ١١‏ تشرين الأول « أكتوير » 
المنصرم ) . فم المؤمر أكثر من .وم عاناً مثلون حوالي ٠٠‏ مؤسة عاسة 
من بينها : 

الا كادمية البولونية » أ كاديية العلوم في النمسا »الككوليج دي فرانس» 
أ كادعة الكتابات والآداب في فرنسا » الأ كاديية الأمريكية في روما » المعبد 
الفرنسي للآثآر في بيروت » معاهد الآ ثار 5 أثينا وجامعة لندن والسوريون 
وألانيا الدمقراطية » مر كز آثر البحر المتوسط في بولونيا » المعبد السويسري 
في روما ء معبد أمريكا الأثري » المتحف الوطني في الدانمارك » متحف 
اللوفر » متحف كيلسي في جامعة ميشيغان الأمريكية » جمعة الاستشراق 
في ألمانيا الاتحادية » جمعية النحتيات الأمريكية » ابلمعية الأثرية في أثشاء 


جمعية الدراسات السالونيكية في الوتان . 


موا 


بسن العام الايطالي ( رانو كسمو بساني ادينيلي ) ) في محاضرته عن 
(التأثيرات المشسادلة بين الشرق والغرب في العبدين الحيلني والزو فاق انب هن 
العارة في الغرب تبنى الأشكال الجديدة التي نشأت وتطورت في الشرى © في 
هذين العبدئ . فقد انتقلت بنة فنالشرق » رغم الزخرفة الحتلفة الني كسا بها فن 
الغر ب هذه المنة . ذلك أن فن الععارة برتئط بارادة اجماعات القائدة في ا جتمع 2 
ولا تتبع امد العامة تقلداً معيتا إلا في تنفيذ الفنون التشكيلية ٠‏ 

وأضاف العام الفر نسي ( أماندري ) أن أوافي السيراميك الرودسية » 
ف القرن السايع قبل الملاد ا بالفن السوري ٠‏ 

وذ كر العام البلجكى حجان سارل بالتي ) ان الفريات الأخيرة تدل 
على أن مدينة ( أفاما ) السورية سكنت بين سنة (6.0..ه-0.0.06م) 


قبل اليلاه . 





نظمت حامعة الدول العرية مسابقة لإعداد نشيد لاشباب العربي » 
لالقائه في المبرجانات والاحتفالات والدورات الرياضة ومخات الشببة المحلمة 
والعربية والدولة ٠‏ ويشترط في هذا النشيد أن يكون صادق التعبير عن معاني 
العروبة وأصالتها وآمال الشعب الحربي اغا زإوانامتةة العوبة ا وقمياء :وان 
بو كد الترابط والأخوة العربية » وأن تكون بسيط العبارة سبل القي-م 
والاستعاب والانشاد والترنم » مع الصحة اللغوية والسلاسة في النطق » وأرنف 
تكون من نحور قصيرة تتوافر لحروفها وكلاتها الطواع.ة الكاملة للموسيةا 
اللماعة والايقاع اجماعي » وان يتكون من عدد قلكل من المقاطع الصغيرة ٠‏ 


ب إل ؤس 


للآثار الكلاسكية ينعقد خارج نطاق اوروبا يجمع تمل العه-اء من أساطين 
المؤرخين وهم الأثرين من مختاف الجنسيات واللغات والديار » م أنه أول مؤتّر 
دولي للآثار بتصدى لموضوع رنسي يعتير من أجل الموضوعات الأثرية التارخية 
وأكثرها سانا في فهم تطور الضارة الانسانية وتتبع مسارها وغوها في عبود 
وفرات هامة من عبود التاريخ البشري الطويل » 

وقال الأستاذ ( بول كولار ) أمين السر العام للرابطة الدولية للآثر 
الكلاسركية : 

و تندو لتنا سووية هال أبعد العضور أرضن تلاق للحضارات » ويؤهلبا 
لذلك موقعبا المغر افي » فهي بوقوعبا في نقطة التقاء القارات الثلاث بين وادي 
النيل وواديالفرات وحوص البحر المتوسط سُبدت نشوءوازدهار أقدماهضارات. 
أن الطرق التي تربط بين هذه المناطق من العالم القديم تمر وتتصالب حتماً فوق 
أرقن » فلايد من عبورها من الطرف الى الطرف الآخر للانتقال من الشرق 
ألى الغرب ومن سما الصغرى الى افريقما ف وك سورية هرات عديدة عبر 
العصور التارضّة مسرحاً فحرات الشعوب »؛ تلك الهحرات التي ل تكن دوماً 
بإأضرورة هحرات غزو وقتوح » . 

عالج المؤمر المواضيع الرئيسية التالمة : 

. التأثيرات المسادلة بين الشر ف والغرب في العبد الكلاسكي‎ - ١ 

وات العفنات الا الككلاسيكية في القطر العربي السوري وفي بلدان 
الشرق الأدفى . 

؟ - العارة الكلاسيكية ومعضلانا في الشرق الأدفى . 

اد النزعة الكلاسيكية في العالمين البيزنطي والاسلامي . 


ا ل 


أنه سمموت بعد ساعة وأحدة من اعدام تروي ٠‏ فأحل تنفد 5 الاعدام الى 
أجل غير مسمى » وفي ١4‏ تشرين الأول أطلقت جمهة تحرير فنزويلا الوطدة 
سراح ممولين وفي الوم التالي أعدم نوين فان تروي ٠‏ ومنحه بجلس رثئاسة 
الاحنة المر كزية لاحمة الوطنية لتحرير فيتنام الحنوبية » لقب « بطل » ووسصام 
د الحصن النحامي » من الدرجة الأولى . 


ويا رشرام 


وسائل الاعلام 


والت: مدي ل 


ترجمحهة : قات وسقي لسن 


شا بكب دو وسائل الزعازم في مشروعات الَمية «دقصارية و١لرعيمماعية‏ في اطتطارالنامية ١‏ 
النض الأمسإى من ماشورات منظمة اليوتسكو 


مير هده بالعلية عن وا ره التقافة د رسقى. الوم ع قدّس 





ع اي واه 


ممح حاازة لصاحب النشمد الفا قدرها وء وو حسه مصري 4 ووز 


للحنة التحكم أن تقترح منم مكافأة تشجيعية لنشدئ آخرين ٠‏ 


الذ كرى الخامسة لمصرع فان تروي : 

صادف ١٠6‏ تشرئ الأول ( أكتوبر ) الماضي » الذكرى الخامسةاصرع 
البطل الفيتنامي تجوين فان تروي ٠‏ ولد هذا البطل الشببدفي أول شاط ( فبرابر ) 
في فيتنام الوسطى ٠‏ وكان أبوه عضواً في المقاومة » وتتعه الى سايحون 
أواصلة نشاطه الثوري ٠.‏ وفى أبار ( ماو ) ١44‏ قرر ما كتارا - وزير الدفاع 
الامردى آنذاك ‏ زبارة سايحون حاملا مخططاته الرامية الى توسيع نطاقالحرب 
في فيتنام اللاوبة ٠‏ فوافقت منظمة محرير فيتنام النوبية على الخطة 
التي وضعها تروي انسف جسر ( كونج لي ) الذي سيمر فوقه ما كئارا في طريقه 
من مطار ( تان سون نهوث ) الى ساون » وأصر تروي على أن يقوم بنفسه 
يتنفيذ الخطة “ دغم ان زواحه كان سستم بعد أام قليلة » ورهن خاتم زواجه 
لشراء السلك الكبر باثي اللازم لتمديدات امتفحرات . لكنه وقعفي ايدي العدو 
عندما كان على و سك تنفيذ الخطة في + أبار وتعرض لأقسى أنواع التعذيب للبوم 
بأسماء رفاقه »غير أنه حمل مسؤواية العمل وحدهءء وحاول أن هرب من 
سحنه لمواصل الاضال » وففز مز الطابق الثاني في ممنى ادارة الشرطة » لكنه 
سقط على سيارة منطلقة في الشارع في تلك الاحظة » فتكسرت ساقه » وأعبد 
الى السحن والتعذيب حتى اصدب كل حسده بالشلل ٠‏ وفي ات اغسطين” 
ِ عليه بالاعدام » وتقرر اعدامه في اوائل تشرين الأول ٠‏ ولكن جبم,ةالتحرير 
الوطنية الفنزويلية » اعتقلت المقدم الأمربى موولين في قابكارا كاس 4و أعلنت 


5م أ سدم 


| له -_- ل 


الموضوع 
بعض عظمة غاندي 
.. غاندي في الأدب العر بي 
غاندي وقرن مغى على مملاده 
غاندي في سطور 
تراث غاندي 


الكانب 
د . عادل العوا 
د . حمر الدقاف 
فلم التحر بر 


السمدة أندنا غاندى 


رسالة الرئس الهندي الراحل الدكتور ذاكر حسين 


عناسمة الذ كر ىالمُوبة لغاندي 
مدخل الى فلسفة غاندي 
الرحل .. ووسالته 


الشعر 


مأساة فاوست الخديد 





0 وتخضراءقابر 

العطىب ! 

صلاة في محراب التاريخ 

النسسان « قصة » 

الذئاب تعوي عند ١‏ كتال القمر 
« حوارية » 


دان اا جد 


ندرم اليازحجي 
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مدو حعدوآان 
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الموضوع 
التيارات الفككوبة 
العلم والأدب 








5 المكتية العر ببة 
اممرائيل أمة مفتعلة 
تلج حا الدافىء 
دعوة الى السمنا 
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مؤتّر الآثار الكلاسيكية التاسع 


نشيد الشناب العرري 
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